
{  كشــف تحقيــق مشــترك أجرته صحيفــة الغارديان البريطانية ومجلــة »+972« وموقع »لوكال كول« العبريان، أن بيانات اســتخباراتية 
إسرائيلية عسكرية سرية تُُظهر أن 83 بالمئة من القتلى الفلسطينيين في غزة من المدنيين.

وذكر التحقيق الاستقصائي أنه وفقا لقاعدة بيانات سرية تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فإن 5 من بين كل 6 فلسطينيين 
قُُتلــوا علــى يــد القوات الإســرائيلية في غزة كانــوا من المدنيين، وهو معدل قتل مرتفع للغاية ونادراًً ما سُُــجِّّل مثيله في عقود الحروب 
الأخيرة. وبحســب قاعدة البيانات، حددت الاســتخبارات الإســرائيلية حتى مايو/أيار 2025 مقتل أو »الاحتمال الكبير لمقتل« 8 آلاف و900 

مقاتل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي بعد 19 شهرا من الحرب.
فــي المقابــل، كانــت وزارة الصحــة فــي غزة أعلنــت أن إجمالي عدد القتلى بلغ 53 ألف شــخص خلال ذات الفترة، ما يشــير إلى أن 17 
بالمئة فقط من الضحايا كانوا مقاتلين، فيما يشكّّل المدنيون 83 بالمئة، أي 5 من بين كل 6 قتلى. ونقل التحقيق عن مصدر استخباراتي 

)لم تسمه( قوله إنه »لو صدقنا رواية إسرائيل لاستنتجنا قتل 200 بالمئة من عناصر حماس بغزة«.
وعلى الرغم من تكرار مزاعم المســؤولين الإســرائيليين بمقتل عشــرات الآلاف من المقاتلين، فإن مصادر اســتخباراتية وحتى ضباطا 

سابقين في الجيش الإسرائيلي أقرّّوا بأن التصريحات الرسمية تبالغ كثيرا في أعداد القتلى من المقاتلين.

{ جوبا - »وكالات«

< عيّّن رئيس دولة جنوب السودان 
ســلفا كير ميارديت ابنته “أدوت سلفا 
كيــر” مبعوثــةًً رئاســيةًً أولــى للبرامج 
الخاصــة، في خطــوةٍٍ اعتبرها محللون 
جزءًًا من توجهٍٍ أوســع لتعزيز الســلطة 

داخل النخبة الحاكمة.
كان هــذا المنصب يشــغله ســابقًًا 
الدكتــور بنيامين بول ميــل، الذي رُُقّّي 

إلى منصب نائب الرئيس في فبراير.
وقد أثارت إعــادة تعيين أدوت كير 
في هــذا المنصب، الذي تشــغله الآن، 
انتقاداتٍٍ بسبب ما يُُسمّّى بالمحسوبية 
الــسلالات  تنامــي  بشــأن  ومخــاوف 

السياسية داخل قيادة البلاد.
لم تشغل أدوت كير، التي انخرطت 

مؤخــرًًا في العمل الإنســاني من خلال 
مؤسستها غير الربحية، مؤسسة أدوت 
ســلفا كير، منصبًًا حكوميًًا رسميًًا من 
قبــل. ويضعهــا منصبهــا الجديــد بين 

أقرب مساعدي الرئيس.
يأتــي هــذا التعيين في ظلّّ اتّّســاع 
نطــاق تعييــن أبنــاء شــخصيات بارزة 
مــن حقبة التحرير في مناصب حكومية 
عليــا. ومن بين هؤلاء نجل نائب الرئيس 
وابنــة  إيغــا،  وانــي  الســابق جيمــس 
المستشــار الرئاســي الجنــرال كــول 
مانيانــق، وابنــة الجنرال دانيــال أويت 

أكوت.
وصــرح جيمس بوبويــا، وهو محلل 
يــوم  تمــازج  لراديــو  بــارز،  سياســي 
الأربعــاء، بأنّّ هذا التوجه يعكس توجّّهًًا 

نحو ما وصفه بـ”حكم التوريث”.

سلفا كير يُُعيّّن ابنته مبعوثةًً رئاسية أولى

  اعتذار معز عمر بخيت 
وتعيين هيثم إبراهيم وزيراًً للصحة

وزير الداخلية السوداني ..
 أبو سمرة: الخرطوم آمنة تماماًً

 )ALPS( السودان ينتقد تصريحات
ويعلن عدم قبوله أي إملاءات

2 62 زوال العذر .. التزامات الإيجار
 في مرحلة ما بعد العاصفة

11

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y
 ��� - ����� - �����0739952763

C M G

info@thesdvoiceads.pressللإعــلان: 

FRIDAY 22 AUG 2025 الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥م
٢7 صفحةصوت السودانيين بدول المهجر - أسبوعية - شاملة - مستقلةالعـدد الـ ٤٨

www.thesdvoice.press

www.thesdvoice.com

 إطلاق
 الموقع 

الإلكتروني
لصحيفة 
»فويس«

بودكاست .. فيديو .. تقارير .. آراء حرة
تابعونا

الإمارات أمام 
محكمة العدل 

الدولية

رئيس الوزراء كامل إدريس يحدد شروط السلام :

 )كركون(.. مزامير 
الخرطوم وجغرافيا الدم  

الخذلان ومرارته: 
جرح الروح العميق

المرتزقة 
الكولومبيون 

بدارفور خانوا 
إرث بوليفار 

وغيفارا

كمال حسن 
بخيت ... 

المكتوي 
بهاجس
 الكتابة 

إسرائيل
 والدعم السريع 

وجهان
 لعملة
واحدة

قرارات 
 مجلس الوزراء

 لضبط
 الأداء 

الاقتصادي

أهمية إدارات الإنذار المبكر  
وأجهزة قياس الرأي العام 

في السودان

المنتخب عبر
 والهلال جبر

الناجي صالح

نجيب عصام يماني

أ. د. فكري كباشي الأمين

هويدا الماحي

2

كتّّاب فويس

 »الكنية« حبُّّ العرب.. 
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{ الخرطوم - )سونا(

< بناءًً على توصية لجنة نقل المرافق الحكومية 
والمواقــع الإســتراتيجية بوســط الخرطــوم، أصدر 
الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة 
الانتقالي رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناســبة 
لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، الثلاثاء قراراًً بنقل 
كل المقار الحكومية والوزارات الكائنة بمنطقة وسط 
الخرطــوم فــي المنطقة الواقعة ما بين شــارع النيل 
شمالًاً وحتى الســكة حديد جنوباًً ومن المقرن غرباًً 
حتــى القيادة العامة شــراًًق إلى مواقع بديلة بشــرق 
وجنوب شرق الخرطوم ومواقع بمدينة بحري ومدينة 
أمدرمــان. القــرار راعى اختيــار المواقــع الجديدة 

لتكون أقل تكلفة في الصيانة ونســبة للتكلفة العالية 
لصيانــة المباني الخاصة بالوزارات والمؤسســات 
الحكومية للدمار الذي طالها بســبب الحرب وحوجة 
الدولــة لتخصيــص موازنــات لمقابلــة احتياجــات 
المواطنيــن وتوفيــر الخدمــات الاساســية لهــم من 
كهربــاء وميــاه وتعليم ومستشــفيات. ووجــه القرار 
بضــرورة التنســيق بيــن اللجنــة ومجلس الــوزراء 
لتســليم المقــار الجديــدة البديلــة حســب الكشــف 
المرفــق بهذا القــرار . وأكد على شــروع الوزارات 
فوراًً في مباشرة عملها من تلك المواقع، بعد اكتمال 
عملية التسليم والتسلم للمقار الجديدة البديلة. وعلى 
جميع مؤسســات الدولة والجهــات الحكومية وضع 

هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.

نقل الوزارات والمقار 
الحكومية  من وسط الخرطوم

< كشــفت الكاتبــة الســودانية صبــاح المكــي أن 
رئيــس الوزراء كامل إدريــس حرص على إيصال كلماته 

إلــى شــعوب أميــركا اللاتينيــة بلغــة صريحة سلســة، 

وتابعــت فــي مقــال لها بموقع بــراون لانــد نيوز أن بالنسبة للكولومبيين.مســتحضرا عمق التاريخ والأدب لإبــراز خطر الارتزاق 
إدريــس بمخاطبته الكولومبييــن وجميع الدول الناطقة 

بالإســبانية بلغتهــم، تجــاوز العوائــق التــي تفرضهــا 

شــروط العمــل الدبلوماســي وتحــدث بصراحــة، حيث 
وقالــت إن إدريــس ناشــد ضميــر أميــركا اللاتينية، أيضا معاني تحذيرية واضحة.حملت رســالته تفاصيل معاناة السودان، ولكنها حملت 

مذكرا بقادة كولومبيا الذين أدانوا تصدير المرتزقة إلى 

الحروب الأجنبيــة، وتحدث في خطابه عن كنوز الثقافة 

الإسبانية واســتلهم تمرد بابلو بيكاسو، وأشعار بابلو 

نيرودا، والواقعية الســحرية لغابرييل غارسيا ماركيز، 

ونضــال ماريــو فارغــاس يوســا الإنســاني، وخاطــب 

الجميــع بــأن: »قفــوا مــع الســودان، واكســروا حصار 
الفاشر، وضعوا حدا لتهريب المرتزقة«.

وتابعــت صباح المكي أن الفاشــر تحملت حتى الآن ستالينغراد أفريقيا
أكثر من 400 يوم متتال من الحصار، ومن التجويع ومن 

انهيار المستشــفيات، وقطع الأدويــة والكهرباء، وموت 
وزادت أن الفاشــر تتضــور جوعــا وتختنــق أمــام الأطفال بسبب إغلاق الممرات الإنسانية عمدا.

أعين العالم، ووصفتها بأنها ســتالينغراد أفريقيا التي 

أصبحت رمزا لتحدي »آلة الحرب والحصار الذي تنظمه 
وتابعــت أن رئيس الــوزراء أورد في خطابه أســماء قوى أجنبية عازمة على كسر إرادة أمة بأكملها«.

مرتزقة كولومبيين، لكنه لم يكشف عن هوية من يجندهم 

ويســلحهم ويمولهــم، وهــو مــا تحدثت عنه تســريبات 
وقالــت إن أهم تلك التســريبات هو أمر نشــر ســري عديدة.

مــن 18 صفحــة، مكتوب باللغة الإســبانية ومؤرخ في 1 

ديســمبر/كانون الأول 2024 في الفاشــر، يحدد عمليات 
الشــباب الكولومبيون الذيــن كان ينبغي أن يكونوا الوحدة الكولومبية »كتيبة عمليات ذئاب الصحراء«.

ورثــة رؤيــة غيفــارا للعدالــة العالمية يُســتغلون اليوم 

كمرتزقــة، ويُرســلون إلــى الســودان ليــس للدفــاع عــن 

المضطهديــن بل لمهاجمتهم، ليس لتجســيد التضامن، 
وأوضحــت أن التســريب يشــرح التسلســل القيادي بل لخيانته

والبروتوكــولات التشــغيلية وأهــداف المهمة، بل يحدد 

الذخائر التي تســتخدم، بما في ذلك الفوسفور الأبيض، 

وهــو سلاح محظور صراحــة بموجب القانــون الدولي 

عندما يســتخدم ضد المدنيين. وإدراجه في التوجيهات 

الرســمية ليــس أمــرا عاديــا، بل هــو دليل علــى وجود 

إســتراتيجية مكتوبــة لإبــادة المدنييــن، كمــا توضــح 
وأكــدت أن مثل هذه التوجيهات المكتوبة عثر عليها الكاتبة.

فــي ممتلكات المرتزقــة الكولومبيين القتلى في دارفور، 

وتوثق هــذه المقاطع عمليات قتالية جنبا إلى جنب مع 
وذكرت أن هذه التســريبات تؤكد أن حرب الســودان قوات الدعم السريع، مما يكمل سلسلة الأدلة.

ليســت صراعــا أهليا، بــل هي حرب إبــادة تديرها قوى 
الــوزراء بوليفار وغيفاراأجنبية، تمويلا وتنسيقا وتجنيدا للمرتزقة. الكاتبــة الســودانية أن رئيــس  ولاحظــت 

الســوداني اســتحضر فــي خطابــه بعضا من الأســماء 

الأدبيــة البارزة فــي العالم الناطق بالإســبانية »لكنه لم 

يذكــر الشــخصية الأكثر إشــراقا فــي الذاكــرة الوطنية 

الكولومبية: سيمون بوليفار، المحرر، مؤسس كولومبيا 
وتابعــت أن بوليفــار »لم يكن مجرد جنــرال، بل كان الكبرى«.

ضميــر قــارة بأكملهــا، لقــد علمنــا أن الحريــة لا تُمنــح 
أبــدا، بــل تُنتــزع، وأن الكرامة لا يمكن أن تــدوم في ظل 

وزادت أن بوليفار »كان صاحب رؤية للتضامن، ففي مستقبل الأمم«.الاســتعباد، وأن الســيادة وحدهــا هــي التــي تضمــن 
رســالته مــن جامايــكا عــام 1815 تنبأ بمصير مشــترك 

لأميــركا اللاتينيــة، مصيــر يهــدده الانقســام والتبعية، 

وحــذر مــن أن الاســتقلال من دون وحدة هــو وهم هش، 

وأنــه مــا لــم تتحــد الأمــم فســيعاد اســتعمارها، إن لم 

فــي ضوء ذلــك، تبدو حقيقــة اليوم -تتابــع المكي- والوكلاء والمرتزقة«.يكــن بواســطة الجيوش، فســيكون ذلك بواســطة المال 
انقلابــا مأســاويا علــى إرث بوليفــار، إذ تحــول بعض 

كما تحدثت الكاتبة عن إرنســتو »تشي« غيفارا الذي الكولومبيين إلى مرتزقة في السودان.
وصفته بالضميــر الثوري لأميركا اللاتينية، حيث حمل 

وقالــت إن »الشــباب الكولومبيين الذيــن كان ينبغي لواء النضال من كوبا إلى الكونغو وبوليفيا.
أن يكونوا ورثة رؤية غيفارا للعدالة العالمية يُستغلون 

اليوم كمرتزقة، ويُرســلون إلى السودان ليس للدفاع عن 

وقالــت إن ما يحتاجه العالم الآن هو الأفعال، ابتداء بل لخيانته«.المضطهديــن بل لمهاجمتهم، ليس لتجســيد التضامن، 
مــن الضغط على الحكومــات لتفكيك شــبكات التجنيد، 

والملاحقــة القانونيــة للشــركات التــي تتاجــر بالبشــر 

كما لو كانوا ســلعا، وليــس انتهاء بفرض عقوبات على 

المموّلين الذين يتاجرون بالدماء، وفتح ممرات إنسانية 
على وجه السرعة لمدينة الفاشر المحاصرة.

صباح المكي الكاتبة السودانية 

المرتزقة المرتزقة 
الكولومبيون الكولومبيون 

بدارفور خانوا بدارفور خانوا 
إرث بوليفار إرث بوليفار 

وغيفاراوغيفارا

ذئاب الصحراء«.الكولومبية »كتيبة عمليات الفاشر، يحدد عمليات الوحدة في 1 ديسمبر 2024 في باللغة الإسبانية ومؤرخ سري من 18 صفحة، مكتوب أهم التسريبات هو أمر نشر 
لمدينة الفاشر المحاصرة.إنسانية على وجه السرعة بالدماء، وفتح ممرات المموّلين الذين يتاجرون سلعا، وفرض عقوبات على تتاجر بالبشر كما لو كانوا القانونية للشركات التي شبكات التجنيد، والملاحقة على الحكومات لتفكيك الأفعال، ابتداء من الضغط ما يحتاجه العالم الآن هو 

التسريبات تؤكد أن حرب السودان ليست صراعا أهلياً  بل هي حرب 

التسريبات تؤكد أن حرب السودان ليست صراعا أهلياً  بل هي حرب 
إبادة تديرها قوى أجنبية تمويلًاً وتنسيقاً وتجنيداً للمرتزقة

إبادة تديرها قوى أجنبية تمويلًاً وتنسيقاً وتجنيداً للمرتزقة

< التقى عدوي بمقر السفارة السودانية بالقاهرة، 
أمس، السفيرة الكولومبية بمصر لوز إيلينا مارتينيز. 
وكان الجيــش الســوداني أعلــن، مقتــل العشــرات من 
المرتزقة من دولة كولومبيا خلال معارك ضد مليشــيا 

الدعم السريع بمدينة الفاشر ـ شمالي دارفور.
ووجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، سفيرة 
كولومبيــا فــي مصر التحقق مــن معلومــات عن مقتل 
نحو 40 كولومبياً كانوا يقاتلون بجانب مليشيا الدعم 

السريع، فى معارك داخل الأراضي السودانية.
وجــدد الســفير عــدوي، تقديــر الســودان لمواقف 
الرئيس الكولومبي وحكومته المستندة على الشفافية 

والصراحة فــي التبصير بخطورة ظاهــرة “الارتزاق” 
وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

ووجــه رئيس الــوزراء الســوداني د. كامل إدريس، 
رســالة باللغــة الإســبانية للشــعب الكولومبــي حــول 
مخاطــر تجنيدهم كـ»مرتزقة« للقتال مع مليشــيا الدعم 

السريع فى حربها ضد الجيش السوداني.
مــن جانبهــا، عبــرت الســفيرة الكولومبيــة، عــن 
تضامــن بلادها الكامل مع الســودان حكومةً وشــعباً، 
وأكدت تقدير بلادها لتلك العلاقة والرغبة في تطويرها 
وتوســيع مســارات التعاون لتشــمل مجــالات الزراعة 
والتعديــن، مشــددة على ضــرورة التعاون والتنســيق 

والسلم الدوليين.المســتمر في كل ما من شــأنه تعزيز واســتدامة الأمن 
وكان رئيــس كولومبيــا، قــدم اعتذار بلاده رســميًا 
تجنيــد  لحظــر  مشــروع  بتقديــم  وطالــب  للســودان، 
المرتزقــة، وتوعّــد باتخاذ إجــراءات عاجلــة للحد من 
الظاهــرة. ووصــف »الارتــزاق« بأنه شــكل من أشــكال 
الإتجــار بالبشــر قائلًا: إن من »ســماهم أســياد الموت 
حولــوا الرجــال إلــى ســلع للقتــل وأرســلوا شــباب 
كولومبيــا للقتال والموت في حــروب لا علاقة لوطنهم 
بهــا، مطالباً برلمان بلاده بإقــرار عاجل لقانون يحظر 

الارتزاق«.

بعد مقتل عشرات المرتزقة من بلاًدها: 
سفيرة كولومبيا تلتقي عدوي بالقاهرة
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< كان الصحافي الراجل كمال حســن بخيت في 
كتاباتــه الصحافيــة، يأتي العالم إليه، يســتحضره 
في كل ســانحة من أيامه الأولى في صحيفة )الأيام( 
)المايويــة 1970 – 1986( إلى نهضــات بغداد، إلى 
الكتابية والسمعية والبصرية.أنفاس من قرأ لهم وتعرف عليهم وانفعل بمنجزاتهم 

وأعيــد القــول إن كمــال يقدم عالمه كمــا لم يقدم 
ســوى قلــة، ويداخلنــي إحســاس بأنــه يكتــب هذا 
الكيــان اللغوي الحي بهاجــس تكوين رفقة مكتوبة، 
رفقة كلمات الإنسان للإنسان، والكلمات إذ تعبر عن 
وجــدان مبدعها فهي تجمــل المصدر، تبرز أحلى ما 
فيــه حين تمزج الواقــع بما نحلم أن يصير إليه هذا 
الحال وفي جواي صدى الذكرى(.الحــال، وكمــال ينتمي إلى جيل )الحــال ياهو نفس 

ويداخلنــي أيضــاً الإحســاس بأن حفيــد بخيت 
فــرادى، يكتــب ليســجل عمــراً وصلتنــا كســوره، ونهضــة  غيــر وذهبــت بنــا الطرق حققناهــا  أماكــن  فلا إلــى  الأهــل،  يهنــأ أم خسرونا. والحال ندري هل خســرناهم أماكــن  مجتمعنــا  القديمة أن  وحســرتنا والجديدة ويترك لنا في كســوره  غربتنــا 

الراحــل واقــع الحــال أن عليه. الصحافــي 
كمــال حســن بخيــت صحفــي رقــم متميز فــي أداء 
واختيــار مواضيــع تتســم بالشــمول. وفــي حقبــة 
الســبعينيات كان يعتبــر ملك المنوعــات، ولا يعني 
الماجريات الصحفية.هــذا أنه تــرك اهتمامــه بالأخبار والسياســة وبقية 

)الذاكــرة  هــذه  أصــل  إن  نقــول  أن  ويبقــى 
الســودانية( برنامج إذاعي أعــده وقدمه محرر هذه 
الذاكــرة وبثتــه إذاعة صــوت القوات المســلحة في 
إطار خطتها لتوثيــق التجارب الصحفية، وقد تمت 
معالجته بحذف الإســهاب الملازم للحديث الشفهي، 

وهنا الحوار:
< سؤالنا الأول أستاذ كمال بعد التجربة الثرة الممتدة 
يكون هناك في الذاكرة شــيء من البدايات الأولى، ما الذي 

يجول في الذهن الآن من تلك البدايات؟
مهتمــا  ومازلــت  الأخبــار  تســكنني  مازالــت   -
بهــا وبمصادرهــا. الأخبار أول قســم عملــت فيه في 
الصحافــة الســودانية وانهماكــي فــي العمــل فــي 
الأخبــار قادني إلى المنوعات، وهكذا أصبحت نائبا 
لرئيــس قســم الأخبــار ومحــررا للصفحــة الأخيرة. 
عمــل تسكنني الأخبار.ويوســف عمــر. لــذا محي الديــن تيتاوي وكان معــي صديقاي  تجربــة  داخل لــك  ممتــدة  الســودان، صحفــي  لك وخــارج  أتاحــت  الضخامــة على شــخصيات كبيرة الثــرة فرصــة التعــرف هذه التجربة الإنســانية بالضــرورة  حــد  جــداا 

ونفوس صغيرة جداا حد التقزم؟
- طبعــا فرصــة اغترابــي فــي العراق أبــان ذلك 
الزمــن الجميل حين كانت بغــداد رئة يتنفس عبرها 
كل الشــرفاء والمناضليــن. أتاحــت لي هــذه الغربة 
التي كنت مجبراً عليها ولســت بطلًا فرصة التعرف 
علــى رموز كبيرة جــداً في الفكر والسياســة والفن، 
التقيت بالمفكر الفرنســي روجيه جارودي وأجريت 
معــه حوار طويلا، والتقيــت بالفنانة الكبيرة فيروز 
وحــاورت الرئيس العراقي الشــهيد صدام حســين، 
كما حاورت الزعيم الليبي معمر القذافي. وفي مجال 
آخر التقيت الشــاعر العظيم الجواهري، وكذلك نزار 
قبانــي وغيره من النجوم المضيئــة في عالم الآداب 

والفنون.

وفــي هذه العجالــة لا أذكر أننــي التقيت بأقزام، 
بالمعنى السياسي أو الفكري.إذ أن طبعــي ينفــر منهــم ولا أعتقــد أن هنــاك أقزام 

وحين يعــود بي قطار الذكريات إلــى تلك الفترة 
التي ربطتني بهؤلاء العظام.أشعر بسعادة وتجدني شديد الامتنان لكل الصلات 

< مــن بيــن تلــك الأســماء المميــزة التــي التقيــت بها 
وحاورتها وكتبت عنها، من هو أكثر اســم رسخ في ذاكرتك 

من بينهم؟
- هل تســمح لي أن أقول أنهما اثنان نزار قباني 
ومحمــود درويــش، وإن ســمحت باســم ثالــث فهو 
الجواهــري. وتأتي بعدهم غادة الســمان والدكتورة 
ســعاد الصباح. ولعل سر هذا الاستطراد أن ذاكرتي 
مــن فــرط الصلــة الحميمــة التــي ربطتنــي بهــم قد 
أصبحت خماســية. فغادة الســمان تطــورت علاقتي 
بها إلى صلة أســرية قوية. وتجدني في غاية الحزن 
للظــروف الصحيــة التــي تمر بهــا الدكتورة ســعاد 

الصباح.
ورغم أن غادة توارت عن الأنظار إلا أنني تسلمت 
نســخة مــن كتاب صــدر لها قبل فتــرة، بعد أن ضاع 

عنواني منها.
< بين كل هذه الأسماء البارزة في عالم الشعر والأدب 
التــي اقتربــت منهــا، هل مارســت كتابــة القصــة أو تدوين 

الشعر؟
- لــم أحــاول أن أكتب شــعرا، رغم أننــي أتذوق 
عندما يكون في ثمالة خفوته.الشــعر وتحلق بي القصيدة حينما تنســاب كاللحن 

وأين ترسو سفينة طموحاتك الآن؟< هــل وصلت بك تجربة الغربة إلى ســقف طموحاتك، 
- قــد يبدو لي أحيانا أنني أحلق فوق ســماوات 
ســبع، بمعنــى أن طموحاتي لا ســقف لهــا. ومازلت 

قادرا على العطاء والتميز في كثير من الموضوعات 
نبعه متدفقا باستمرار. التــي أتناولها، وذلــك لأنني أقرأ والــذي يقرأ يكون 

< يبــدو أنــك تحلق في ســماء الفرح، مــع ملاحظة أن 
معظــم صاحب شخصية مختلفة؟الســودانيين كل يوم في هم جديــد، هل هذا صحيح أم أنك  لا -  ولا الســودانيين  الفــرح  بالتفــاؤل. يعرفــون  الفــرح يؤمنــون  أن  دواخلــي وأحســب  أحــب يــملأ  والحيــاة وجوانبــي.  هذا، ألم يحدث أن فقدت < مــع شلال الفرح لدواخلي أن تشيخ.والجمال، ولا أســمح الآخريــن 
مرة متعة الكتابة بفرح أو الركض وراء مادة جميلة؟

- لا أســمح لنفســي أن تفقد القدرة على التعامل 
مــع الأشــياء بفــرح. فــي بعــض الأحاييــن يجبرني 
التوجــه الجــاد أو المحافــظ أو المســؤولية التــي 

أتحملها على التقليل من الانطلاق كما أشتهي.
< هل تعني الإجابة السابقة أن مسؤولية رئيس التحرير 

قد تعيق عفوية كمال حسن بخيت في إعداد مادة جريئة؟
ومازلت أكتب المادة المنوعة والمادة الفنية.- لقــد تمردت على هذا الموقــع منذ فترة مبكرة، 

< الملاحظ في كتاباتك اهتمامك بتدوين السيرة الذاتية 
مرتبطة بالسعي لتدوين ذاكرة سودانية؟لأشخاص، هل تفعل هذا لأن الوفاء عملة نادرة، أم المسألة 

- بطبعــي أنا إنســان وفي وقد جبلــت على هذا 

الوفــاء، خاصــة مــع الآخرين الذين يقفــون معي في 
كل المحــن التــي مررت بها ســواء كان ذلك من حزب 
أعــداء النجــاح أو من الذين لا وفــاء لهم، خاصة من 
أقــرب النــاس الذين ســاعدتهم أو قدمتهــم في عالم 
الصحافــة. ومــع ذلــك عليّ إثبــات أنني أكثــر وفاءا 

وهذا يكفي.
< كمال حســن بخيت خريج مدرسة سياسية تعتقد أن 
الكتابة رســالة والتزام قومي نحو القارئ، أين أنت من هذه 

المدرسة الآن؟
- أنا داخل هذه المدرسة ومازلت ملتزما بها بعد 

أن أصبحت أحد أركانها في الصحافة السودانية.
< هــل تعتقد أن مثل هذا الالتزام الآن يجعل الصحافة 
الســودانية تســهم في خلــق الوعي الذي يقود إلــى التغيير 

المنشود؟
- بالتأكيد ، شريطة أن نحذف الأجندة السياسية 
التي تتمســك بها بعــض الصحف الســودانية، فإن 
مثل هــذا الالتزام يجعل الصحافة الســودانية تقوم 
بواجبهــا علــى الوجــه الأكمــل. وأمنياتــي أن يتفق 
الناس على حذف الأجندة الخاصة وأن يعملوا على 
توعيــة المجتمع وترقيته وخدمــة القضية الوطنية 

بشكل عام، دون أي تحزب أو آراء مسبقة.
< حــذف الأجنــدة الخاصة قــد تبدو فكــرة مثالية، إلا 

تعتقد أن فكرة الحذف لن تجد صدى على أرض الواقع؟
- نعــم الفكــرة مثاليــة، لكــن لا محيــص مــن أن 

نتمسك بها.
< كمــال حســن بخيــت أم درمانــي النشــأة والمــيلاد 
درمان مدينة ذات ألق خاص؟وتربطك ذكريات براءة وحاضر طفولة فيها، هل تعتقد أن أم 

- هذه المدينة العظيمة لها ولَهٌ خاص في نفسي. 
أم درمان عندما تقف في الشارع لأن سيارتك أصابها 
عطل، تقف لك عشرات السيارات لكي تنقلك من شدة 
تعارف الناس في المدينة. ذات مرة ســرقت سيارتي 
أعرف سائقيها أو ركابها.ووقفت في الشارع الرئيسي وأحصيت 54 سيارة لم 

وحيــن عدت من العــراق بعد غربــة امتدت لـ 12 
سنة، ســألني علي المك عليه رحمة الله وهو عاشق 
أصيل لأم درمان: كمال ســكنت وين في بيت الأسرة؟ 
فــي  ســكنت  درمــان أوعــى تخلي برضك سكنت في أم المهندسين. رد علي: أجبتــه 

أحبهــا المك فأنا من عشــاق وقبل وصية علي أمدرمان .. درمــان  ســكانها أم  حكاياتهــا وحواريهــا وأزقتهــا وأحــب  وكل 
التــي الجميلة.  أمدرمــان  تتحــدث عنها وتحبها غير موجــودة الآن، أم درمان الحديثة < 

أصبحت مدينة ضخمة وممتدة، هل مازلت مدينتك المفضلة؟
- رغــم التشــوهات التــي حدثــت فــي أم درمــان 
والعــدد الهائــل من الســكان الذين أتوا مــن ولايات 
طرفية، وسكنوا فيها وغيروا التركيبة الديموجرافية 
لأم درمــان العزيــزة، إلا أن رائحة ترابها أشــمها في 

كل لحظة. 
تلخص تجربتك في كلمتين؟< بعــد هــذا الحنين لأمدرمــان وترابها، هــل يمكن أن 

- مــن الصعوبة أن ألخص قرابــة الأربعين عاماً 
في كلمتين، فهي تجربة صعبة جداً ورائعة في نفس 

الوقت.
»نقلا عن موقع المحقق«

يقرأ يكون نبعه متدفقاً باستمراًرعلى اًلعطاء واًلتميز لأنني أقرأ واًلذي طموحاتي لا سقف لها ومازلت قادراًً 

وإن سمحت بثالث فهو اًلجواًهرينزاًر قباني ومحمود درويش أكثر اًسمين رسخا في ذاًكرتي: 

mohed1618@gmail.comمحمد اًلشيخ حسين

اًلصحافي اًلذي أتى اًلعالم إليه 
كمال حسن بخيت ... المكتوي بهاجس الكتابة  اًلصحافي اًلذي أتى اًلعالم إليه 

كمال حسن بخيت ... المكتوي بهاجس الكتابة
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< في قلب العالم العربي، تشــهد البشــرية أســوأ 
أزمتيــن إنســانيتين في العالــم حالياً، تجلت بأبشــع 
صورهــا في غــرب الســودان وقطــاع غزة. فــي هذين 
المكانيــن، يموت الأطفال لأن بطونهم فرغت وعروقهم 
جفت وأجســادهم الضعيفة لم تعد تقوى على مقاومة 
الجــوع. وتتــداول المنظمــات الدوليــة مصطلحــات 
المجاعة والموت بســبب ســوء التغذية دون أثر على 
ناقة لهم فيها ولا جمل. الأرض، فــي حروب يدفــع ثمنها أولًا أطفــال أبرياء لا 

فــي غــرب الســودان وقطــاع غــزة، خرجــت صور 
الأطفال بأجســادهم الهزيلة وعظامهــم النافرة لتؤكد 
وقوع أوضاع صحية كارثية، ومجاعة بدأت مظاهرها 
تتكشف تحت وطأة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم 

السريع على الفاشر ودارفور وما حولها منذ أكثر من 
أكثر من ٢٢ شهراً.١٥ شــهراً والحصار الإســرائيلي على قطاغ غزة منذ 

هل يمكننا أن نتخيل حجم الصدمة التي يعيشــها 
أطفــال فقــدوا منازلهــم وأصدقاءهم، واضطــروا إلى 
النــزوح مــراراً، ويعيشــون اليــوم فــي العــراء مابين 
الخــوف والجــوع«.  حرمــان كامــل مــن كل الحقــوق 
الأساســية، إصابــات خطرة ســتخلف إعاقــات طويلة 
الأمد، انهيار كامل لمنظومة الإمداد الغذائي، أســواق 
فارغة، ارتفاع في معدلات سوء التغذية بصورة حادة، 
.. انتشــار ســريع للأمــراض لأطفال لا يأكلــون إلا مرة 
واحدة في اليوم، اضطروا وأسرهم إلى تناول أعلاف 
الحيوانات، وشــرب المياه غير النظيفة«،  حرمان من 

الرعاية الصحية ومن التعليم، والخدمات الأساسية
فــي إن نجت مــن الرصاص فلم تنج والقليل من الطعام. أجساد منهكة يحاولــون الحصــول علــى الفتات تجأر بالصراخ. أصبحوا يائســين عيــون غائــرة نظــرات ذاهلــة ولكنها تعبت أرجلهم، لا يعرفون إلى أين يتجهون، نزحــوا مــراراً وتكــراراً، تاهــت بوصلتهم،  يعيشــون  الجــوع.   مــن الثيــاب الباليــة وأعواد خيم لا تشبه الخيم، صنعوها العــراء فــي مخيمــات مكتظة، مــن 

الأشــجار بلا ســقف يقيهم شــمس الظهيرة، لا ينامون 
ليلًا بسبب البرد والرياح والأمطار التي أغرقت الأرض 
بالوحــل، لا صــرف صحــي أو مياه نظيفــة أو خدمات 
مــن أي منظمة دوليــة أو محلية بســبب الحصار.  في 
الســودان تمنع قوات الدعم الســريع المســاعدات من 
الدخول وتستولي عليها، وفي غزة تسرق المساعدات 
مــن قبــل عصابات منظمة، ومؤسســات يفتــرض أنها 
وســيط لإيصال المساعدات. في غرب السودان التكايا 
لــم يعد لديها مــا تقدمه، وفي غزة يبكــي الأطفال وهم 
يختنقون ألماً وجوعاً وسط الجموع المنتظرة لتوزيع 
الحبوب التي يتم إسقاطها.الطعام. كما يموتون بالتدافع للحصول على القليل من 

إدوارد بيغبيديــر يحذر فــي حديث إلى »اندبندنت المدير الإقليمي لـ»اليونيسيف« المساعدات وحدها غير كافية
عربيــة« مــن أوضــاع كارثيــة فــي الســودان ومجاعة 
وشــيكة فــي غــزة،. وأوضــح أن »إعــادة بنــاء البنيــة 
التحتيــة هي الجزء الأســهل، لكن التحــدي الأكبر هو 
معالجــة الصدمــة والخــوف لــدى الأطفــال، وضمــان 
عودتهــم إلــى المــدارس، وتوفيــر الرعايــة الصحيــة 
التعافــي  علــى  ومســاعدتهم  والتطعيــم،  والتغذيــة 
نفســياً«، مضيفاً أن »إعادة التأهيل النفســي والبدني 
للأطفال ســتحتاج إلى عقود«، لا ســيما بالنســبة إلى 
الأطفال المصابين بإعاقات دائمة الذين ســيحتاجون 
هي الوصول إلى المتضررينالعقبة الكبرى في السودان وغزة مجدداً في التعليم والحياة الطبيعية.إلــى دعم مســتمر لأعــوام حتى يتمكنوا مــن الاندماج 

الــذي ووجــه بيغبيديــر نــداءاً  للنــداء  كامــــــل وجهــه رئيــس الــوزراء مشــابهاً  الإثـــنين الســــــوداني  الماضـــي، يشــــدد إدريـــــــس 

فيــه على ضرورة وقف إطلاق النار والســماح بدخول 
غير مقيد للغذاء والمســاعدات الإنســانية والإمدادات 
التجاريــة، وضمــان حمايــة المدنييــن والعاملين في 
»خطر المجاعة الكاملة سيصبح واقعاً«.المجــال الإنســاني بموجب القانــون الدولي، وإلا فإن 

 
الضغــط  »مواصلــة  ضــرورة  علــى  شــدد  كمــا   
لضمــان الســماح بالعمــل الإنســاني فــي المناطــق 
الأكثــر احتياجاً«، و«ضمان وصــول الإمدادات والفرق 

الإنسانية إليها، لا سيما إلى دارفور وكردفان«.

السودان وغزةالسودان وغزة

حصار .. قصف .. كوليرا .. سوء تغذية ..  معدلات وفاة مرتفعة
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إشراقة علي عبدالله 
 

< تبلــغ مســاحة حقــول الصمــغ العربــي فــي 
الســودان نحــو نصــف مليون فــدان تشــمل أكثر من 
ســت ولايات تقــع غالبيتها في مناطق تســتعر فيها 
العمليات العســكرية، بينما ينشــط فــي إنتاجه أكثر 
مــن 5 ملايين ســوداني، ممــا يجعله شــرياناً حيوياً 
للمجتمعــات الريفيــة التــي تعانــي الفقر وهشاشــة 
اقتصاديــة، وتغطــي هــذه الفئات مراحلــه التي تبدأ 
بجمــع الصمــغ حتــى تصديــره. مما يجعله شــرياناً 
الفقــر  تعانــي  التــي  الريفيــة  للمجتمعــات  حيويــاً 
تســببت الحــرب في خســائر فادحــة لأكبر منتج التي تبدأ بجمع الصمغ حتى تصديره.وهشاشــة اقتصاديــة، وتغطــي هذه الفئــات مراحله 

للصمــغ العربــي فــي العالــم، إذ تعــرض حــزام هذا 
المحصــول فــي كردفــان ودارفــور للانهيــار بســبب 
عمليات التهريب الواســعة إلى دول الجوار الأفريقي 

يســتخرج الصمــغ العربــي أساســاً مــن نوعين عبر منافذ عدة تقع تحت سيطرة »الدعم السريع«.
من أشــجار السنط )الأكاســيا( هما الهشاب والطلح 
وينتشــر هــذان النوعــان بكثافــة في إقليم الســافانا 
وكردفــان  دارفــور  ولايــات  يشــمل  الــذي  الفقيــر 
وقبــل انــدلاع الحرب وصل إنتــاج البلاد من هذا والقضارف وأجزاء واسعة في النيل الأزرق وسنار.

المحصول إلى 80 في المئة من إجمال إنتاج العالم، 
يصدر منه نحو 90 في المئة إلى الأســواق العالمية، 
مما يجعل الســودان المصدر الأول لهذا المنتج على 
مســتوى العالم، ولا ســيما أن قيمته السوقية تراوح 
ما بين 120 و180 مليون دولار، لكن القيمة الحقيقية 
لكــن على رغم هــذه الأهميــة الاقتصادية، أصبح له طلباً متزايداً على المستوى العالمي.تكمن عند تحويله إلى منتجات صناعية، مما يضمن 

الصمــغ العربي في الســودان يواجه مصيــراً مظلماً 
وتحديات معقدة بســبب اســتحواذ »الدعم الســريع« 
والمهربيــن علــى كامــل الإنتــاج، فــضلًا عــن تراجع 
أســعاره التــي أفقــدت المنتجيــن حافــز الاســتمرار 
بســبب توســع القتال والأوضاع الأمنيــة المتدهورة 
واســتغلاله في تمويل الجماعات المسلحة من خلال 
الجبايــات الطائلة على المنتجيــن وتعطيل عمليات 
النقل وسلاســل الإمداد، إضافة إلى توقف الشــركات 
المحليــة والأجنبيــة ونــزوح العمالــة، علاوة علــى 
الأضرار الجســيمة التــي ألمت بالمزارعيــن والبنية 

تقديرات وخسائرالتحتية، مما جعل مهمة جمع الصمغ شاقة.
تشــير تقاريــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة )فــاو( 
وبرنامج الغذاء العالمي إلى انخفاض حجم عائدات 
الصمغ العربي خلال موســمي 2023 و2024 إلى أقل 
مــن 40 ألف طــن وتهريب أكثر من 40 فــي المئة إلى 

ووفقــاً لخبراء اقتصاديين، فإن الســودان نتيجة دول الجوار.
الحرب يخســر ما لا يقل عن 3 مليارات دولار ســنوياً 
مــن إيــرادات الصمــغ العربــي بســبب الطــرق غيــر 
وقــال خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالســودان والتجار على حد سواء. الشــرعية في بيعــه، مما أدى إلى خســائر للمنتجين 

ضمــن تقريــر إن قــادة »الدعــم الســريع« فــي نيــالا 
تمادوا في نهب الصمغ العربي وغيره من المنتجات 
الزراعيــة، إذ ينظــر إليــه علــى أنه يخــدم أغراضهم 
وهو بمثابة تعويض لهم وللجنود لضمان اســتمرار 

تحديات ماثلةالقتال.
فــي الســياق أوضــح تاجــر الصمــغ العربي في 
مدينة الأبيض عاصمة شــمال كردفان آدم عيسى أنه 
»منــذ اندلاع الصراع في الســودان ظل منتج الصمغ 
العربي يصارع أوضاعاً كارثية من أجل البقاء، فضلًا 
عن أن انهياره يشــكل أزمــة حقيقية بفقد البلاد لأهم 
مــورد اقتصــادي، ولا ســيما أن المنتجيــن والتجار 
باتوا في ســباق لإنقــاذه، لكن التحديــات وتداعيات 
وأضــاف أن »معظــم التجار اتجهــوا إلى تخزين عواقب وخيمة«.الحــرب الماثلة كانت بالمرصاد وقــادت بدورها إلى 

كميــات وافــرة مــن الصمــغ لتفــادي خســائره عنــد 
شعورهم بالأخطار التي تسهم الحرب في إفرازها من 
تهجير ونزوح ونفاد المدخرات، في ظل عدم ممارسة 
أنشــطة تدر أموالًا لمجابهة شــظف العيش، بخاصة 

أن وقــت نشــوب النــزاع تزامــن مع عمليــات حصاد 
هــذا المحصــول المعروفة بطق الصمــغ والتحضير 
لتصديــره والتــي تبدأ فــي نوفمبر )تشــرين الثاني( 
وتنتهــي فــي أبريل )نيســان(، إلا أن آمالهم تلاشــت 
بعــد إغراق الأســواق المحليــة بكميــات ضخمة من 
الســلعة معظمها منهوب، فضلًا عن ظهور مشــترين 
غيــر معروفيــن لدى التجــار يتحكمون في الأســواق 
وأوضــح عيســى أن »هــؤلاء المشــترين الجــدد وتهريبه إلى دول الجوار«.ويبخســون أثمان الصمــغ بغرض الاســتحواذ عليه 

تحكموا أيضاً في أســعار البورصة بشــراء أية كمية 
تعرض في الأسواق مع ارتباطهم بشبكات المهربين 
التــي نشــطت تحديداً في هذا المجــال، مما أدى إلى 
أن يباع بأسعار زهيدة، فضلًا عن أن ’الدعم السريع‘ 
تفرض ســيطرتها علــى المنتجات الزراعيــة الغابية 
بصورة عامة، ولا ســيما إنتــاج الصمغ في المناطق 
وأشــار إلى أن »التحديات مســتمرة بعد اتســاع الجيش في الوسط والشمال والشرق«.الواقعــة تحــت نفوذهــا التي تشــمل بعــض مناطق 

رقعة الحرب لتعم أكثر من 70 في المئة من مساحات 
السودان، إذ توقف أكثر من 85 في المئة من المنتجين 
وسط فشل ذريع في جني المحصول بسبب العمليات 
العســكرية التي احتدمت في كثير من مناطق الصمغ 
العربــي، إضافة إلى الأخطار والأوضاع الأمنية التي 
باتــت مهدداً للمنتجيــن والمزارعين في ظل الظروف 

الحالية«.
منافذ التهريب

وأوضح صومالي عثمان أحد ســائقي الشاحنات 
أن »وقف تصدير الصمغ العربي كان له مردود سلبي 
لأنه أدى إلى تكدس الأسواق بالمحصول، إضافة إلى 
فرض قوات ’الدعم السريع‘ سيطرة محكمة عليه، إذ 
يُشــترى ما جــرى حصاده قديماً وجديــداً وينقل إلى 

وأردف أن »هنــاك عشــرات الشــاحنات محملــة تشاد«.
بالصمــغ العربــي تصــل إلــى ولايــة شــرق دارفــور 
باعتبارهــا نقطــة تجميــع، فيهــرّب عبــر منافــذ عدة 
مــن جنــوب دارفــور عبر رهيــد البردي إلــى مدينتي 
فوربرتقا وأم دخن بولاية وســط دارفور الحدوديتين 
مع تشاد، كما يوجد طريق ثانٍ عبر شرق دارفور إلى 

ونوه عثمان إلى أنه من الصعوبة في ظل الحرب جنوب السودان«.معبــر الرقيبات الحدودي، إضافة إلى آخر يصل إلى 
إدراك الصمغ العربي بســبب تحكم »الدعم الســريع« 
وبســط سيطرتها على كل مفاصل الإنتاج، خصوصاً 
أنها تنتشــر في مناطق واســعة تشــتهر بإنتاجه في 
الرابطة بين مناطق الإنتاج.دارفــور وكردفان، فضلًا عــن وجودها عند كل الطرق 

غياب الرقابة
مــن جانبه قال الباحث الزراعي أحمد عبدالله إن 
»البلاد تتمتع بثروة غابية تتمثل في شجرة الهشاب 
التــي تنتج الصمغ العربي، وقبل الحرب كان الإنتاج 
يقــدر بنحــو 50 ألــف طــن و80 في المئة مــن إجمال 
الإنتــاج العالمــي الــذي ظلت البلاد تنتجه لعشــرات 
الأعــوام، لكــن مــع انــدلاع الصــراع المســلح وحتى 
الآن تواجــه البلاد مشــقة بالغة فــي التعامل مع هذا 
المحصــول الاقتصادي المهم، خصوصــاً أن إنتاجه 
وأوضــح عبدالله أن »أكثر من 5 ملايين شــخص الجيش و»الدعم السريع«.يقــع علــى مرمى معــارك طاحنــة لا هــوادة فيها بين 

فــي 13 ولاية يعملون في هــذا القطاع الحيوي، فيما 
يحتــل نطاقــه 500 ألــف كيلومتــر، فــي وقــت يقــوم 
المنتجــون والتجــار ببيــع مــا لديهــم مــن محصول 
للإيفــاء بالتزاماتهــم الماليــة والاســتعداد للموســم 
التالــي«، لكــن القتــال الــذي اندلــع فــي العاصمــة 
الخرطــوم وتمــدد إلــى كردفــان ودارفــور الآن دفــع 
كثــراً إلــى التخلص مــن إنتاجهم حتــى يعينهم على 
النزوح داخل البلاد وخارجها بســبب ما تعرضوا له 
مــن انتهاكات جســيمة، ولا ســيما من جانــب »الدعم 

الطلــب علــى هــذا السريع«. تزايــد  أن  »المؤســف  وقــال 
المحصــول المهم جعلــه عرضة للتهريــب والأطماع 
خلال الحــرب نظــراً إلى غياب الرقابة من الســلطات 
الحكوميــة، إذ يجــد طريقه إلــى دول الجــوار مقابل 
إتــاوات تدفع لقوات ’الدعم الســريع‘ من دون وثائق 
تلتزم معاييره التي تتعلق بالاســتدامة والممارسات 

ندرة المعروضالأخلاقية«.
وأشــار العامــل فــي ســوق المحاصيــل بمدينــة 
النهــود مهــدي عبــد الرحمــن إلــى أن معظــم الذيــن 
يعملــون في زراعة الصمــغ العربي توقفوا عن العمل 
وبيّــن أن خروج بورصة مدينــة الأبيض حاضرة بسبب توقف التصدير، مما جعل العائد غير مجزٍ. 

شمال كردفان كان لها تأثير كبير في عملية التسويق 
وســط نــدرة المعــروض، بســبب خــروج مســاحات 
واســعة مــن المحليات عن دائرة الإنتــاج التي تغذي 
الملحة عالمياً.الأســواق مــن الصمــغ العربــي مــع تزايــد الطلبــات 

وأوضــح عبدالرحمــن أن الحــرب عطلــت إنتــاج 
وتصديــر الصمــغ العربــي الــذي يعــد المحصــول 
الزراعــي الرئيــس للســودان، ممــا أثر فــي اقتصاده 
وســبّب أزمــة عالميــة في إمــدادات هــذا المحصول، 
خصوصاً أن مادته تســتخدم في كثير من الصناعات 
مثل الأغذية والمشــروبات ومســتحضرات التجميل 
والأدويــة، منوهاً إلى أنــه قبل الحرب كانت الوكالات 
محملــة  أســبوعياً  شــاحنة   30 تســتقبل  المحليــة 
بالصمــغ إلى منافذ التصدير الرســمية ثم إلى خارج 

واقع مظلمالبلاد.
علــى الصعيد ذاته قال المتخصــص الاقتصادي 
عبدالوهــاب جمعــة إن »الصمــغ العربــي يعتبــر من 
أهم مصادر الدخل القومي، ومن دون أدنى شــك فإن 
توقــف عمليــات إنتاج هــذا المحصول ســيؤدي إلى 
أزمــة اقتصاديــة خانقة، إذ ستخســر الــبلاد نحو 3 
مليارات دولار ســنوياً نتيجــة فقدان إيرادات الصمغ 
العربــي وتراجع الأســعار وإغلاق الأســواق وزيادة 
كلفــة إنتاجــه وتصديره بســبب التهديــدات الأمنية، 
وأوضــح أن »حقــول الصمــغ العربي تنتشــر في التهريب عبر الحدود الشرعية«.وللأسف تفاقمت المشكلة أكثر نتيجة تفشي عمليات 

مســاحة 600 ألف فــدان، إلا أن مصيره يواجه واقعاً 
مظلمــاً، ولا يمكــن إيجاد حــل للأزمة مــن دون إنهاء 
الحــرب مــع توقــف العصابات المســلحة في مناطق 
الإنتاج، لكن من المؤسف أن البلاد انزلقت إلى مأزق 

التقسيم«.

{ رحبت غرفة تجــار الذهب بولاية الخرطوم بقرارات ترحيب مشروط
رئيس الــوزراء وخاصــة المتعلقة باحتكار صــادر الذهب 
للدولــة، وقال رئيس الغرفة خالــد الخنجر تبيدي للجزيرة 
نــت إنهــم يرحبــون بقــرار رئيس الــوزراء بشــأن تصدير 
الذهــب، واعتبــره »خطــوة مهمــة حتــى تســتطيع الدولة 
الســيطرة على الذهب باعتبــاره المورد الوحيد حاليا بعد 
الحــرب«، ورهــن نجــاح القــرار بتوفيــر منافذ للشــراء من 
العالمي حتى يغلق منفذ التهريب تماما. التجار، وأن يكون الشراء بأعلى سعر في السوق وبالسعر 

للشــركة  العــام  المديــر  آلية تنفيذالعمل لمكافحة التهريب.الدولــة، ممــا يســتدعي مزيــدا مــن في حين أن 48% تخرج عن ســيطرة الذهب تمر عبر القنوات الرســمية، للجزيــرة نت، بأن 52% من صادرات طاهــر عمــر، فــي تصريــح ســابق السودانية للموارد المعدنية محمد وأقــر 
يــري عميــد كليــة الدراســات العليــا بجامعــة النيلين 
البروفيســور كمال أحمد يوسف أن قرارات رئيس الوزراء 
جيدة لكنهــا تحتاج إلى آلية تنفيذ تمتلك صلاحيات قوية 
ويضيــف يوســف في تعليق لـ)الجزيــرة نت( أن ضبط خلال إفرازات تشكيل الحكومة.في ظل ما ســماه بـ«الصراع الدائر« بين وزارات الدولة من 

الإجــراءات المصرفية في الاســتيراد والتصدير عامل مهم 
في ضبط النقد الأجنبي، أما عملية مكافحة التهريب فيري 
أنهــا جانــب ســلوكي ويمكن الحــد منها ولكن لــن تتوقف 

بشكل كامل.
ويوضــح أن الذهــب وهــو مصــدر الإيــرادات الحالية 
للدولة يحتاج إلى أكثر من ذلك بدءا من عملية اســتخراجه 
وحتــى تصديــره وتقنيــن عمليــة الاســتخراج بالاتفــاق 
مع شــركات عالميــة وإيقــاف التعدين العشــوائي وضبط 

وحسب وزارة المعادن ينتشر قطاع التعدين الأهلي أو تصديره، وإنشاء شركات حكومية للتعدين.
التقليــدي للذهب في معظم أنحاء الســودان، حيث يتمركز 
فــي 14 ولاية مــن بين 18 ولاية في البلاد، ويعمل فيه أكثر 
من مليوني شخص ينتجون نحو 80% من كمية الذهب في 

يؤكــد يوســف ضــرورة ضبــط كل الــواردات وليــس الإيرادات والصادراتالبلاد في حين تنتج شركات الامتياز %20.
السيارات فحسب، بالإضافة إلى ضبط عائدات الصادر.

الجنيــه  تراجــع  مواجهــة  أن  إلــى  يوســف  ويذهــب 
الســوداني يتطلــب الاهتمــام بالزراعة في الوقــت الراهن، 
ومســاعدة أصحاب المصانع في إعادة تأهيلها، والابتعاد 
عن الجبايات وتشــجيع المســتثمر المحلي، وســن قانون 

مشجع للاستثمار، وخفض الدولار الجمركي.

أعلنــت شــعبة مصــدري الذهب فــي الســودان رفضها رفض قاطع
القاطــع لقــرارات لجنــة الطــوارئ الاقتصاديــة، برئاســة 
رئيــس مجلــس الــوزراء د. كامــل إدريــس، بشــأن تنظيــم 
للاقتصاد الوطني.تجارة وتصديــر الذهب، واصفة إياها بالكارثية والمدمرة 

وحــذرت الشــعبة من أن هذه القرارات ســتفاقم ظاهرة 
الاقتصادية التي يعاني منها البلد.تهريــب الذهــب بــدلًا من الحــد منهــا، وســتعمق الأزمات 

لصحيفــة  تصريــح  شــعبة وفــي  رئيــس  قــال  المنعــم )الســوداني(  عبــد  الذهــب،  المتهالــك. وســتؤدي إلى تدمير مــا تبقى من الصديــق: “هــذه القــرارات كارثية مصــدري  الســوداني  إلــى إنهــا تعيد تجربة سياســات نظام الاقتصــاد  أدت  التــي  الفاشــلة  الإنقــاذ 
نتائــج وخيمــة يعرفها الجميع”. وأضاف: “لا نفهم ســبب 
الإصــرار على تكــرار تجارب ثبت فشــلها، ونؤكــد أن هذه 
القرارات لن تسهم في إصلاح الاقتصاد الذي يعتمد بشكل 

رئيسي على صادر الذهب لتلبية احتياجات البلاد”.
وأشــار رئيس الشــعبة إلى أن القرارات الجديدة، التي 
تشــمل حصر شــراء وتســويق الذهــب في جهــة حكومية 
واحــدة، ســتؤدي إلــى احتــكار الســوق لصالــح مجموعة 
محــدودة، ممــا يفتح الباب واســعاً للفســاد. وقــال: “هذا 
النهج سيورد البلاد إلى موارد الهلاك، وسيزيد من معاناة 
المواطن الســوداني الــذي يكابد الفقــر والتضخم”. وأكد 
واقتصاده المنهك.أن الشــعبة تتحــدث من بــاب الأمانة وحرصــاً على الوطن 

ودعــا رئيــس الشــعبة رئيــس الــوزراء إلــى التراجــع 
عن هــذه القرارات والاســتماع إلى صوت القطاع، مشــيراً 
إلــى تجارب ســابقة مع سياســات مماثلة أدت إلى تفشــي 
التهريــب وهدر الموارد. وقال: “نحــن لا نتحدث من فراغ، 
بــل من واقــع تجاربنا التــي أثبتت أن هذه السياســات لم 

قرارات كارثيةتجلب للوطن سوى المزيد من الفساد وإهدار الموارد”.
المديــر  يذهــب  ذلــك  الــذي المعدنيــة )الــذراع الرقابي لوزارة السابق للشركة السودانية للموارد بــخلاف  أردول  مبــارك  لصــادر قرارات رئيس الوزراء بـ«الكارثية« وصــف في حديــث لـ)الجزيرة نت( المعــادن(،  الدولــة  احتــكار  الذهب لأنه يقتل »المنافســة الحرة خاصــة 

ويــري أردول ضــرورة ألا تذهــب الحكومــة للاحتكار، والشريفة«، ويلقي بظلال كثيفة على القطاع الخاص .
وهــي جربــت هذه السياســة ســابقا وفشــلت فــي تحقيق 
نتائج، كما فشــلت سياسة آلية تحديد سعر صرف الجنيه 
مقابــل العــملات الأجنبية، ويشــير إلى أهميــة عدم تدخل 

شراكات تكامليةالدولة فى التجارة »تحت أي ظرف من الظروف«.
يوضــح أردول أن الأفضــل للدولــة الدخول في شــراكة 
تكامليــة مع القطــاع الخاص ليســتفيد الطرفــان، ويقول: 
»هــذه القــرارات لــن توقــف تراجــع الجنيه أمــام العملات 
الأجنبيــة، وفــي عــام 2020 احتكرت شــركة خاصة صادر 
الذهب وتســبب ذلك في مشــاكل ما دفــع الحكومة للذهاب 
لسياســة التحرير الاقتصادي الكامل وهذا أدى إلى نجاح 
ينبــه أردول إلــى أن إنتاج الذهب مملــوك للمنتج وهو تأثير على الإيراداتوعقد عدة مزادات لبيعها«.البنــك المركــزي فــي توفير فائــض من العــملات الأجنبية 

القطــاع الخــاص ولا يمكن للدولــة أن تتدخل وتجبره على 
البيع لها وهي التي تحدد السعر، وتوقع أن تؤثر القرارات 
على الإيرادات التي كانت تصل للدولة عبر الطرق الرسمية

ويضيــف أردول أن على الدولة أن تتشــاور مع القطاع 
الخاص الذي غاب عن عضوية لجنة الطوارئ الاقتصادية، 
التي تحتاج إلى مراجعة.وعزا تراجع قيمة الجنيه وتهريب الذهب إلى التشــريعات 

ترحيب مشروط وتحذير ورفض بعد صدور القرارات

{ بورتسودان - »فويس«
برئاســة دكتور كامل إدريس، رئيس مجلس < أصدرت لجنــة الطوارئ الاقتصادية، 

الوزراء، الأربعاء حزمة من القرارات النوعية 
بعــد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.- تشــكيل لجنــة للطــوارئ الاقتصادية استقرار سعر صرف العملة الوطنية.الهادفة إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز  إلا  البضائــع  اســتيراد  منــع  والإجــراءات -  الضوابــط  كامــل  اســتيفاء 

المصرفيــة والتجاريــة، وحظــر دخــول أي 
بضائع لا تســتوفي الشــروط والمواصفات 

بمكافحــة التهريــب بحيــث تعــد حيــازة أو - إنفاذ القوانين والتشــريعات الخاصة لأداء مهامها بكفاءة عالية.وتمكينهــا من الوســائل والمعينات اللازمة - تفعيــل دور قــوات مكافحــة التهريــب المعتمدة.
للمتابعــة جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.تخزيــن الذهــب من غير مســتندات رســمية  المنتــج  الذهــب  عبر قنوات غير مشروعة.الدقيقــة حتى تصديره، ضمانا لعدم تهريبه -  إخضــاع 

قرارات  مجلس الوزراء
 لضبط الأداء الاقتصاديقرارات  مجلس الوزراء

 لضبط الأداء الاقتصادي

-  حصــر شــراء وتســويق الذهــب فــي جهة 
لتمكيــن النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير  رقميــة  قوميــة  منصــة  -  إنشــاء 

الجهــات الحكوميــة من متابعة حركــة الواردات 
-  مراجعــة قــرار مجلس الــوزراء رقم »154« وصولها إلى الموانئ السودانية.والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى 

بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات 
فــي  الطبالــي«  »عبــر  المقنــن  غيــر  -  مراجعــة أوامــر الطــوارئ الصــادرة مــن الموانىء والمعابر.الاســتيراد 

الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية 
- مراجعــة سياســات الصــادر، وإزالــة كافة الأعباء عن المواطن.مخالفة لقانــون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف 

العقبــات التي تعيــق زيادة الصــادرات وضمان 
وأكــد الاجتماع أهمية الالتــزام التام بتنفيذ انسيابها.

ما صدر من قرارات وتكليفات، باعتبارها خطوة 
الاقتصــاد  الوطني وحماية العملة الوطنية.اســتراتيجية ضمــن مســار إصلاح 

حيازة 
أو تخزين 
الذهب 

من غير 
مستندات 
رسمية 

»جريمة 
تهريب«

 إخضاع 
الذهب 
المنتج 

للمتابعة 
الدقيقة 

حتى 
تصديره

-◊-

٣٣ مليار دولار  مليار دولار 
 »هشاشة« اقتصادية .. وواقع مظلم بسبب ممارسات »الدعم السريع«

اكثر من ست ولاياتنصف مليون فدان في العربي في السودان نحو مساحة حقول الصمغ 
المئة من إنتاج العالمينتج السودان 80 في 

وضمان استمرار القتال.لخدمة أغراضهم نهب الصمغ العربي في نيالا تمادوا في قادة »الدعم السريع« 
إلى تشاد وجنوب تهريب محصول الصمغ3 منافذ يتم عبرها 

السودان

خسائر سنوية نتيجة تهريب الصمغ العربي

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y

9 ECONOMIC

اقتصاد

FRIDAY 22 AUG 2025 - ISSUE No. 48

الجمعة 22 أغسطس  2025م  -  28 صفر 1447 هـ

12

»نِِعم الرب أنتََ«.. 
 وبِِئس العبيد نحن

م. معتصم تاج السر

{ الخرطوم - »فويس«

الأمنيــة  الســلطات  اعتقلــت   >
فــي الســودان، الثلاثاء، اللــواء عبد 
الباقــي بكراوي وضابــط اخر اتهما 
في ســبتمبر من العام 2021 بتدبير 
محاولــة انقلابيــة. وكان قائــد ثاني 
سلاح المدرعات السابق، اللواء عبد 

الباقي بكراوي، ومجموعة من الضباط في سلاح 
المدرعــات بالشــجرة قد قادوا محاولــة انقلابية 
للاســتيلاء على الســلطة قبــل أن يتــم إحباطها. 
وخضــع بكــراوي مع عدد من الضبــاط الآخرين 

لجلســات محاكمــة عســكرية توقّّفت 
مع اندلاع الحرب في منتصف أبريل 
2023، حيث شــارك عــدد من هؤلاء 
المتهميــن في القتال مع الجيش ضد 
قــوات الدعم الســريع. ويأتي اعتقال 
بكــراوي بعــد يوميــن مــن إحــالات 
واســعة فــي صفــوف قــادة بارزين 
فــي الجيش بمــن فيهم قائــد سلاح 
المدرعات الســابق، اللواء نصرالدين عبد الفتاح 
والــذي كان اتهم في المحاولة الانقلابية نفســها.  
إضافــة إلى اللواء بكــراوي وعدداًً مــن الضباط 

المتهمين معه في المحاولة الانقلابية.

{ بورتسودان - »سونا«

< انتخبت الجمعية العمومية لهيئة 
علمــاء الســودان فــي اجتماعها الذي 
التــأم مســاء الخميــس البروفيســور 
الصــادق  محمــد  محمــد  إبراهيــم 
الكاروري رئيساًً لهيئة علماء السودان 
فيمــا تــم اختيــار الشــيخ علاء الدين 
الزاكــي والشــيخ موســى عبــد اللــه 

حسين نوابا للرئيس.

وفــي كلمتــه عقــب انتخابــه توجه 
البروفيسور الكاروري بالدعاء بالنصر 
المؤزر للقوات المسلحة سائلًاً الله أن 
يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويفك 
أسر المأسورين. و ترحم على العلماء 
الذيــن رحلــوا فــي الأيــام الماضيــة، 
موجهــاًً شــكره وتقديره للبروفيســور 
محمــد عثمــان صالــح علــى جهــوده 
الكبيــرة في قيــادة الهيئة خلال الفترة 

الماضية.

اعتقال اللواء بكراوي  انتخاب البروفيسور الكاروري 

رئيساًً لهيئة علماء السودان 

صمت المجتمع الدولي تجاه حصار الفاشر جريمة كبرى
{ الخرطوم - »فويس«

< وصــف رئيس الوزراء، د. كامل 
الدولــي  المجتمــع  صمــت  إدريــس، 
إزاء الحصــار المفــروض على مدينة 
الفاشــر بـ»الجريمة الكبرى«، مشــيراًً 
إلى أن التاريخ سيسجل هذا الصمت. 
وأكــد أن ما يتعرض لــه المدنيون في 
الفاشــر – من نساء وأطفال وشيوخ – 
الذيــن يموتون كل لحظــة تحت وطأة 
الحصار، أمــرٌٌ مرفوضٌٌ تماماًً، ويجب 
أن يكــون مرفوضــاًً كذلــك مــن قبــل 

الأسرة الدولية.
وفــي حــوار مشــترك أجرتــه معه 
والإذاعــة  للأنبــاء  الســودان  وكالــة 
والتلفزيــون، مســاء أمــس، أشــار د. 
إدريــس إلــى الجهــود التــي تبذلهــا 
المجتمــع  علــى  للضغــط  الحكومــة 
وإنهــاء  التحــرك  أجــل  مــن  الدولــي 
الحصــار علــى المدينــة. مؤكــداًً ثقته 
فــي أن الفاشــر ســتصمد فــي وجــه 
المليشيات المعتدية، وأن فك الحصار 

عنها قادم في الأيام المقبلة.
وكشــف د. إدريــس، عــن تواصــل 
حكومته مع رئيس الوزراء الكولومبي 
بهدف التدخل لوقف مشــاركة مرتزقة 
جانــب  إلــى  يقاتلــون  كولومبييــن 
المليشــيا فــي الفاشــر. موضحــاًً أن 
هــذا التحــرك قوبل بتجــاوب إيجابي 
من رئيــس الوزراء ووزيــر الخارجية 

الكولومبيين.
وأشــار إلــى أن الحكومة اعتمدت 
نهجــاًً مباشــراًً فــي مخاطبة الشــعب 
الكولومبــي عبــر الــرأي العــام. بــدلًاً 

مــن الاكتفــاء بالقنوات الدبلوماســية 
التقليديــة، التــي قــد لا تقــدم نتائــج 

إيجابية في بعض الأحيان.
وأكــد أن هذا الخطــاب يهدف إلى 
كســر جدار الصمــت الدولي من خلال 
مخاطبــة الــدول المعنيــة وشــعوبها 

وأمتها بشكل مباشر.
وأكد رئيــس الوزراء الســوداني، 
الدكتور كامل إدريس، أن السلام الذي 
يحفظ كرامة الإنسان ويرضي الشعب 
الســوداني يمثــل الأولويــة القصوى 
لحكومة الأمــل. وأوضح في حوار مع 
تلفزيــون الســودان مســاء أمــس، أن 
الحكومــة ترحــب بالحوار مــع جميع 
القــوات  أن  علــى  مشــدداًً  الأطــراف، 
المســلحة والقوات المســاندة حققت 
انتصــارات واضحة، مما يعزز موقف 

السودان لتحقيق الاستقرار.
إلــى أن مبــادئ  وأشــار إدريــس 
الحــوار تــم تصميمها بعنايــة لتلبي 
تطلعــات الأمــة الســودانية وتحافــظ 
علــى كرامتها، مؤكــداًً رفض أي سلام 
مفــروض مــن الخــارج. وأضــاف أن 
الســودان فــي موقــف قــوي يتيــح له 
للــسلام،  الأخيــرة  اللمســات  وضــع 
علــى  الأطــراف  موافقــة  شــريطة 
الحكومــة  التــي وضعتهــا  المبــادئ 
كمدخــل لتحقيق الاســتقرار الشــامل. 
وأكــد رئيس الــوزراء أن السلام ليس 
مجــرد شــعار، بــل أســاس للتنميــة 
والنهضــة الشــاملة، مشــيراًً إلــى أن 
الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار 
السياســي والاجتماعي والاقتصادي. 

)راجع ص٢(

الغارديان: 83 بالمئة من القتلى في غزة مدنيون



{ بورتسودان ــ 

الســودانية،  الخارجيــة  وزارة  اعترضــت   >
الخميــس، على عدم دقة معلومــات أوردتها مجموعة 
“متحالفــون مــن أجــل إنقــاذ الأرواح والــسلام فــي 
الســودان” )ALPS( حيــال الأوضــاع الإنســانية فــي 
الــبلاد، معلنــة عــدم قبــول الحكومــة لأي إملاءات لا 

تحترم سيادتها على الأراضي السودانية.
وتضــم )ALPS( الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
والولايات المتحدة وسويسرا والإمارات والسعودية 
ومصــر، وتأسســت فــي أغســطس 2024 لدعم جهود 

إحلال السلام في السودان.
ودعــت المجموعة فــي بيان صادر أمــس الأربعاء 
إلى رفع القيود التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمديد 
فتح معبر ادري واستخدام الطرق المؤدية إلى دارفور 
وكردفــان، بمــا في ذلــك المعابر التي تربط الســودان 

وجنوب السودان.
وقالــت وزارة الخارجيــة، فــي بيــان، إن “بيــان 
)ALPS(أورد الكثير من المعلومات التي تتســم بعدم 
الدقــة، والــدور الذي تبذله حكومة الســودان من أجل 
إيصــال الإغاثــة إلــى المحتاجيــن فــي جميــع أنحاء 
الســودان بالتعاون مع مؤسســات الدولــة ومنظمات 

الغوث الإنساني”.
تقبــل  “لا  الســودان  حكومــة  أن  إلــى  وأشــارت 
الإملاءات من أي جهة لا تحترم ســيادتها على أرضها 
وحريتها في اتخاذ ما تمليه عليها المصلحة العليا”

وأوضحــت أن حكومــة الســودان علــى اســتعداد 
للعمل والتنســيق مع الحكومات والمنظمات الدولية 
والإقليميــة التــي تحترم الســيادة الوطنيــة وتعترف 
بحق الحكومة في حفظ مقدرات الشــعب وبسط الأمن 
والاســتقرار فــي جميــع أنحاء الــبلاد. وطالــب بيان 

)ALPS(بضمــان تقديم المســاعدة لجميــع المدنيين 
المســاعدة  قُُدمــت  حــال  الانتقــال  مــن  خــوف  دون 

بالمناطق الخاضعة لسيطرة أطراف أخرى.
الســودان  حكومــة  إن  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
ترفض المســاواة بين مؤسســاتها الدســتورية وبين 
“ميليشــيا إرهابيــة ــــ الدعم الســريع ــ شــهد العالم 
تمردهــا ووثــق جرائمهــا وانتهاكاتها الجســيمة في 

حق السودانيين”.
وأفــادت بأن بيان  المجموعة أشــار إلى اعتراض 
عمليــات الإغاثــة وإعاقــة وصــول القوافــل دون ذكــر 
الدعم الســريع التي تســتهدف هذه القوافل وتحاصر 

المدنيين في عدد من مناطق بدارفور وكردفان.
الــذي  الحصــار  )ALPS(أغفلــت  أن  وأوضحــت 

تفرضــه الدعــم الســريع علــى الفاشــر بولاية شــمال 
دارفور، كما أغفل اســتهداف القــوات للبنية التحتية 
والمنشــآت الخدميــة، ممــا عــرض حيــاة المواطنين 

للخطر بسبب الجوع والعطش ومواجهة الأمراض.
وتمنــع الدعــم الســريع وصــول الإغاثة والســلع 
والأدويــة إلــى الفاشــر التــي تحاصرهــا منــذ أبريل 
2024، كما تحاصر والحركة الشعبية ــ شمال الدلنج 
وكادقلــي بجنــوب كردفان، الأمــر الذي قــاد إلى أزمة 

جوع متصاعدة في المدن الثلاث.
وذكرت وزارة الخارجية أن حكومة السودان تبذل 
جهودًًا حثيثة لاســتعادة الخدمات الضرورية وتأمين 
المناطــق، مما يســهل عودة المواطنيــن طواعية إلى 

مناطقهم.

السودان ينتقد تصريحات )ALPS( ويعلن عدم قبوله أي إملاءات

{ متابعات – »فويس» 

< أعلــن مجلــس أمنــاء جوائــز الصحافــة 
المصريــة عــن القائمــة القصيــرة للمرشــحين 
لجوائــز عام 2024، بعد أن أنهت لجان التحكيم 
تقييم الأعمال الصحفية المنشــورة خلال العام. 
وتألقــت الصحفية ســمر إبراهيــم، من صحيفة 

“الشروق”، بترشيحها لنيل جائزة محمد عيسى 
الشــرقاوي للتغطية الخارجية، وذلك عن سلسلة 
موضوعاتهــا المتميزة التــي تناولت الحرب في 
الســودان.  جاء ترشــيح ســمر إبراهيم تقديرًًا 
لعملهــا الاســتثنائي فــي توثيق الأحــداث ونقل 
الواقــع الميدانــي بمهنيــة ودقة، مما ســاهم في 
إلقــاء الضوء على الأزمة الســودانية وتداعياتها 

الإنسانية والسياسية. ويُُعد هذا الترشيح إشادة 
بجهودها في تقديم تغطية صحفية متميزة تتسم 

بالعمق والموضوعية.
تُُمثل جوائز الصحافة المصرية منصة بارزة 
لتكريــم الإبــداع والتميز في العمــل الصحفي، 
ويترقــب الجميــع إعلان الفائزيــن خلال الحفل 

السنوي لتوزيع الجوائز.

الصحفية سمر إبراهيم تدخل القائمة القصيرة 
لجوائز الصحافة المصرية عن تغطيتها للحرب في السودان

الخميــس،  تواصلــت،   >
التوالــي  علــى  الثانــي  لليــوم 
بيــن  العنيفــة  المواجهــات 
الجيــش وحلفائــه ضــد قــوات 
الدعم السريع بالقرب من مدينة 
الأبيــض، عاصمة ولاية شــمال 
كردفــان ، فيمــا أعلنــت القــوة 
القــوات  تكبيدهــا  المشــتركة 

المعادية خسائر كبيرة.
وأمــس الأربعــاء، تعرضــت 
قوات اســتطلاع تابعة للجيش 
لكميــن نصبتــه الدعم الســريع 
في مناطق غرب عاصمة شــمال 
كردفــان، نتــج عنــه مقتــل عدد 
مــن عناصــر الجيــش، بينهــم 
قائــد عمليات كتيبــة البراء بن 
مالــك المحســوبة علــى التيار 
الإسلامي، مهند إبراهيم فضل.

محليــة  مصــادر  وقالــت 
إن  تربيــون«  »ســودان  لموقــع 

مســنودة  الجيــش،  »قــوات 
بالحــركات المســلحة، انفتحت 
نحو غرب الأبيض، حيث قادت 
معارك عنيفــة في بلدة أم قعود 
وبالقرب مــن أم صميمة، كبّّدت 
الســريع  الدعــم  خلالهــا  مــن 

خسائر كبيرة«.
مواليــة  منصــات  وبثــت 
للقوة المشتركة مشاهد أظهرت 
عشرات المركبات التي تعرضت 
للتدمير، بجانب الاستيلاء على 
أخــرى، فضالًا عن مقتل عدد من 

عناصر الدعم السريع.
باســم  المتحــدث  وقــال 
القوة المشــتركة، أحمد حسين 
مصطفى، في بيــان، إن قواتهم 
علــى  القضــاء  مــن  تمكنــت 
المجموعــة 50 التابعــة للدعــم 
أبوقعــود،  بلــدة  فــي  الســريع 
قتاليــة،  مركبــة   130 وتدميــر 

أخــرى   92 علــى  والاســتيلاء 
بحالــة جيــدة، وأســر عــدد من 

العناصر.
القليلــة  الأشــهر  وخلال 
الماضية، أحرزت الدعم السريع 
تقدمًًا سريعًًا في محور كردفان 
بعــد أن تمكنــت مــن الســيطرة 
على مناطق بالقرب من عاصمة 
ولاية شمال كردفان، في المقابل 
تراجــع الجيــش وحلفــاؤه إلى 

داخل الأبيض.
وفــي المقابل، تلاحق الدعم 
السريع اتهامات بتهجير سكان 
قــرى جنــوب وغــرب الأبيــض 
قســرًًا، بعــد أن أجبرتهــم على 
إخلاء قراهم التي نشــرت فيها 
ترمــي  فــي خطــوة  مقاتليهــا، 
لإعاقــة تقــدم الجيش الســاعي 
للوصول إلــى إقليم دارفور عن 

طريق شمال وغرب كردفان.

{ الخرطوم - »فويس«

< أكــد رئيــس الــوزراء الســوداني، 
الدكتــور كامــل إدريس، أن الــسلام الذي 
يحفــظ كرامة الإنســان ويرضي الشــعب 
القصــوى  الأولويــة  يمثــل  الســوداني 
لحكومــة الأمــل. وأوضــح فــي حــوار مع 
أن  أمــس،  مســاء  الســودان  تلفزيــون 
مــع جميــع  بالحــوار  ترحــب  الحكومــة 
الأطراف، مشدداًً على أن القوات المسلحة 
والقــوات المســاندة حققــت انتصــارات 
واضحــة، ممــا يعــزز موقــف الســودان 

لتحقيق الاستقرار.
وأشــار إدريس إلى أن مبادئ الحوار 
تــم تصميمها بعناية لتلبي تطلعات الأمة 
الســودانية وتحافظ على كرامتها، مؤكداًً 
رفــض أي سلام مفــروض مــن الخــارج. 
وأضــاف أن الســودان فــي موقــف قــوي 
يتيح له وضع اللمســات الأخيرة للسلام، 
شــريطة موافقة الأطــراف علــى المبادئ 
التي وضعتهــا الحكومة كمدخل لتحقيق 
الاســتقرار الشــامل. وأكد رئيس الوزراء 

أن السلام ليس مجرد شــعار، بل أســاس 
للتنمية والنهضة الشاملة، مشيراًً إلى أن 
الحكومــة تعمل علــى تحقيق الاســتقرار 
والاقتصــادي.  والاجتماعــي  السياســي 
وأوضــح أن الأولويــة الثانيــة للحكومــة 
تتمثــل في تحســين الخدمات الأساســية 

مثــل الكهرباء، المــاء، الصحة، والتعليم، 
إلــى جانب ضمــان أمن المواطن وســبل 

عيشه، تحت شعار »المواطن أولًاً«.
وفــي حواره مــع تلفزيون الســودان، 
شــدد إدريــس علــى أن إعــادة العاصمــة 
القوميــة الخرطوم إلى وضــع أفضل مما 

كانــت عليه تُُعد مــن أولويــات الحكومة، 
باعتبارهــا رمــز الســيادة ومركــز إدارة 
الدولة. وأعرب عن أمله في عودة الحكومة 
بكامــل هيئاتهــا إلــى الخرطــوم بنهايــة 
أكتوبــر أو مطلع نوفمبــر المقبل، مؤكداًً 
أن أجهزة الدولة تعمل بجدية وانســجام 

لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين 
واستئناف أعمال الدولة بكامل طاقتها.

وأضــاف أن جميع الأطراف، بما فيها 
القوات المســلحة، تعمــل بتناغم لضمان 
عــودة المواطنيــن وموظفــي الدولــة إلى 
العاصمــة، بهــدف تســريع تنفيــذ برامج 
الحكومــة وتحقيق الاســتقرار في الحياة 

اليومية.
وأكــد إدريس أن الحكومــة لن تكتفي 
بتحقيق السلام، بل ستعمل على الارتقاء 
بالخدمات العامة وتطوير البنية التحتية 
لضمــان جودة حيــاة أفضــل للمواطنين 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. وأوضح 
أن رؤيــة الحكومــة ترتكز على تعزيز دور 
الدولــة والتكامل بين مؤسســاتها لتلبية 

تطلعات الشعب السوداني.
وختــم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد 
علــى أن الحكومــة ســتواصل جهودهــا 
لوضع الســودان على الطريــق الصحيح 
نحــو التنميــة والاســتقرار، مــع التركيز 
علــى إرضــاء المواطــن وتحســين جودة 

حياته بشكل ملموس.

القوة المشتركة: كبّّدنا الدعم السريع 

خسائر فادحة في شمال كردفان

رئيس الوزراء يحدد شروط السلام

احتدام المعارك في شمال كردفان 

< أصــدر رئيس الوزراء الدكتور كامل ادريس 
قــرارا أمــس باعفــاء الدكتور معز عمــر بخيت من 
منصبــه وزيــرا للصحــة وتعييــن الدكتــور هيثم 
محمد ابراهيم عوض الله وزيرا لوزارة الصحة .

وكان البروفسور معز عمر بخيت قدم اعتذاره 
عــن المنصــب لظروفــه الصحيــة وقــال فيــه: من 
لا يشــكر الناس لا يشــكر الله، وأنا أشــكركم على 
ثقتكــم العظيمــة فــي شــخصي واختيــاري وزيرًًا 
للصحــة في وطني الســودان، حبي وانتمائي. لقد 
تهيــأت بالفعــل لتحمل هــذه المســؤولية الكبرى 
بإعداد الاســتراتيجية المناســبة واختيــار فريق 

عمل يدعم تطبيقها على أرض الواقع.
التــي  ولكــن، وبــكل أســف، وبعــد الإصابــة 
تعرضــت لهــا مؤخرًًا فــي كلا الرجلين )كســر في 
اليمنــى وفصــل في كاحــل اليســرى(، إضافةًً إلى 
ظهور مضاعفات في أسفل الظهر أثرت على القدرة 
في الحركة، وهو ما قد يســتدعي تــدخلًاً جراحيًًا 
وعلاجًًــا يســتغرق فتــرة طويلــة، فقد قــررت بعد 
تفكير عميق ومشــورة طبيــة أن أقدم لكم اعتذاري 
عــن تولــي حقيبــة وزارة الصحة في هــذا الظرف 
الملــح، لكننــي ســأظل فــداءًً لوطنــي وللناس في 
بلادي عبر مهنتــي، وتطوير تخصصي وتوطينه، 
وتنفيذ مشروعي الأصلي في إقامة أكبر مستشفى 
تخصصــي فــي طــب وجراحــة المــخ والأعصاب 
وإعــادة التأهيــل، وهــو الأول من نوعــه، ليس في 
الســودان فقــط، بل فــي كل القــارة الإفريقية. ومن 
خلاله أســاعد في التدريب والبحث وإنقاذ وعلاج 

كل حالات هــذا المجال الهام للغاية، والذي توجد 
بــه فجوة عظيمة، وذلك في الوقت المناســب بإذن 

الله.
كمــا ســأظل أدعم العمــل الصحي بالمشــورة 

والخبرات وبالعلاقات على كل المستويات.
شكرًًا نبيالًا لكم مرة أخرى على ثقتكم الكبيرة، 
وســتظل يدي ممدودة لكم بالعطــاء والدعم دائمًًا 
، والحمد لله من  متى ما اســتطعت إلى ذلك سبيالًا

قبل ومن بعد.
محبتي وتقديري واحترامي،

< أطلقــت وزارة الحــج والعمــرة اليــوم 
خدمــة »نســك عمرة«، لتمكيــن المعتمرين من 
خارج المملكة من التقديم المباشــر للحصول 
على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة 
برحلتهــم، دون الحاجة إلى أي وســيط وذلك 
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وتُُعــد خدمــة »نســك عمــرة« - حســبما 
أوردت وكالة الأنباء السعودية، أحد الخيارات 
الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج 
المملكــة، إضافة إلى الخيــارات الأخرى مثل 
الــوكلاء المؤهليــن فــي بلد المعتمــر، ويمكن 

معرفتهم من خلال منصة »نسك عمرة«.
وتُُتيــح الخدمــة الجديــدة اختيــار باقــات 

متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة، 
الإقامة، والمــواصلات، والجــولات الإثرائية، 
والخدمــات المســاندة، مــع إمكانيــة تصميم 
الباقــات وفق رغباتهــم وتطلعاتهم، وذلك عبر 
واجهة استخدام حديثة تدعم 7 لغات وتتكامل 
مع الأنظمــة الحكوميــة ذات العلاقة، لضمان 

تجربة رقمية موحدة وسلسة.
 وتُُوفــر الخدمــة خيــارات دفــع متعــددة 
تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّّن المعتمر 
مــن إتمام جميع الإجــراءات إلكترونيًًا، ابتداءًً 
مــن التقديــم وحتى الحصــول على تأشــيرة 
الدخــول، مــع توفير خيــارات متنوعة للباقات 
والخدمات تلبي احتياجــات ورغبات مختلفة، 

بما يحقق تجربة ميسّّرة وثرية.

قرارًًا إداريًًا يقضــي بتمديد الإجازة الصيفية 
لجميع المراحل الدراســية في الولاية، حفاظًًا 
علــى سلامــة الــطلاب مــن ضربات الشــمس 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقًًا للقرار، فإن الإجازة الصيفية ستمتد 
من الســبت 6 سبتمبر إلى السبت 13 سبتمبر 
2025م، على أن تســتأنف الدراسة يوم الأحد 

14 سبتمبر 2025م. وفقاًً لإعلام الوزارة

إعفاء البروفسور معز عمر بخيت وتعيين
 د. هيثم محمد إبراهيم وزيراًً للصحة

إطلاق خدمة نسك عمرة لتمكين المعتمرين 
من خارج السعودية من التقديم دون وسيط

تمديد إجازة المدارس بـ »البحر الأحمر«
< أصــدر إبراهيم حســن أحمــد المجذوب مدير عام قطاع التربية والتعليــم بولاية البحر الأحمر، 

 الناجي صالح  *

< كان الســودان يومها جســداًً واحداًً، ينزف تحت شــمس 
واحــدة، قبل أن يأتي السياســيون بمقصاتهم. هنــاك، بين رمال 
الخرطوم التي تلمع كالنحاس تحت الضحى، عرفته طفلًاً يافعاًً.. 
كركون مكواج كرك. كان وجهه مثل نهر النيل في المساء.. هادئاًً، 

عميقاًً، يحمل أسراراًً لا يعرفها إلا الله.  
رافقنــي ســنوات طويلــة، كظلٍٍّ وفــيٍٍّ لا يخذل. كان ســودانياًً 
خالصــاًً، مثــل ثمرة الدوم المُُرََّة والحلــوة في آن. لم يهرب عندما 
انقسم البلد إلى شطرين، ولم يبحث عن جنسية تزيّّن جوازه. بقي 
حيث الرصاص يغنّّي، وحيث الخبز أصبح حلماًً. بقي لأن الأرض 

لا تُُهجر، حتى لو مزّّقوها خرائط.  
مســيحيٌٌّ؟ نعــم. لكنه كان أكثــر إسلاماًً من كثيريــن يُُصلّّون 
ويصومــون. كان القــرآن يرقــص فــي أخلاقه.. صادقاًً كســورة 
»يوســف«، أميناًً كـ«المائدة«، كريماًً كـ«الإنســان«. كل شــيء فيه 
كان يشــبه الإيمان، إلا الشــهادة التي لم ينطقها.. ويا لغبطتي لو 
تفوه بها. ربما لأن الإيمان عنده لم يكن كلمة تُُقال، بل قطعة خبز 

تكسر حاجة الجائع، ويد تُُمد للضعيف.  
في العمل، كان كالنخلة التي لا تنتظر مطراًً لتثمر. أعطاه الله 
موهبة غريبة.. أن يحوّّل كل مهمة إلى تحفة. كان ينظر إلى العمل 
كــصلاة صامتة.. لا تُُقبل إذا تشــوّّش القلــب. حفظ حقوق الناس 

كما يحفظ الأب أبناءه، دون أن ينتظر شكراًً.  
عرفتــه مصادفــة وهو طفل يافــع، وأخذت بيــده. لكنه هو من 
أمســك بيدي عندما تعث�ـّرت. رد المعروف بأفضل منه، لأن الكرم 
عنده كان ديناًً. لو ســألته لماذا لا يترك الســودان الشــمالي بعد 
الانفصــال، لضحك تلك الضحكة الهادئة وقال: )الرجل لا يغادر 
بيتــه عندمــا يحتــرق.. يُُطفئ النار أولًاً، ثم يفكــر في أن ثمة حياة 

يجب تداركها(.  
اليوم، بينما الحرب تُُذري الرماد على كل شيء، يبقى كركون.. 
مثل شجرة تنبت في وسط القصف. لا تبحث عن ظل، بل تصنعه 
للآخرين.. لو ســألتني من هو الســوداني الحقيقي، لأشــرت إليه 
دون تــردد. لأن الســودان لم يمت ما دام فيــه رجال مثله.. أشلاء 

جسد فلقته الحرب، لكن الروح واحدة.
ســمّّى أول أولاده على اســمي - »الناجي« - كأنه كان يحفر 
اســمي في ذاكرة الزمن نفســه. فصار هو »أبــو الناجي«، و«ابن 
الناجــي« فــي آنٍٍ واحد.. كنــا نضحك من هذه اللعبــة، وكيف أن 
الاسم صار حلقة تربطنا كالسلاسل، رغم أن الدم لم يجرِِ بيننا.  

لكن الحرب لا تعرف النكات.. والناجي الذي لم يُُنََجََ!!!  
الناجــي، ذلك الولد الذي حمل اســم الأمل، نزح إلى القاهرة 
مــع أمه وإخوته، هارباًً مــن ظلال الجنجويد التي تلاحق الأطفال 
كالغبــار. ظننــا جميعاًً أن القاهرة ســتكون ملاذاًً.. أن أســوارها 
العاليــة كفيلــة بحماية اســمه على الأقــل. لكن القــدر كان يخبئ 
ضحكتــه المُُــرّّة... مــات الناجي هنــاك، بين زحــام المدينة الذي 
يختنــق به الغربــاء، بعيداًً عن رمال الســودان التــي تعرف كيف 

تحتضن الموتى.  
مات وهو يحمل اســم »الناجي«، كسخرية من كل شيء. مات 
كمــا يمــوت الأطفال في زمن الحــرب.. بصمت، بعيــداًً عن أعين 
الصحف، ودون أن يترك وراءه إلا قلباًً مُُثقلًاً بالـ«لو«. لو بقي في 

السودان.. لو لم يسافر.. لو..  
والآن، كلمــا ســمعت أحــداًً ينــادي »أبو الناجــي«، أعرف أن 
النــداء يحمــل جرحاًً لا يندمــل.. لأن بعض الأســماء تصبح مثل 
القبور المفتوحة.. تُُذكرنا بأن النجاة ليســت إلا وهماًً نتمســك به 

كي لا نغرق.
فــإذا وجدتمــوه يومــاًً، لا تتعجبــوا إن رأيتــم ظلــه أطول من 
الآخرين. ولا تندهشــوا إذا ما بدا لكم أن الرصاص يتجنبه حين 
يمــر.. فهناك أناس كهؤلاء.. الحرب نفســها تحتــار في أمرهم... 

فتتركهم واقفين كشواهد على زمنٍٍ كان أكثر إنسانية.

﻿
* رئيس التحرير.

 )كركون(.. مزامير الخرطوم 
وجغرافيا الدم  

تنجية

{ الخرطوم - »فويس«

< بلــغ عــدد المتفجرات التي قــام المركز 
القومي لمكافحة الألغام بتفجيرها حوالي 10 

الآف قطعة من مخلفات الحرب.

وأوضح اللــواء خالد حمدان مدير المركز 
فــي تصريــح لـ)وكالة الســودان للأنبــاء(، أن 
العمل سيســتمر حتى تفجير جميع الكميات 
التــي جمعت والتي تزيد عن 50 ألف دانة من 
مخلفــات الحرب وعــدد من الألغــام المضادة 

للدبابــات وكميــة كبيــرة من ذخائر الأســلحة 
الصغيرة، مشــيراًً إلى أن العمل ما زال جارياًً 
في جمع المخلفات في ولاية الخرطوم خاصة 

منطقة السنط بالخرطوم.
وجدد مناشــدته للمواطنيــن بالابتعاد عن 
المناطــق التــي يعلــن المركز عــن خطورتها 
فــي وســائل الإعلام المختلفة وعــدم التعامل 
مع مخلفــات الحــرب والتبليغ الفــوري عنها 
للجهات الأمنية أو الاتصال بالرقم 60666 من 
كل الشبكات. وكان المركز قد شرع في تفجير 

الألغام ومخلفات الحرب التي تم جمعها.

تفجير 10 آلاف قطعة من مخلفات الحرب
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{ تغطية - وليد العشي

< حمل عنبر أمراض الصدر والجهاز التنفســي 
اســم الشــهيد الرائد ابراهيــم الدومة تاكيــدا لقيمة 
الوفــاء لرمز العطاء والواجب الذي استشــهد دفاعا 
عــن العــرض والارض والممتلكات .. وكان الشــهيد 
الدومــة جــزء اصيل من العمــل الخيــري والطوعي 
بالحصاحيصــا .. وجــاءت هــذه المبــادرة النوعية 

مــن جهــاز المخابــرات العامــة الحصاحيصا الذي 
تكفــل بتأهيل وصيانــة العنبر وتجهيــزه بالصورة 
الكاملة من المباني والحمامات والاضاءة والاثاثات 
والارضيات والمراوح والمكيفات وكافة المعينات .

خاطب الحضور والــي الجزيرة الطاهر ابراهيم 
الخيــر .. واللــواء عمــاد ســيد احمــد مديــر جهــاز  
المخابرات العامة ولاية الجزيرة  وعبرا عن شكرهما 
وتقديرهمــا للاخــوة في جهــاز المخابــرات العامة 

الحصاحيصــا على هــذا الوفاء والبــذل المجتمعي 
.. واكــدا المتابعة والاهتمام لكافة المرافق الصحية 
بالحصاحيصــا والعمــل علــى صيانتهــا وتاهيلها 
لخدمة انسان محلية الحصاحيصا وولاية الجزيرة 
.. حضــر الافتتاح لفيف مــن  المواطنين والضيوف 
من الكــوادر الصحية والطبية ومؤسســات الخدمة 
الامنيــة والشــرطية والقــوات  المدنيــة والاجهــزة 

المساندة .. 

الحصاحيصا: بحضور والي الجزيرة ومدير جهاز المخابرات العامة بولاية الجزيرة 

افتتاح عنبر الشهيد الدومة لأمراض الصدر والجهاز التنفسي 

{ متابعة - وليد العشي

اًً  < كنــا نتمنــى ان يكون الوصف  رســوم
وليــس جبايات ولكن واقع الحال ومبلغ المليار 
ومائــة الــف المفــروض علــى المغالــق مقابل 
العوائــد والرخصــة التجارية لم يكــن منصفا 
وعــادلا ومنطقيا فــي ظل ظــروف الحرب التي 
يعلمهــا الجميــع .. وكان مــن الممكــن حــل 
المشــكلة وديا وفتح باب الجلــوس والتفاوض 
.. قبــل الاغلاق بالطبــل الحكوميــة .. مجتمــع 

اصحــاب المغالــق لهــم اســهاماتهم الوطنيــة 
والخيرية .. واغلاق اصحاب المغالق لمحلاتهم 
)احتجاجــا( جعل الضرر يصيــب الجميع بما 
فيهــم العتالة والحماليــن الذين لا حول لهم ولا 

قوة ..
 رســالة في بريد المديــر التنفيذي لمحلية 
الحصاحيصــا ونتوقع منــه التجاوب والتفاعل 
مــع قضايــا تجــار الحصاحيصــا بمختلــف 
تخصصاتهــم والجلــوس معهــم .. والوصــول 
إلى حلول تسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها 

بعد الضرر الكبير الذي أصاب هذه الشــريحة 
المهمــة كغيرهم مــن بقية التجــار، خلال فترة 
الســريع  الدعــم  قبــل  مــن  المدينــة  احــتلال 
وحوجتهــم لمزيــد من الوقــت للتعافــي وتلبية 
جميــع الالتزامــات. إذا لم يكن هــذا هو الوقت 
الــذي تتضافر فيــه الجهــود لإعلاء المصلحة 
العامــة، وتقديــم بعض التنازلات دفعــًاً للعملية 
الاقتصاديــة والأمنيــة مــن جميــع الأطــراف 
فالتاريــخ لا يرحــم والهدف مشــترك .. وثقتنا 

. كبيرة في تجاوز الأزمة .. عاجًلاً

في ظل الظروف الاستثنائية .. لأصحاب المغالق قضية 

الوحدة الإدارية الحصاحيصا تسقط في فخ الجبايات غير المنطقية

{ الحصاحيصا - أفراح حسن علي

< دشّّــنت محلية الحصاحيصــا، الأربعاء، قافلة 
مســاعدات إنســانية عاجلــة موجهــة إلــى ولايــات 
دارفور وكردفان، في إطار موجة التضامن الشــعبي 

لدعم المتأثرين بالأوضاع الراهنة.
وشــهد حفل التدشين، الذي جرى بمقر المحلية، 
حضــور ممثــل المديــر التنفيــذي للأســتاذ مؤيــد، 
واللــواء ركــن أبوعركــي عبداللــه رئيــس المقاومــة 
المقاومــة  عــن  بالحصاحيصــا، وممثــل  الشــعبية 

الشعبية على مستوى الولاية.
وتضــم القافلــة، التي تعد الأكبر مــن نوعها، 14 

شــاحنة )دفَّّــار( محملــة بمختلــف المــواد الإغاثية، 
تشــمل المــواد الغذائيــة والأدويــة والمســتلزمات 
الطبيــة ومواد الإيواء )كيــس المقاتل(، وذلك لتلبية 
الاحتياجــات الأساســية للمواطنيــن فــي الولايــات 

المستهدفة.
وفــي كلمته، عبر ممثل المديــر التنفيذي لمحلية 
الحصاحيصا عن شــكره العميق لكل من ســاهم في 
إعــداد وتجهيــز القافلة، من أجهــزة أمنية ووحدات 
إداريــة وتجــار ورجــال أعمــال وخيــر، مؤكــداًً على 

استمرار إرسال مثل هذه القوافل الداعمة.
مــن جانبــه، أكــد اللــواء أبوعركــي عبداللــه أن 
هــذه القافلــة »تجســيد حــي لعبــارة »جيــش واحد، 

شــعب واحد«، ورســالة طمأنة واضحة لأهل دارفور 
وكردفان بأنهم ليسوا وحدهم، قائلًاً: »الحصاحيصا 
ودارفور وكردفان جســد واحد، وإذا أصابهم مكروه 
ســهر لهم أهــل الحصاحيصــا«. وأشــاد بتضحيات 
إنسان الجزيرة الذي وقف مع إخوته رغم ما يعانيه 

من آثار الحرب.
بدوره، أشــاد ممثــل المقاومة الشــعبية بالولاية 
الحصاحيصــا  محليــة  لأهالــي  البطولــي  بالــدور 
والمقاومــة التي قادت عمليات التحرير، وهي اليوم 
تواصــل عطاءهــا بإرســال القوافل الإغاثيــة، معبراًً 
عن شــكره لكل الجهود الشــعبية والمؤسســية التي 

أسهمت في إنجاح المبادرة.

تشمل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء

الحصاحيصا تُُرسل قافلة مساعدات عاجلة إلى دارفور وكردفان

{ الخرطوم - )سونا(

< شــهد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام 
الفريق مهندس إبراهيم جابر، اليوم افتتاح برنامج تعزيز 
مجهودات العودة الآمنة للديار ومناهضة خطاب الكراهية 
الــذى نظمــه مركــز الفضــاء العالمــي للثقافــة والإعلام 
بالتنســيق مــع اتحــاد المهن الموســيقية بحضــور والى 

الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
وأثنى سيادته في كلمته بهذه المناسبة علي مشاركة 
المبدعيــن فــى معركة الكرامــة من خلال الأعمــال الفنية 

والمبادرات الداعمة والمحفزة للمقاتلين.

وأكــد عضــو مجلس الســيادة دعــم وإســناد الدولة 
لجهود اتحاد المهن الموســيقية ومســاعيه الرامية لإثراء 
الوجــدان الوطني، مشــيرًاً إلــى أن إنتاج نحــو 30 عمل 
فنــي لمعالجة إفرازات الحرب ومناهضة خطاب الكراهية 
يعد مســاهمة إبداعية كبيرة للم شــمل السودانين وتعزيز 

الوحدة الوطنية.
و أعــرب ســيادته عــن شــكر الدولــة وتقديرهــا لكل 
المســاهمين فــى المبــادرة مــن الشــعراء والموســيقين 
والفنانيــن المشــاركين فــى إنتــاج الأعمــال الفنيــة آمًلاً 
أن يصــل هــذا المجهــود الإبداعــي الكبير إلى الشــعب 

السوداني فى الولايات وخارج البلاد.

< أعلنــت كليــة الطــب بجامعــة الخرطــوم، 
بالتعــاون مــع جامعــة كوماموتــو اليابانيــة، عن 
نتائــج أبحــاث علميــة رائدة تكشــف عــن فعالية 
مســتخلصات جــذور نبتــة بريــة ســودانية )ابو 
القطــن الكبيــرة( في القضاء علــى فيروس نقص 
المناعة البشــرية )الأيدز(. جاء ذلك خلال مؤتمر 
صحفي عُُقد اليوم في مقر جامعة الخرطوم، حيث 
استعرض الباحثون تفاصيل هذا الإنجاز العلمي 
الــذي يُُعــد خطوة واعدة نحــو علاج محتمل لهذا 
المرض العالمي. وأوضح البروفيســور مصطفى 
إدريــس، المشــرف علــى البحــث، أن الدراســة 
أجريــت علــى خلايا بشــرية مُُعدة فــي مختبرات 

جامعــة كوماموتو المتطــورة. وأظهرت النتائج أن 
المســتخلص المســتخلَصَ من النبتة الســودانية 
– تنمــو فــي منطقة الدمازيــن – تمكن من تحقيق 
، القضــاء علــى  ثلاثــة إنجــازات رئيســية “أوًلاً
الفيــروس النشــط داخــل الخلايا. ثانيــًاً، تحريك 
الفيروس الســاكن )الكامن( فــي الخلايا ليصبح 
عرضــة للعلاج. وثالثًاً، منع الفيروس من اختراق 
خلايــا الجهاز المناعي”. وأشــار إدريس إلى أن 
هذه النتائج تُُمثل إنجازًاً علميًاً غير مسبوق، لكنه 
أكــد أن التحــدي الأكبــر الآن يكمن فــي الانتقال 
إلــى مرحلة التجارب الســريرية علــى المرضى، 

بالتعاون مع شركاء في القطاع الطبي.

إبراهيم جابر يثني علي مشاركة 
المبدعين فى الدفاع عن الوطن

اكتشاف علمي سوداني ياباني واعد.. نبتة برية 
سودانية تُُظهر فعالية في القضاء على الأيدز

{ بورتسودان - )سونا(

< أعلن جهاز المخابرات العامة، أمس، عن 
صــدور قرارٍٍ لترقيات وإحالات لعددٍٍ من ضباطه 
إلــى التقاعــد، وتكليــف آخرين بمهــام جديدة، 
وذلــك فــي إطــار الترتيبــات الســنوية والدورية 
التي ينتهجها الجهاز لترســيخ نهجه القائم على 
تجديد الدماء وتعزيــز الكفاءة ومواكبة متطلبات 

التطور المستمر.
وأكــد الجهــاز، في بيــان صحفــي، تقديره 

العميــق وامتنانــه لضباطــه الذيــن أُُحيلــوا إلى 
التقاعــد بعــد أن بذلــوا جهدهــم وأعمارهم في 
ميادين العمل الأمني، مشــيرًاً إلى أن بصماتهم 
ســتظل حاضرة ومحفوظة في سجل المؤسسة 

بالوفاء والإجلال.
وأضاف البيــان أن جهاز المخابرات العامة 
اًً  يمضي على عهده حارســًاً للوطن وأمنه، صائن
لمســتقبله، متمســكًاً بقيــم التضحيــة والــولاء 
والفــداء، ومــواصًلاً أداء رســالته الوطنية بروح 

العطاء والوفاء لأبناء السودان.

المخابرات العامة يُُعلن عن ترقيات وإحالات 
وتكليفات جديدة في إطار الترتيبات الدورية
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{  متابعــات - »فويــس« - انطلــق صبــاح الأربعــاء، القطــار الســادس 
لتســهيل العودة الطوعية للســودانيين المقيمين في مصر، والذين لجأوا 

إليها مع بداية الحرب في السودان قبل أكثر من عامين.
وانطلــق القطار من محطــة مصر بالعاصمة القاهرة، متجهًًا إلى محطة 
الســد العالي بأســوان، وعلى متنه المئات من الأســر الســودانية، وسط 

إجراءات تنظيمية وتسهيلات لوجستية وإنسانية مصرية.
وأعلنــت الهيئــة العامة لســكك حديد مصر، في بيان لهــا، الأربعاء، عن 
تقديــم أوجــه الرعايــة خاصة لكبار الســن والفئات الأكثــر احتياجًًا بما يضمن 

رحلة كريمة للأشقاء السودانيين.
نقل 5728 سودانيا بالقطار

مــن جانبهــم أعرب المواطنون الســودانيون العائدين إلى بلادهم، عن 

تقديرهــم العميــق للجهــود المصريــة، مشــيدين بالدعم الكامــل والتنظيم 
الجيد لرحلات العودة.

جديــر بالذكــر أنــه بانطلاق القطار الســادس اليوم ضمــن رحلات العودة 
الطوعيــة للســودانيين مــن مصــر، يكــون قــد تــم نقــل 5728 راكبــا مــن 
الســودانيين عبــر قطارات هيئة الســكة الحديد حتــي الآن، بواقع 940 راكبا 
لكل قطار من القطارات الخمسة الأولى و1028 راكبا في القطار السادس.

وقبــل نحــو أســبوعين، قــال رئيــس الــوزراء الســوداني كامــل الطيــب 
إدريــس، خلال مؤتمــر صحافــي مشــترك، مــع رئيــس الــوزراء المصــري 
مصطفــى مدبولــي بمقــر الحكومــة المصريــة فــي العاصمــة الإداريــة 
الجديــدة، إن »العهــد مــع مصر لن ينكســر«، مؤكــداًً وجود توافــق تام بين 

الخرطوم والقاهرة.

تسهيلات وإعفاءات للعائدين
فيما أكد شهود عيان أن التكدس يبدأ من أسوان، بسبب عجز العبارات 
النيليــة عــن اســتيعاب الكــم الهائل من حافلات الســفر، فــضلا عن تدفق 
الآلاف مــن الســودانيين الراغبيــن في العــودة وقلة عدد الحــافلات التي 
تنقلهــم إلــى بلادهم. وقال الســفير عبــد القادر عبد اللــه محمد، القنصل 
العــام للســودان فــي محافظــة أســوان الواقعــة علــى الحــدود المصريــة 
الســودانية لـ«العربية.نــت« و«الحدث.نــت« إن الســلطات المصريــة تبذل 
أن  وتابــع  الســودانية.  للأســر  الطوعيــة  العــودة  لتيســير  مكثفــة  جهــودا 
الســلطات المصرية ســهلت عودة الســودانيين، حيث أعفت العائدين من 
الغرامــات والمســاءلة القانونيــة، كما وفــرت إمكانات لاســتضافتهم في 

بعض المحطات حتى وصولهم للمعابر السودانية.

القطار السادسالقطار السادس
5728 راكباًً عدد العائدين عبر السكة الحديد من مصر

للعودة
الطوعية
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{ الفاشر - )سونا(

< الوضع الإنســاني داخل معســكرات النزوح 
فــي الفاشــر “كارثــي”، إذ يواجــه آلاف النازحين 
خطــر المــوت جوعًًــا ومرضًًــا فــي ظــل الحصــار 
وانعــدام الغذاء والــدواء، بالتــوازي مع تعرضهم 

لقصف متكرر، وفقاًً لشبكة أطباء السودان.

قُُتــل تســعة أشــخاص، بينهــم خمســة أطفال 
وأربع نســاء، وأصيب 18 آخرون بجروح متفاوتة 
بعضهم في حالة حرجة، جراء قصف مدفعي نفذته 
قوات الدعم الســريع مســاء الأربعاء، على معسكر 
أبوشــوك للنازحين بمدينة الفاشــر عاصمة ولاية 
شــمال دارفــور، بحســب مــا أعلنــت شــبكة أطباء 

السودان.

وقالــت الشــبكة إن مــا جــرى يمثــل “جريمــة 
جديــدة تضاف إلى سلســلة الانتهاكات الممنهجة 
التي ترتكبها قوات الدعم الســريع بحق المدنيين 
العزل”، مشــيرة إلى أن القصف اســتهدف بشــكل 
الســن داخــل  النســاء والأطفــال وكبــار  مباشــر 

المعسكر.

ووصفــت الحــادث بأنــه جــزء مــن “الإبــادة 
الجماعيــة والتطهيــر العرقــي” الــذي يتعرض له 

النازحون في دارفور منذ اندلاع الحرب.

وأكــدت الشــبكة أن الوضــع الإنســاني داخــل 
معســكرات النزوح في الفاشر “كارثي”، إذ يواجه 
آلاف النازحيــن خطر الموت جوعًًا ومرضًًا في ظل 

الحصــار وانعــدام الغــذاء والــدواء، بالتوازي مع 
تعرضهم لقصف متكرر.

المتحــدة  والأمــم  الدولــي  المجتمــع  ودعــت 
ومجلــس الأمــن إلــى التدخــل العاجــل ووقــف ما 

وصفته بـ”المجازر المنظمة”.

ومنــذ انــدلاع الحرب بيــن الجيش الســوداني 
وقــوات الدعم الســريع فــي أبريــل 2023، تحولت 
مدينة الفاشــر – آخر عواصم دارفور الكبرى تحت 

سيطرة الجيش – إلى ساحة معارك شرسة.

وتؤوي المدينة ومعســكراتها مئات الآلاف من 
النازحيــن الذين فروا من موجات العنف الســابقة 

في الإقليم.

معســكر أبوشــوك يُُعــد مــن أكبــر معســكرات 
النــزوح فــي شــمال دارفور، إذ تأســس فــي مطلع 
الألفيــة إبان حرب دارفور الأولى، ويضم عشــرات 
الآلاف مــن النازحيــن. وقد تعرض مــرارًًا لهجمات 
خلال الســنوات الماضيــة، غيــر أن حــدّّة القصف 
ازدادت بشــكل خاص منذ منتصــف عام 2024 مع 

اشتداد المعارك حول الفاشر.

وتتهــم منظمات حقوقية محليــة ودولية قوات 
الدعــم الســريع بارتــكاب انتهــاكات واســعة فــي 
الإقليم، تشــمل القتل الجماعي والتشريد القسري 
والعنــف الجنســي الممنهــج، فــي حيــن يواجــه 
المدنيون أوضاعًًا إنســانية بالغة القســوة وســط 
الإمــدادات الإنســانية وصعوبــة وصــول  غيــاب 

المنظمات الدولية.

جراء قصف الدعم السريع لمعسكر أبوشوك

الفاشر : مقتل 9 نازحين معظمهم أطفال ونساء

مقاطــع فيديــو وصور صادمة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الســودان، أثارت غضبا 
واسعا، بعد أن وثقت جرائم مروعة ارتكبها عناصر قيل إنهم من قوات الدعم السريع في مدينة 

الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وظهرت في المقاطع حوادث اعتداء وضرب وتعذيب لمواطنين، إضافة إلى تصفيات ميدانية 

كان آخرها إطلاق النار المباشر على أحد المواطنين عقب التحقيق معه.
وبث ناشــطون ســودانيون مقاطع تظهر اعتداء أفراد من قوات الدعم السريع على مواطنين 

في محيط مدينة الفاشر، وسط إدانات حقوقية واسعة وغضب شعبي متصاعد.
مــن جانبهــا، أعلنت شــبكة أطباء الســودان مقتل مــا لا يقل عن 31 شــخصا، بينهم 7 أطفال 
وامرأة حامل، وإصابة 13 آخرين، جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مخيم أبو 

شوك للنازحين بمدينة الفاشر.
وقالــت الشــبكة، فــي بيان لها عبــر صفحتها على فيســبوك، إن تدهور الوضــع الصحي في 

الفاشر بسبب انعدام الأدوية والمعينات الطبية ينذر بكارثة إنسانية تهدد آلاف المدنيين.
وفي السياق نفسه، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( عن قلقه 
إزاء التقارير التي تحدثت عن هجوم مميت جديد على مخيم أبو شوك الذي يعاني من المجاعة 

ويقع على مشارف مدينة الفاشر المحاصرة.
هذه المقاطع تلاقت مع ما أكده ناشطون سودانيون أشاروا إلى أن مليشيات الدعم السريع 
تواصل القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية، فضلا عن تنفيذ عمليات تصفية داخل مخيم أبو 

شــوك للنازحين شــمالي دارفور، معتبرين ما يحدث »جرائم إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا« بحق 
مكونات سكانية بعينها في الإقليم.

وأوضــح الناشــطون أن الدعــم الســريع يســتهدف المطابــخ الجماعيــة التي توفــر وجبات 
الطعام للمدنيين المحاصرين داخل الفاشر، ويمنع إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى المدينة 

مستخدما سلاح المجاعة ضد المدنيين.
كمــا تداول مدونون مقاطع فيديو لعناصر مليشــيات الدعم الســريع وهم يوثقون بأنفســهم 
عمليات الحصار والتجويع، ساخرين ومتباهين بما اعتبروه »نصرا«، إذ يظهر في أحد المقاطع 
مســلحون يجبــرون مواطنا علــى الاعتراف بأن »المعاملة كويســة« تحت وطــأة التعذيب، بينما 

ينهالون عليه بالسباب العنصري.
ورأى مدونون أن هذه المشــاهد تكشــف عن تعمّّد قوات الدعم الســريع اســتخدام التجويع 
كــسلاح حــرب، وتحديهــا العلني لقرارات الأمم المتحدة، مشــيرين إلى أن مــن يحاول الفرار من 

الحصار يلاحق ويقتل.
واعتبروا الفيديوهات »وثائق دامغة على جرائم حرب مكتملة الأركان«، وشــهادة على »عجز 

المجتمع الدولي وتخاذله« في حماية المدنيين.
وكتب أحد المغردين: »إنه أمر مخز والعالم يشاهد مليشيا ارهابية تحاصر وتجوّّع المدنيين 

العزل وترتكب إبادة جماعية على أساس العرق«.
وفي الســياق ذاته، ذكرت تنســيقية لجان المقاومة بالفاشر أن مليشيا الدعم السريع تسللت 
منذ يومين إلى معسكر أبو شوك للنازحين، ونفذت عمليات تصفية مباشرة لعدد من المواطنين 

واعتقلت آخرين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.
كما أكدت التنسيقية أن الفاشر تواجه حصارا خانقا وقصفا متعمدا للمنازل والمستشفيات 

والمطابخ الجماعية، إلى جانب اختطاف واعتقال وتهجير يومي للسكان.

تثير غضبجرائم المليشيا بالفاشر جرائم المليشيا بالفاشر 
السودانيين
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{ مــا الوضــع الأمني بولايــة الخرطوم بعد قــرار إخلاء 
العاصمة من التشكيلات العسكرية؟

- في إطار توجه قيادة الدولة وجهودها الرامية إلى 
خلق بيئة مهيــأة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم 
وتطبيع الحياة المدنية جاء قرار الســيد رئيس مجلس 
الســيادة بــإخلاء العاصمة من التشــكيلات العســكرية 

والقوات المشتركة والمظاهر المسلحة.

ويُُعد هذا القرار أحد المحاور الرئيســية التي تعمل 
عليهــا لجنــة ضبط الأمن وفرض هيبــة الدولة في ولاية 
الخرطوم. وتوجد لجنة فرعية مهمتها تنفيذ هذا القرار 
بسلاسة وتنسيق تام مع كافة الأطراف، ويرأسها الفريق 
ركــن مجدي إبراهيم. وقد عقدت اللجنة اجتماعات عدة، 
والتقــت بجميع قــادة القوات، وأكملت كافــة الترتيبات 

اللازمة لتحقيق الهدف المنشود.
ويســير العمــل وفقــا لمــا هو مخطــط لــه، بتجاوب 
كامل وتفهم تام للقــرار المتوافق مع متطلبات المرحلة 
فــي العاصمــة، وقد قامــت معظم القــوات بتنفيذ القرار 

والخروج إلى مواقعها الجديدة المتفق عليها.
وبالتأكيد، هناك انعكاسات لهذا القرار على الموقف 
الأمنــي في الخرطوم، إذ جاء بعد تنفيذ خطة الانتشــار 
والتأمين لقوات الشرطة في كافة محليات الولاية، وهي 
الجهة التي ستتولى مهمة حفظ الأمن بحكم الاختصاص 

والخبرة اللازمة في مهام الأمن الداخلي للمدن.

{ كثيــرون يرغبون فــي العودة إلى الخرطــوم، وكثيرون 
عادوا بالفعل، متى ستكون العاصمة آمنة تماما؟

- نحــن مــن جانبنــا نوجه رســالة واضحــة إلى كل 
المتخوفيــن، ورســالتنا لهــم هــي أن الخرطــوم آمنــة 
تماما، والحمد لله. ويمكن لأي وســيلة إعلامية مرخص 
لهــا العمل في الــبلاد أن تتجول لــيلا أو نهارا في كافة 
مناطــق العاصمــة، وتنقــل إلــى الناس حجم الانتشــار 
الكبير لقوات الشــرطة في الشوارع والجسور والمعابر 

والأقسام الجنائية.
وكذلــك شــرطة النجــدة اســتأنفت عملهــا فــي تلقي 
بلاغــات المواطنيــن علــى مدار الســاعة، والاســتجابة 

الفورية لها.
كبيــرا  أمنيــا  اســتقرارا  تشــهد  الخرطــوم  والآن، 
وانخفاضــا ملحوظــا فــي مســتوى البلاغــات وعــودة 

واسعة للمواطنين.

{ إلــى جانــب توفير الأمــن، يحتاج العائــدون إلى توفير 
الخدمات ومنها الشرطية، ما الذي تم إنجازه في هذا الإطار؟

هــدف  للمواطنيــن  الشــرطية  الخدمــات  توفيــر   -
رئيسي، وقد وضعناه ضمن أولوياتنا، ومظلة الخدمات 

الشرطية تتسع وتغطي كافة المحليات.
وخلال فترة زمنية وجيزة شهدنا استئناف العمل في 
الحلفايــا ومجمع خدمــات الجمهور بأم درمان، ومجمع 
أبــو آدم، وشــرق النيل، إلــى جانب المراكــز التي ظلت 
تقدم الخدمات الشرطية خلال فترة الحرب في أم درمان

وتم انتشار القوات في كافة المحليات، وتهيئة بيئة 
العمل في الســجون لتقديم خدمات الإصلاح والتهذيب، 
إضافة إلى استئناف عمل الجمارك، وعمل قوات الدفاع 
المدنــي، ومــع الدعم والإســناد من المجلس الســيادي 
ممــثلا فــي الفريــق بحــري مهنــدس مستشــار إبراهيم 
جابر، وتضافر كافة الجهود ســتدخل جميع المجمعات 

والمراكز الخدمية حيز العمل في الفترة المقبلة.

بدء عودة الحياة لطبيعتها في الخرطوم

{ بصفتكم رئيســا مناوبا للجنة الأمنيــة المعنية بالعودة 
إلــى ولايــة الخرطــوم، كيف تنظــرون إلــى الانتقــادات التي 

صاحبت إزالة التشوهات والسكن العشوائي؟
- ظلت العشــوائيات في ولاية الخرطوم تشــكل بؤرا 
للجريمة والظواهر الســلبية وبيئــة حاضنة للمتفلتين، 
إلــى درجة يســتحيل معهــا تحقيق الأمــن وفرض هيبة 

إزالــة  نحــو  الحاســم  التوجــه  كان  ولذلــك،  الدولــة. 
العشوائيات من كافة أنحاء العاصمة.

القانــون  لنصــوص  وفقــا  الإزالــة  عمليــات  وتتــم 
والإجراءات التي حددها، وبمشاركة النيابة العامة وكافة 
الجهات ذات الصلة، لأن الحيازة العشوائية تُُعد مخالفة 
لقانون الأراضي وتعديا على الأراضي الحكومية. وهذه 
الانتقــادات لا تمــت للواقع بصلــة، والعمل يمضي وفق 
خطــط مدروســة لإزالة كافة العشــوائيات التــي تجاوز 

عددها 72 بؤرة عشوائية في جميع المحليات.

{ مــا مــدى قــدرة وزارة الداخلية على إعــادة الأوضاع 
الأمنيــة إلــى طبيعتهــا في ظل مخــاوف البعض من انتشــار 

الجريمة والسلاح؟
- وزارة الداخليــة بمكوناتها وإمكانياتها البشــرية 
والماديــة وخبرتهــا وتاريخهــا الطويــل قــادرة تمامــا 
علــى إنجاز المهــام والواجبات الموكلــة إليها، ولديها 
خطــط وقائية للعمل في كافة المحاور، وهي تمضي في 

تنفيذها الآن وتوفر مطالب التنفيذ.

ضبط الوجود الأجنبي في البلاد

{ هنــاك مطالــب مســتمرة بعد الحــرب بتقنيــن الوجود 
الأجنبــي وضبط تحركات اللاجئين، مــا الجهود التي تبذلها 

وزارة الداخلية في هذا الصدد؟
- ضبــط وتقنيــن الوجــود الأجنبــي أحــد المحــاور 
الرئيســية التي تعمــل عليهــا وزارة الداخلية من خلال 

لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.
وهناك حملات مكثفة لضبط الوجود الأجنبي تنتظم 
فيها كافة محليات ولاية الخرطوم، وأســفرت حتى الآن 
عــن ضبط عدد كبير مــن الأجانب المقيمين بشــكل غير 
قانونــي، وقــد تــم ترحيلهم عــن طريق برنامــج العودة 
الطوعية الــذي تعمل عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع 

المنظمات الدولية المختصة.
وهــذه الحــملات تمثــل رســالة واضحــة مفادها أن 
الوجــود الأجنبــي المخالف للقانون لم يعــد أمرا يمكن 
التساهل فيه، لما يترتب عليه من آثار أمنية واقتصادية 

واجتماعية سلبية.

{ ما أبرز التحديات التي تواجه وزارة الداخلية والشرطة 
السودانية نتيجة الحرب؟

- كمــا هو معلوم، فإن الحــروب تنجم عنها تحديات 
كبيــرة وتخلق واقعا جديدا يفرض رؤى وأفكارا جديدة 

للتعاطي معه.
وزارة الداخليــة والشــرطة الســودانية تعمل بكل ما 
أوتيــت مــن قوة وإمكانيــات على تحقيــق الهدف الأبرز 
للدولــة الســودانية ومؤسســاتها فــي هــذه المرحلــة، 
والمتمثــل في تهيئة البيئة الملائمــة لعودة المواطنين 
إلــى منازلهم وأعمالهم في المدن والمناطق التي تأثرت 

بالحرب، وتطبيع الحياة المدنية واستعادتها.
وهــي تعمل علــى تحقيق هذا الهــدف فيما يليها من 
جوانــب فــرض الأمن ونشــر الخدمات الشــرطية، وهي 

ماضيــة في هذا الاتجاه بخطى واثقة واســتعداد للبذل 
والعطاء دون حدود.

{ هــل لا تــزال هناك مخــاوف من فقدان ذاكــرة أو جزء 
من ذاكــرة وزارة الداخلية جراء الحــرب، خاصة فيما يتعلق 
بالســجل المدنــي وســجلات الســيارات وســجلات الأدلــة 

الجنائية والمجرمين.
- هــذه المخــاوف مجافيــة للواقــع وحقائقــه علــى 
الأرض، ففــي الشــهور الأولــى لمعركــة الكرامــة أعلنت 
وزارة الداخليــة تمكنها من اســتعادة أنظمة الجوازات 
والســجل المدني والمرور والأدلة الجنائية بعد مجهود 

مضنٍٍ بذله مجموعة من رجالها الأوفياء.
وقد مكنت هذه الأنظمة قوات الشــرطة من اســتعادة 
الثبوتيــة  الأوراق  وتجديــد  اســتخراج  علــى  قدرتهــا 
للمواطنيــن وحفــظ حقوقهــم وممتلكاتهم، واســتفادت 
منهــا بقية أجهــزة الدولــة، وتعمل هــذه الأنظمة اليوم 
بكفاءة عالية وربط شــبكي آمن ومستقر، ويتم تحديثها 

باستمرار.

{ كم عدد البلاغات التي تم اســتقبالها بشــأن مفقودات 
المواطنين جراء الحرب؟ وما حجم ما تم استرداده أو العثور 

عليه من المسروقات؟
- تم استحداث منصة البلاغ الإلكتروني منذ يوليو/

تموز 2023 لتسهيل فتح البلاغات الجنائية للمواطنين 
المتأثريــن بالحــرب، وأصبحــت رصــدا رقميــا لحجــم 
الانتهــاكات التــي مارســها عناصر المليشــيا المتمردة 

بحق المواطنين.
وســجلت المنصــة حتى الآن 111 ألفــا و372 بلاغا، 
المركبــات  ألفــا و409 بلاغــات بخصــوص  منهــا 82 
المفقودة، و29 ألفا و819 بلاغا عن التعدي على الأموال

وظلت وزارة الداخلية تعمل على استعادة منهوبات 
المواطنيــن داخليــا وخارجيــا، وتمكنــت من اســتعادة 
منهوبات ضخمة تمتلئ بها الآن كافة الأقسام الجنائية، 
خاصــة فــي ولايــة الخرطــوم، ويجــري تســليمها إلــى 

أصحابها وفق ضوابط قانونية محددة.

{ ما أبرز ملامح إســتراتيجية وزارة الداخلية التي تمت 
إجازتها مطلع الشــهر الجاري؟ وما أثرها المتوقع على أمن 

المواطن؟
- تهــدف إســتراتيجية وزارة الداخليــة إلــى ضبــط 
الأمن بكل ما تحمله كلمة الأمن من معانٍٍ، وتشــمل إزالة 
العشوائيات والتشوهات وضبط الوجود الأجنبي، إلى 
جانــب توفير الخدمات الشــرطية من جوازات وخدمات 

المرور والسجل المدني والخدمات الجنائية.
وتسخّّر وزارة الداخلية كافة إمكانياتها لتحقيق هذه 
الأهداف، بالتعاون والتنسيق مع بقية القوات النظامية 

وأجهزة الدولة المختصة، وفقا لخطط مدروسة.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابا على الواقع الأمني 
في البلاد، وبولاية الخرطوم على وجه الخصوص التي 
أصبحت الآن كما وصفها الســيد رئيس مجلس الوزراء 

مدينة آمنة تماما.

الخرطوم آمنة تمامــــــــــــــــــــــــاًًالخرطوم آمنة تمامــــــــــــــــــــــــاًً
قال : نعمل بقوة لضبط الأمن والوجود الأجنبي .. وإزالة العشوائيات .. وزير الداخلية السوداني: 

{ الخرطوم - فتح الرحمن شبارقة

< قال وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة بابكر سمرة في حوار مع الجزيرة نت إن الوجود الأجنبي المخالف للقانون لم يعد أمرا 
يمكن التساهل فيه، لما يترتب عليه من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية سلبية.

وأكد ســمرة أن وزارة الداخلية والشــرطة الســودانية تعمل بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات لتحقيق الهدف الأبرز للدولة الســودانية 
فــي هــذه المرحلــة، والمتمثــل في تهيئة البيئــة الملائمة لعودة المواطنين إلــى منازلهم وأعمالهم في المــدن والمناطق التي تأثرت 

بالحرب وتطبيع الحياة المدنية.
وقــال إن رســالتهم لــكل المتخوفيــن من العودة هي أن الخرطوم أصبحــت آمنة تماما، وإن معظم القوات نفــذت قرار رئيس مجلس 

السيادة عبد الفتاح البرهان بإخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة.
وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل على استعادة منهوبات المواطنين المتأثرين بالحرب داخليا وخارجيا. وفيما يلي نص الحوار..

الوجود الأجنبي المخالف للقانون 
لم يعد أمرا يمكن التساهل فيه، 

لما يترتب عليه من آثار أمنية 
واقتصادية واجتماعية سلبية.

منطقة عشوائية في 
جميع المحليات بالخرطوم 

ظلت تشكل بؤرا للجريمة 
والظواهر السلبية وبيئة حاضنة 

للمتفلتين، إلى درجة يستحيل 
معها تحقيق الأمن وفرض هيبة 

الدولة.

استعدنا أنظمة الجوازات والسجل 
المدني والمرور والأدلة الجنائية 

بعد مجهود مضنٍٍ بذله مجموعة 
من رجال الشرطة الأوفياء.

تمكنا من استعادة منهوبات 
ضخمة تمتلئ بها الآن كافة 

الأقسام الجنائية، خاصة في ولاية 
الخرطوم، ويجري تسليمها إلى 
أصحابها وفق ضوابط قانونية 

محددة.

استئناف العمل في الحلفايا 
ومجمع خدمات الجمهور بأم 

درمان، ومجمع أبو آدم، وشرق 
النيل، إلى جانب المراكز التي ظلت 
تقدم الخدمات الشرطية خلال فترة 

الحرب في أم درمان.

111372
82409
29819

بلاغاًً تم 
تسجيلها

تتعلق
بالمركبات
المفقودة

تعدي
على الأموال

72

وزير الداخلية السوداني 
بابكر أبو سمرة :  هدفنا 

الأبرز هو تهيئة البيئة 
الملائمة لعودة المواطنين 

إلى منازلهم وأعمالهم.
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< في قلب العالم العربي، تشــهد البشــرية أســوأ 
أزمتيــن إنســانيتين في العالــم حالياًً، تجلت بأبشــع 
صورهــا في غــرب الســودان وقطــاع غزة. فــي هذين 
المكانيــن، يموت الأطفال لأن بطونهم فرغت وعروقهم 
جفت وأجســادهم الضعيفة لم تعد تقوى على مقاومة 
الجــوع. وتتــداول المنظمــات الدوليــة مصطلحــات 
المجاعة والموت بســبب ســوء التغذية دون أثر على 
الأرض، فــي حروب يدفــع ثمنها أولًاً أطفــال أبرياء لا 

ناقة لهم فيها ولا جمل. 
فــي غــرب الســودان وقطــاع غــزة، خرجــت صور 
الأطفال بأجســادهم الهزيلة وعظامهــم النافرة لتؤكد 
وقوع أوضاع صحية كارثية، ومجاعة بدأت مظاهرها 
تتكشف تحت وطأة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم 

السريع على الفاشر ودارفور وما حولها منذ أكثر من 
١٥ شــهراًً والحصار الإســرائيلي على قطاغ غزة منذ 

أكثر من ٢٢ شهراًً.
هل يمكننا أن نتخيل حجم الصدمة التي يعيشــها 
أطفــال فقــدوا منازلهــم وأصدقاءهم، واضطــروا إلى 
النــزوح مــراراًً، ويعيشــون اليــوم فــي العــراء مابين 
الخــوف والجــوع«.  حرمــان كامــل مــن كل الحقــوق 
الأساســية، إصابــات خطرة ســتخلف إعاقــات طويلة 
الأمد، انهيار كامل لمنظومة الإمداد الغذائي، أســواق 
فارغة، ارتفاع في معدلات سوء التغذية بصورة حادة، 
.. انتشــار ســريع للأمــراض لأطفال لا يأكلــون إلا مرة 
واحدة في اليوم، اضطروا وأسرهم إلى تناول أعلاف 
الحيوانات، وشــرب المياه غير النظيفة«،  حرمان من 

الرعاية الصحية ومن التعليم، والخدمات الأساسية
نزحــوا مــراراًً وتكــراراًً، تاهــت بوصلتهم، 

تعبت أرجلهم، لا يعرفون إلى أين يتجهون، 
عيــون غائــرة نظــرات ذاهلــة ولكنها 

تجأر بالصراخ. أصبحوا يائســين 
يحاولــون الحصــول علــى الفتات 
والقليل من الطعام. أجساد منهكة 
إن نجت مــن الرصاص فلم تنج 
فــي  يعيشــون  الجــوع.   مــن 
العــراء فــي مخيمــات مكتظة، 
خيم لا تشبه الخيم، صنعوها 
مــن الثيــاب الباليــة وأعواد 

الأشــجار بلا ســقف يقيهم شــمس الظهيرة، لا ينامون 
ليلًاً بسبب البرد والرياح والأمطار التي أغرقت الأرض 
بالوحــل، لا صــرف صحــي أو مياه نظيفــة أو خدمات 
مــن أي منظمة دوليــة أو محلية بســبب الحصار.  في 
الســودان تمنع قوات الدعم الســريع المســاعدات من 
الدخول وتستولي عليها، وفي غزة تسرق المساعدات 
مــن قبــل عصابات منظمة، ومؤسســات يفتــرض أنها 
وســيط لإيصال المساعدات. في غرب السودان التكايا 
لــم يعد لديها مــا تقدمه، وفي غزة يبكــي الأطفال وهم 
يختنقون ألماًً وجوعاًً وسط الجموع المنتظرة لتوزيع 
الطعام. كما يموتون بالتدافع للحصول على القليل من 

الحبوب التي يتم إسقاطها.

المساعدات وحدها غير كافية
المدير الإقليمي لـ»اليونيسيف« 

إدوارد بيغبيديــر يحذر فــي حديث إلى »اندبندنت 
عربيــة« مــن أوضــاع كارثيــة فــي الســودان ومجاعة 
وشــيكة فــي غــزة،. وأوضــح أن »إعــادة بنــاء البنيــة 
التحتيــة هي الجزء الأســهل، لكن التحــدي الأكبر هو 
معالجــة الصدمــة والخــوف لــدى الأطفــال، وضمــان 
عودتهــم إلــى المــدارس، وتوفيــر الرعايــة الصحيــة 
التعافــي  علــى  ومســاعدتهم  والتطعيــم،  والتغذيــة 
نفســياًً«، مضيفاًً أن »إعادة التأهيل النفســي والبدني 
للأطفال ســتحتاج إلى عقود«، لا ســيما بالنســبة إلى 
الأطفال المصابين بإعاقات دائمة الذين ســيحتاجون 
إلــى دعم مســتمر لأعــوام حتى يتمكنوا مــن الاندماج 

مجدداًً في التعليم والحياة الطبيعية.

العقبة الكبرى في السودان وغزة 
هي الوصول إلى المتضررين

ووجــه بيغبيديــر نــداءاًً 
الــذي  للنــداء  مشــابها� 
وجهــه رئيــس الــوزراء 
كامــــــل  الســــــوداني 
الإثـــنين  إدريـــــــس 
الماضـــي، يشــــدد 

فيــه على ضرورة وقف إطلاق النار والســماح بدخول 
غير مقيد للغذاء والمســاعدات الإنســانية والإمدادات 
التجاريــة، وضمــان حمايــة المدنييــن والعاملين في 
المجــال الإنســاني بموجب القانــون الدولي، وإلا فإن 

»خطر المجاعة الكاملة سيصبح واقعاًً«.
 

الضغــط  »مواصلــة  ضــرورة  علــى  شــدد  كمــا   
لضمــان الســماح بالعمــل الإنســاني فــي المناطــق 
الأكثــر احتياجاًً«، و«ضمان وصــول الإمدادات والفرق 

الإنسانية إليها، لا سيما إلى دارفور وكردفان«.

السودان وغزةالسودان وغزة
حصار .. قصف .. كوليرا .. سوء تغذية ..  معدلات وفاة مرتفعة

2518.500
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77090

595

1567

مليون
شخص

ألف إصابة
ألفبالكوليرا

طفل

آلاف
طفل

آلاف
طفل

ألف
طفل

طفلًاً
قتلوا

ملايين
طفل

في
المئة

مليون
طفل

في
المئة

قتلوا في حرب غزةيعانون نقص الغذاء

إصابة أكثر من 

إصاباتهم خطرة إصاباتهم خطرة 

دون الخامسة يعانون
سوء التغذية

جراء سوءالتغذية

من المدارس مدمرةنزحوا بسبب النزاع

يحتاجون مساعدات عاجلة
من منظومة المياه 

والصرف الصحي معطلة

إدوارد بيغبيدير.

أسوأ أزمتين 
إنسانيتين بالعالم

إسرائيل والدعم السريع .. وجهان لعملة واحدة

تقرير - الشيخ أحمد الشيخ

قطاع غزةالسودان

ألف130
شخص

قتلوا في السودان أثناء النزاع
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< كشــفت الكاتبــة الســودانية صبــاح المكــي أن 
رئيــس الوزراء كامل إدريــس حرص على إيصال كلماته 
إلــى شــعوب أميــركا اللاتينيــة بلغــة صريحة سلســة، 
مســتحضرا عمق التاريخ والأدب لإبــراز خطر الارتزاق 

بالنسبة للكولومبيين.

وتابعــت فــي مقــال لها بموقع بــراون لانــد نيوز أن 
إدريــس بمخاطبته الكولومبييــن وجميع الدول الناطقة 
بالإســبانية بلغتهــم، تجــاوز العوائــق التــي تفرضهــا 
شــروط العمــل الدبلوماســي وتحــدث بصراحــة، حيث 
حملت رســالته تفاصيل معاناة السودان، ولكنها حملت 

أيضا معاني تحذيرية واضحة.

وقالــت إن إدريــس ناشــد ضميــر أميــركا اللاتينية، 
مذكرا بقادة كولومبيا الذين أدانوا تصدير المرتزقة إلى 
الحروب الأجنبيــة، وتحدث في خطابه عن كنوز الثقافة 
الإسبانية واســتلهم تمرد بابلو بيكاسو، وأشعار بابلو 
نيرودا، والواقعية الســحرية لغابرييل غارسيا ماركيز، 
ونضــال ماريــو فارغــاس يوســا الإنســاني، وخاطــب 
الجميــع بــأن: »قفــوا مــع الســودان، واكســروا حصار 

الفاشر، وضعوا حدا لتهريب المرتزقة«.

ستالينغراد أفريقيا

وتابعــت صباح المكي أن الفاشــر تحملت حتى الآن 
أكثر من 400 يوم متتال من الحصار، ومن التجويع ومن 
انهيار المستشــفيات، وقطع الأدويــة والكهرباء، وموت 

الأطفال بسبب إغلاق الممرات الإنسانية عمدا.

وزادت أن الفاشــر تتضــور جوعــا وتختنــق أمــام 
أعين العالم، ووصفتها بأنها ســتالينغراد أفريقيا التي 
أصبحت رمزا لتحدي »آلة الحرب والحصار الذي تنظمه 

قوى أجنبية عازمة على كسر إرادة أمة بأكملها«.

وتابعــت أن رئيس الــوزراء أورد في خطابه أســماء 
مرتزقة كولومبيين، لكنه لم يكشف عن هوية من يجندهم 
ويســلحهم ويمولهــم، وهــو مــا تحدثت عنه تســريبات 

عديدة.

وقالــت إن أهم تلك التســريبات هو أمر نشــر ســري 
مــن 18 صفحــة، مكتوب باللغة الإســبانية ومؤرخ في 1 
ديســمبر/كانون الأول 2024 في الفاشــر، يحدد عمليات 

الوحدة الكولومبية »كتيبة عمليات ذئاب الصحراء«.

الشــباب الكولومبيون الذيــن كان ينبغي أن يكونوا 
ورثــة رؤيــة غيفــارا للعدالــة العالمية يُُســتغلون اليوم 
كمرتزقــة، ويُُرســلون إلــى الســودان ليــس للدفــاع عــن 
المضطهديــن بل لمهاجمتهم، ليس لتجســيد التضامن، 

بل لخيانته

وأوضحــت أن التســريب يشــرح التسلســل القيادي 
والبروتوكــولات التشــغيلية وأهــداف المهمة، بل يحدد 
الذخائر التي تســتخدم، بما في ذلك الفوسفور الأبيض، 
وهــو سلاح محظور صراحــة بموجب القانــون الدولي 
عندما يســتخدم ضد المدنيين. وإدراجه في التوجيهات 

الرســمية ليــس أمــرا عاديــا، بل هــو دليل علــى وجود 
إســتراتيجية مكتوبــة لإبــادة المدنييــن، كمــا توضــح 

الكاتبة.

وأكــدت أن مثل هذه التوجيهات المكتوبة عثر عليها 
فــي ممتلكات المرتزقــة الكولومبيين القتلى في دارفور، 
وتوثق هــذه المقاطع عمليات قتالية جنبا إلى جنب مع 

قوات الدعم السريع، مما يكمل سلسلة الأدلة.

وذكرت أن هذه التســريبات تؤكد أن حرب الســودان 
ليســت صراعــا أهليا، بــل هي حرب إبــادة تديرها قوى 

أجنبية، تمويلا وتنسيقا وتجنيدا للمرتزقة.

بوليفار وغيفارا

الــوزراء  الكاتبــة الســودانية أن رئيــس  ولاحظــت 
الســوداني اســتحضر فــي خطابــه بعضا من الأســماء 
الأدبيــة البارزة فــي العالم الناطق بالإســبانية »لكنه لم 
يذكــر الشــخصية الأكثر إشــراقا فــي الذاكــرة الوطنية 
الكولومبية: سيمون بوليفار، المحرر، مؤسس كولومبيا 

الكبرى«.

وتابعــت أن بوليفــار »لم يكن مجرد جنــرال، بل كان 
ضميــر قــارة بأكملهــا، لقــد علمنــا أن الحريــة لا تُُمنــح 
أبــدا، بــل تُُنتــزع، وأن الكرامة لا يمكن أن تــدوم في ظل 
الاســتعباد، وأن الســيادة وحدهــا هــي التــي تضمــن 

مستقبل الأمم«.

وزادت أن بوليفار »كان صاحب رؤية للتضامن، ففي 
رســالته مــن جامايــكا عــام 1815 تنبأ بمصير مشــترك 
لأميــركا اللاتينيــة، مصيــر يهــدده الانقســام والتبعية، 
وحــذر مــن أن الاســتقلال من دون وحدة هــو وهم هش، 
وأنــه مــا لــم تتحــد الأمــم فســيعاد اســتعمارها، إن لم 
يكــن بواســطة الجيوش، فســيكون ذلك بواســطة المال 

والوكلاء والمرتزقة«.

فــي ضوء ذلــك، تبدو حقيقــة اليوم -تتابــع المكي- 
انقلابــا مأســاويا علــى إرث بوليفــار، إذ تحــول بعض 

الكولومبيين إلى مرتزقة في السودان.

كما تحدثت الكاتبة عن إرنســتو »تشي« غيفارا الذي 
وصفته بالضميــر الثوري لأميركا اللاتينية، حيث حمل 

لواء النضال من كوبا إلى الكونغو وبوليفيا.

وقالــت إن »الشــباب الكولومبيين الذيــن كان ينبغي 
أن يكونوا ورثة رؤية غيفارا للعدالة العالمية يُُستغلون 
اليوم كمرتزقة، ويُُرســلون إلى السودان ليس للدفاع عن 
المضطهديــن بل لمهاجمتهم، ليس لتجســيد التضامن، 

بل لخيانته«.

وقالــت إن ما يحتاجه العالم الآن هو الأفعال، ابتداء 
مــن الضغط على الحكومــات لتفكيك شــبكات التجنيد، 
والملاحقــة القانونيــة للشــركات التــي تتاجــر بالبشــر 
كما لو كانوا ســلعا، وليــس انتهاء بفرض عقوبات على 
المموّّلين الذين يتاجرون بالدماء، وفتح ممرات إنسانية 

على وجه السرعة لمدينة الفاشر المحاصرة.

الكاتبة السودانية 
صباح المكي 

المرتزقة المرتزقة 
الكولومبيون الكولومبيون 
بدارفور خانوا بدارفور خانوا 

إرث بوليفار إرث بوليفار 
أهم التسريبات هو أمر نشر وغيفاراوغيفارا

سري من 18 صفحة، مكتوب 
باللغة الإسبانية ومؤرخ 

في 1 ديسمبر 2024 في 
الفاشر، يحدد عمليات الوحدة 
الكولومبية »كتيبة عمليات 

ذئاب الصحراء«.

ما يحتاجه العالم الآن هو 
الأفعال، ابتداء من الضغط 

على الحكومات لتفكيك 
شبكات التجنيد، والملاحقة 

القانونية للشركات التي 
تتاجر بالبشر كما لو كانوا 

سلعا، وفرض عقوبات على 
المموّّلين الذين يتاجرون 

بالدماء، وفتح ممرات 
إنسانية على وجه السرعة 

لمدينة الفاشر المحاصرة.

التسريبات تؤكد أن حرب السودان ليست صراعا أهلياًً  بل هي حرب التسريبات تؤكد أن حرب السودان ليست صراعا أهلياًً  بل هي حرب 
إبادة تديرها قوى أجنبية تمويلًاً وتنسيقاًً وتجنيداًً للمرتزقةإبادة تديرها قوى أجنبية تمويلًاً وتنسيقاًً وتجنيداًً للمرتزقة

< التقى عدوي بمقر السفارة السودانية بالقاهرة، 
أمس، السفيرة الكولومبية بمصر لوز إيلينا مارتينيز. 
وكان الجيــش الســوداني أعلــن، مقتــل العشــرات من 
المرتزقة من دولة كولومبيا خلال معارك ضد مليشــيا 

الدعم السريع بمدينة الفاشر ـ شمالي دارفور.
ووجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، سفيرة 
كولومبيــا فــي مصر التحقق مــن معلومــات عن مقتل 
نحو 40 كولومبياًً كانوا يقاتلون بجانب مليشيا الدعم 

السريع، فى معارك داخل الأراضي السودانية.
وجــدد الســفير عــدوي، تقديــر الســودان لمواقف 
الرئيس الكولومبي وحكومته المستندة على الشفافية 

والصراحة فــي التبصير بخطورة ظاهــرة “الارتزاق” 
وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

ووجــه رئيس الــوزراء الســوداني د. كامل إدريس، 
رســالة باللغــة الإســبانية للشــعب الكولومبــي حــول 
مخاطــر تجنيدهم كـ»مرتزقة« للقتال مع مليشــيا الدعم 

السريع فى حربها ضد الجيش السوداني.
مــن جانبهــا، عبــرت الســفيرة الكولومبيــة، عــن 
تضامــن بلادها الكامل مع الســودان حكومةًً وشــعباًً، 
وأكدت تقدير بلادها لتلك العلاقة والرغبة في تطويرها 
وتوســيع مســارات التعاون لتشــمل مجــالات الزراعة 
والتعديــن، مشــددة على ضــرورة التعاون والتنســيق 

المســتمر في كل ما من شــأنه تعزيز واســتدامة الأمن 
والسلم الدوليين.

وكان رئيــس كولومبيــا، قــدم اعتذار بلاده رســميًًّا 
تجنيــد  لحظــر  مشــروع  بتقديــم  وطالــب  للســودان، 
المرتزقــة، وتوعّّــد باتخاذ إجــراءات عاجلــة للحد من 
الظاهــرة. ووصــف »الارتــزاق« بأنه شــكل من أشــكال 
الإتجــار بالبشــر قائلًاً: إن من »ســماهم أســياد الموت 
حولــوا الرجــال إلــى ســلع للقتــل وأرســلوا شــباب 
كولومبيــا للقتال والموت في حــروب لا علاقة لوطنهم 
بهــا، مطالباًً برلمان بلاده بإقــرار عاجل لقانون يحظر 

الارتزاق«.

بعد مقتل عشرات المرتزقة من بلادها: 
سفيرة كولومبيا تلتقي عدوي بالقاهرة
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إشراقة علي عبدالله 
 

< تبلــغ مســاحة حقــول الصمــغ العربــي فــي 
الســودان نحــو نصــف مليون فــدان تشــمل أكثر من 
ســت ولايات تقــع غالبيتها في مناطق تســتعر فيها 
العمليات العســكرية، بينما ينشــط فــي إنتاجه أكثر 
مــن 5 ملايين ســوداني، ممــا يجعله شــرياناًً حيوياًً 
للمجتمعــات الريفيــة التــي تعانــي الفقر وهشاشــة 
اقتصاديــة، وتغطــي هــذه الفئات مراحلــه التي تبدأ 
بجمــع الصمــغ حتــى تصديــره. مما يجعله شــرياناًً 
الفقــر  تعانــي  التــي  الريفيــة  للمجتمعــات  حيويــاًً 
وهشاشــة اقتصاديــة، وتغطــي هذه الفئــات مراحله 

التي تبدأ بجمع الصمغ حتى تصديره.

تســببت الحــرب في خســائر فادحــة لأكبر منتج 
للصمــغ العربــي فــي العالــم، إذ تعــرض حــزام هذا 
المحصــول فــي كردفــان ودارفــور للانهيــار بســبب 
عمليات التهريب الواســعة إلى دول الجوار الأفريقي 

عبر منافذ عدة تقع تحت سيطرة »الدعم السريع«.

يســتخرج الصمــغ العربــي أساســاًً مــن نوعين 
من أشــجار السنط )الأكاســيا( هما الهشاب والطلح 
وينتشــر هــذان النوعــان بكثافــة في إقليم الســافانا 
وكردفــان  دارفــور  ولايــات  يشــمل  الــذي  الفقيــر 

والقضارف وأجزاء واسعة في النيل الأزرق وسنار.

وقبــل انــدلاع الحرب وصل إنتــاج البلاد من هذا 
المحصول إلى 80 في المئة من إجمال إنتاج العالم، 
يصدر منه نحو 90 في المئة إلى الأســواق العالمية، 
مما يجعل الســودان المصدر الأول لهذا المنتج على 
مســتوى العالم، ولا ســيما أن قيمته السوقية تراوح 
ما بين 120 و180 مليون دولار، لكن القيمة الحقيقية 
تكمن عند تحويله إلى منتجات صناعية، مما يضمن 

له طلباًً متزايداًً على المستوى العالمي.

لكــن على رغم هــذه الأهميــة الاقتصادية، أصبح 
الصمــغ العربي في الســودان يواجه مصيــراًً مظلماًً 
وتحديات معقدة بســبب اســتحواذ »الدعم الســريع« 
والمهربيــن علــى كامــل الإنتــاج، فــضلًاً عــن تراجع 
أســعاره التــي أفقــدت المنتجيــن حافــز الاســتمرار 
بســبب توســع القتال والأوضاع الأمنيــة المتدهورة 
واســتغلاله في تمويل الجماعات المسلحة من خلال 
الجبايــات الطائلة على المنتجيــن وتعطيل عمليات 
النقل وسلاســل الإمداد، إضافة إلى توقف الشــركات 
المحليــة والأجنبيــة ونــزوح العمالــة، علاوة علــى 
الأضرار الجســيمة التــي ألمت بالمزارعيــن والبنية 

التحتية، مما جعل مهمة جمع الصمغ شاقة.

تقديرات وخسائر

تشــير تقاريــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة )فــاو( 
وبرنامج الغذاء العالمي إلى انخفاض حجم عائدات 
الصمغ العربي خلال موســمي 2023 و2024 إلى أقل 
مــن 40 ألف طــن وتهريب أكثر من 40 فــي المئة إلى 

دول الجوار.

ووفقــاًً لخبراء اقتصاديين، فإن الســودان نتيجة 
الحرب يخســر ما لا يقل عن 3 مليارات دولار ســنوياًً 
مــن إيــرادات الصمــغ العربــي بســبب الطــرق غيــر 
الشــرعية في بيعــه، مما أدى إلى خســائر للمنتجين 

والتجار على حد سواء. 

وقــال خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالســودان 
ضمــن تقريــر إن قــادة »الدعــم الســريع« فــي نيــالا 
تمادوا في نهب الصمغ العربي وغيره من المنتجات 
الزراعيــة، إذ ينظــر إليــه علــى أنه يخــدم أغراضهم 
وهو بمثابة تعويض لهم وللجنود لضمان اســتمرار 

القتال.
تحديات ماثلة

فــي الســياق أوضــح تاجــر الصمــغ العربي في 
مدينة الأبيض عاصمة شــمال كردفان آدم عيسى أنه 
»منــذ اندلاع الصراع في الســودان ظل منتج الصمغ 
العربي يصارع أوضاعاًً كارثية من أجل البقاء، فضلًاً 
عن أن انهياره يشــكل أزمــة حقيقية بفقد البلاد لأهم 
مــورد اقتصــادي، ولا ســيما أن المنتجيــن والتجار 
باتوا في ســباق لإنقــاذه، لكن التحديــات وتداعيات 
الحــرب الماثلة كانت بالمرصاد وقــادت بدورها إلى 

عواقب وخيمة«.

وأضــاف أن »معظــم التجار اتجهــوا إلى تخزين 
كميــات وافــرة مــن الصمــغ لتفــادي خســائره عنــد 
شعورهم بالأخطار التي تسهم الحرب في إفرازها من 
تهجير ونزوح ونفاد المدخرات، في ظل عدم ممارسة 
أنشــطة تدر أموالًاً لمجابهة شــظف العيش، بخاصة 

أن وقــت نشــوب النــزاع تزامــن مع عمليــات حصاد 
هــذا المحصــول المعروفة بطق الصمــغ والتحضير 
لتصديــره والتــي تبدأ فــي نوفمبر )تشــرين الثاني( 
وتنتهــي فــي أبريل )نيســان(، إلا أن آمالهم تلاشــت 
بعــد إغراق الأســواق المحليــة بكميــات ضخمة من 
الســلعة معظمها منهوب، فضلًاً عن ظهور مشــترين 
غيــر معروفيــن لدى التجــار يتحكمون في الأســواق 
ويبخســون أثمان الصمــغ بغرض الاســتحواذ عليه 

وتهريبه إلى دول الجوار«.

وأوضــح عيســى أن »هــؤلاء المشــترين الجــدد 
تحكموا أيضاًً في أســعار البورصة بشــراء أية كمية 
تعرض في الأسواق مع ارتباطهم بشبكات المهربين 
التــي نشــطت تحديداًً في هذا المجــال، مما أدى إلى 
أن يباع بأسعار زهيدة، فضلًاً عن أن ’الدعم السريع‘ 
تفرض ســيطرتها علــى المنتجات الزراعيــة الغابية 
بصورة عامة، ولا ســيما إنتــاج الصمغ في المناطق 
الواقعــة تحــت نفوذهــا التي تشــمل بعــض مناطق 

الجيش في الوسط والشمال والشرق«.

وأشــار إلى أن »التحديات مســتمرة بعد اتســاع 
رقعة الحرب لتعم أكثر من 70 في المئة من مساحات 
السودان، إذ توقف أكثر من 85 في المئة من المنتجين 
وسط فشل ذريع في جني المحصول بسبب العمليات 
العســكرية التي احتدمت في كثير من مناطق الصمغ 
العربــي، إضافة إلى الأخطار والأوضاع الأمنية التي 
باتــت مهدداًً للمنتجيــن والمزارعين في ظل الظروف 

الحالية«.

منافذ التهريب

وأوضح صومالي عثمان أحد ســائقي الشاحنات 
أن »وقف تصدير الصمغ العربي كان له مردود سلبي 
لأنه أدى إلى تكدس الأسواق بالمحصول، إضافة إلى 
فرض قوات ’الدعم السريع‘ سيطرة محكمة عليه، إذ 
يُُشــترى ما جــرى حصاده قديماًً وجديــداًً وينقل إلى 

تشاد«.

وأردف أن »هنــاك عشــرات الشــاحنات محملــة 
بالصمــغ العربــي تصــل إلــى ولايــة شــرق دارفــور 
باعتبارهــا نقطــة تجميــع، فيهــرّّب عبــر منافــذ عدة 
مــن جنــوب دارفــور عبر رهيــد البردي إلــى مدينتي 
فوربرتقا وأم دخن بولاية وســط دارفور الحدوديتين 
مع تشاد، كما يوجد طريق ثانٍٍ عبر شرق دارفور إلى 

معبــر الرقيبات الحدودي، إضافة إلى آخر يصل إلى 
جنوب السودان«.

ونوه عثمان إلى أنه من الصعوبة في ظل الحرب 
إدراك الصمغ العربي بســبب تحكم »الدعم الســريع« 
وبســط سيطرتها على كل مفاصل الإنتاج، خصوصاًً 
أنها تنتشــر في مناطق واســعة تشــتهر بإنتاجه في 
دارفــور وكردفان، فضلًاً عــن وجودها عند كل الطرق 

الرابطة بين مناطق الإنتاج.

غياب الرقابة

مــن جانبه قال الباحث الزراعي أحمد عبدالله إن 
»البلاد تتمتع بثروة غابية تتمثل في شجرة الهشاب 
التــي تنتج الصمغ العربي، وقبل الحرب كان الإنتاج 
يقــدر بنحــو 50 ألــف طــن و80 في المئة مــن إجمال 
الإنتــاج العالمــي الــذي ظلت البلاد تنتجه لعشــرات 
الأعــوام، لكــن مــع انــدلاع الصــراع المســلح وحتى 
الآن تواجــه البلاد مشــقة بالغة فــي التعامل مع هذا 
المحصــول الاقتصادي المهم، خصوصــاًً أن إنتاجه 
يقــع علــى مرمى معــارك طاحنــة لا هــوادة فيها بين 

الجيش و»الدعم السريع«.

وأوضــح عبدالله أن »أكثر من 5 ملايين شــخص 
فــي 13 ولاية يعملون في هــذا القطاع الحيوي، فيما 
يحتــل نطاقــه 500 ألــف كيلومتــر، فــي وقــت يقــوم 
المنتجــون والتجــار ببيــع مــا لديهــم مــن محصول 
للإيفــاء بالتزاماتهــم الماليــة والاســتعداد للموســم 
التالــي«، لكــن القتــال الــذي اندلــع فــي العاصمــة 
الخرطــوم وتمــدد إلــى كردفــان ودارفــور الآن دفــع 
كثــراًً إلــى التخلص مــن إنتاجهم حتــى يعينهم على 
النزوح داخل البلاد وخارجها بســبب ما تعرضوا له 
مــن انتهاكات جســيمة، ولا ســيما من جانــب »الدعم 

السريع«.

الطلــب علــى هــذا  تزايــد  أن  »المؤســف  وقــال 
المحصــول المهم جعلــه عرضة للتهريــب والأطماع 
خلال الحــرب نظــراًً إلى غياب الرقابة من الســلطات 
الحكوميــة، إذ يجــد طريقه إلــى دول الجــوار مقابل 
إتــاوات تدفع لقوات ’الدعم الســريع‘ من دون وثائق 
تلتزم معاييره التي تتعلق بالاســتدامة والممارسات 

الأخلاقية«.

ندرة المعروض

وأشــار العامــل فــي ســوق المحاصيــل بمدينــة 
النهــود مهــدي عبــد الرحمــن إلــى أن معظــم الذيــن 
يعملــون في زراعة الصمــغ العربي توقفوا عن العمل 

بسبب توقف التصدير، مما جعل العائد غير مجزٍٍ. 

وبيّّــن أن خروج بورصة مدينــة الأبيض حاضرة 
شمال كردفان كان لها تأثير كبير في عملية التسويق 
وســط نــدرة المعــروض، بســبب خــروج مســاحات 
واســعة مــن المحليات عن دائرة الإنتــاج التي تغذي 
الأســواق مــن الصمــغ العربــي مــع تزايــد الطلبــات 

الملحة عالمياًً.
وأوضــح عبدالرحمــن أن الحــرب عطلــت إنتــاج 
وتصديــر الصمــغ العربــي الــذي يعــد المحصــول 
الزراعــي الرئيــس للســودان، ممــا أثر فــي اقتصاده 
وســبّّب أزمــة عالميــة في إمــدادات هــذا المحصول، 
خصوصاًً أن مادته تســتخدم في كثير من الصناعات 
مثل الأغذية والمشــروبات ومســتحضرات التجميل 
والأدويــة، منوهاًً إلى أنــه قبل الحرب كانت الوكالات 
محملــة  أســبوعياًً  شــاحنة   30 تســتقبل  المحليــة 
بالصمــغ إلى منافذ التصدير الرســمية ثم إلى خارج 

البلاد.

واقع مظلم

علــى الصعيد ذاته قال المتخصــص الاقتصادي 
عبدالوهــاب جمعــة إن »الصمــغ العربــي يعتبــر من 
أهم مصادر الدخل القومي، ومن دون أدنى شــك فإن 
توقــف عمليــات إنتاج هــذا المحصول ســيؤدي إلى 
أزمــة اقتصاديــة خانقة، إذ ستخســر الــبلاد نحو 3 
مليارات دولار ســنوياًً نتيجــة فقدان إيرادات الصمغ 
العربــي وتراجع الأســعار وإغلاق الأســواق وزيادة 
كلفــة إنتاجــه وتصديره بســبب التهديــدات الأمنية، 
وللأسف تفاقمت المشكلة أكثر نتيجة تفشي عمليات 

التهريب عبر الحدود الشرعية«.

وأوضــح أن »حقــول الصمــغ العربي تنتشــر في 
مســاحة 600 ألف فــدان، إلا أن مصيره يواجه واقعاًً 
مظلمــاًً، ولا يمكــن إيجاد حــل للأزمة مــن دون إنهاء 
الحــرب مــع توقــف العصابات المســلحة في مناطق 
الإنتاج، لكن من المؤسف أن البلاد انزلقت إلى مأزق 

التقسيم«.

ترحيب مشروط

{ رحبت غرفة تجــار الذهب بولاية الخرطوم بقرارات 
رئيس الــوزراء وخاصــة المتعلقة باحتكار صــادر الذهب 
للدولــة، وقال رئيس الغرفة خالــد الخنجر تبيدي للجزيرة 
نــت إنهــم يرحبــون بقــرار رئيس الــوزراء بشــأن تصدير 
الذهــب، واعتبــره »خطــوة مهمــة حتــى تســتطيع الدولة 
الســيطرة على الذهب باعتبــاره المورد الوحيد حاليا بعد 
الحــرب«، ورهــن نجــاح القــرار بتوفيــر منافذ للشــراء من 
التجار، وأن يكون الشراء بأعلى سعر في السوق وبالسعر 

العالمي حتى يغلق منفذ التهريب تماما. 

للشــركة  العــام  المديــر  وأقــر 
السودانية للموارد المعدنية محمد 
طاهــر عمــر، فــي تصريــح ســابق 
للجزيــرة نت، بأن 52% من صادرات 
الذهب تمر عبر القنوات الرســمية، 
في حين أن 48% تخرج عن ســيطرة 
الدولــة، ممــا يســتدعي مزيــدا مــن 

العمل لمكافحة التهريب.

آلية تنفيذ

يــري عميــد كليــة الدراســات العليــا بجامعــة النيلين 
البروفيســور كمال أحمد يوسف أن قرارات رئيس الوزراء 
جيدة لكنهــا تحتاج إلى آلية تنفيذ تمتلك صلاحيات قوية 
في ظل ما ســماه بـ«الصراع الدائر« بين وزارات الدولة من 

خلال إفرازات تشكيل الحكومة.

ويضيــف يوســف في تعليق لـ)الجزيــرة نت( أن ضبط 
الإجــراءات المصرفية في الاســتيراد والتصدير عامل مهم 
في ضبط النقد الأجنبي، أما عملية مكافحة التهريب فيري 
أنهــا جانــب ســلوكي ويمكن الحــد منها ولكن لــن تتوقف 

بشكل كامل.
ويوضــح أن الذهــب وهــو مصــدر الإيــرادات الحالية 
للدولة يحتاج إلى أكثر من ذلك بدءا من عملية اســتخراجه 
وحتــى تصديــره وتقنيــن عمليــة الاســتخراج بالاتفــاق 
مع شــركات عالميــة وإيقــاف التعدين العشــوائي وضبط 

تصديره، وإنشاء شركات حكومية للتعدين.

وحسب وزارة المعادن ينتشر قطاع التعدين الأهلي أو 
التقليــدي للذهب في معظم أنحاء الســودان، حيث يتمركز 
فــي 14 ولاية مــن بين 18 ولاية في البلاد، ويعمل فيه أكثر 
من مليوني شخص ينتجون نحو 80% من كمية الذهب في 

البلاد في حين تنتج شركات الامتياز %20.

الإيرادات والصادرات
يؤكــد يوســف ضــرورة ضبــط كل الــواردات وليــس 

السيارات فحسب، بالإضافة إلى ضبط عائدات الصادر.
الجنيــه  تراجــع  مواجهــة  أن  إلــى  يوســف  ويذهــب 
الســوداني يتطلــب الاهتمــام بالزراعة في الوقــت الراهن، 
ومســاعدة أصحاب المصانع في إعادة تأهيلها، والابتعاد 
عن الجبايات وتشــجيع المســتثمر المحلي، وســن قانون 

مشجع للاستثمار، وخفض الدولار الجمركي.

رفض قاطع
أعلنــت شــعبة مصــدري الذهب فــي الســودان رفضها 
القاطــع لقــرارات لجنــة الطــوارئ الاقتصاديــة، برئاســة 
رئيــس مجلــس الــوزراء د. كامــل إدريــس، بشــأن تنظيــم 
تجارة وتصديــر الذهب، واصفة إياها بالكارثية والمدمرة 

للاقتصاد الوطني.
وحــذرت الشــعبة من أن هذه القرارات ســتفاقم ظاهرة 
تهريــب الذهــب بــدلًاً من الحــد منهــا، وســتعمق الأزمات 

الاقتصادية التي يعاني منها البلد.

لصحيفــة  تصريــح  وفــي 
شــعبة  رئيــس  قــال  )الســوداني( 
المنعــم  عبــد  الذهــب،  مصــدري 
الصديــق: “هــذه القــرارات كارثية 
وســتؤدي إلى تدمير مــا تبقى من 
المتهالــك.  الســوداني  الاقتصــاد 
إنهــا تعيد تجربة سياســات نظام 
إلــى  أدت  التــي  الفاشــلة  الإنقــاذ 

نتائــج وخيمــة يعرفها الجميع”. وأضاف: “لا نفهم ســبب 
الإصــرار على تكــرار تجارب ثبت فشــلها، ونؤكــد أن هذه 
القرارات لن تسهم في إصلاح الاقتصاد الذي يعتمد بشكل 

رئيسي على صادر الذهب لتلبية احتياجات البلاد”.
وأشــار رئيس الشــعبة إلى أن القرارات الجديدة، التي 
تشــمل حصر شــراء وتســويق الذهــب في جهــة حكومية 
واحــدة، ســتؤدي إلــى احتــكار الســوق لصالــح مجموعة 
محــدودة، ممــا يفتح الباب واســعاًً للفســاد. وقــال: “هذا 
النهج سيورد البلاد إلى موارد الهلاك، وسيزيد من معاناة 
المواطن الســوداني الــذي يكابد الفقــر والتضخم”. وأكد 
أن الشــعبة تتحــدث من بــاب الأمانة وحرصــاًً على الوطن 

واقتصاده المنهك.
ودعــا رئيــس الشــعبة رئيــس الــوزراء إلــى التراجــع 
عن هــذه القرارات والاســتماع إلى صوت القطاع، مشــيراًً 
إلــى تجارب ســابقة مع سياســات مماثلة أدت إلى تفشــي 
التهريــب وهدر الموارد. وقال: “نحــن لا نتحدث من فراغ، 
بــل من واقــع تجاربنا التــي أثبتت أن هذه السياســات لم 

تجلب للوطن سوى المزيد من الفساد وإهدار الموارد”.

قرارات كارثية

المديــر  يذهــب  ذلــك  بــخلاف 
السابق للشركة السودانية للموارد 
المعدنيــة )الــذراع الرقابي لوزارة 
الــذي  أردول  مبــارك  المعــادن(، 
وصــف في حديــث لـ)الجزيرة نت( 
قرارات رئيس الوزراء بـ«الكارثية« 
لصــادر  الدولــة  احتــكار  خاصــة 
الذهب لأنه يقتل »المنافســة الحرة 

والشريفة«، ويلقي بظلال كثيفة على القطاع الخاص .

ويــري أردول ضــرورة ألا تذهــب الحكومــة للاحتكار، 
وهــي جربــت هذه السياســة ســابقا وفشــلت فــي تحقيق 
نتائج، كما فشــلت سياسة آلية تحديد سعر صرف الجنيه 
مقابــل العــملات الأجنبية، ويشــير إلى أهميــة عدم تدخل 

الدولة فى التجارة »تحت أي ظرف من الظروف«.

شراكات تكاملية

يوضــح أردول أن الأفضــل للدولــة الدخول في شــراكة 
تكامليــة مع القطــاع الخاص ليســتفيد الطرفــان، ويقول: 
»هــذه القــرارات لــن توقــف تراجــع الجنيه أمــام العملات 
الأجنبيــة، وفــي عــام 2020 احتكرت شــركة خاصة صادر 
الذهب وتســبب ذلك في مشــاكل ما دفــع الحكومة للذهاب 
لسياســة التحرير الاقتصادي الكامل وهذا أدى إلى نجاح 
البنــك المركــزي فــي توفير فائــض من العــملات الأجنبية 

وعقد عدة مزادات لبيعها«.

تأثير على الإيرادات
ينبــه أردول إلــى أن إنتاج الذهب مملــوك للمنتج وهو 
القطــاع الخــاص ولا يمكن للدولــة أن تتدخل وتجبره على 
البيع لها وهي التي تحدد السعر، وتوقع أن تؤثر القرارات 
على الإيرادات التي كانت تصل للدولة عبر الطرق الرسمية

ويضيــف أردول أن على الدولة أن تتشــاور مع القطاع 
الخاص الذي غاب عن عضوية لجنة الطوارئ الاقتصادية، 
وعزا تراجع قيمة الجنيه وتهريب الذهب إلى التشــريعات 

التي تحتاج إلى مراجعة.

ترحيب مشروط وتحذير ورفض بعد صدور القرارات

{ بورتسودان - »فويس«

< أصدرت لجنــة الطوارئ الاقتصادية، 
برئاســة دكتور كامل إدريس، رئيس مجلس 
الوزراء، الأربعاء حزمة من القرارات النوعية 
الهادفة إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز 

استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

- تشــكيل لجنــة للطــوارئ الاقتصادية 
برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.

بعــد  إلا  البضائــع  اســتيراد  منــع   -
والإجــراءات  الضوابــط  كامــل  اســتيفاء 
المصرفيــة والتجاريــة، وحظــر دخــول أي 
بضائع لا تســتوفي الشــروط والمواصفات 

المعتمدة.

- تفعيــل دور قــوات مكافحــة التهريــب 
وتمكينهــا من الوســائل والمعينات اللازمة 

لأداء مهامها بكفاءة عالية.

- إنفاذ القوانين والتشــريعات الخاصة 
بمكافحــة التهريــب بحيــث تعــد حيــازة أو 
تخزيــن الذهــب من غير مســتندات رســمية 

جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.

للمتابعــة  المنتــج  الذهــب  -  إخضــاع 
الدقيقــة حتى تصديره، ضمانا لعدم تهريبه 

عبر قنوات غير مشروعة.

قرارات  مجلس الوزراءقرارات  مجلس الوزراء
 لضبط الأداء الاقتصادي لضبط الأداء الاقتصادي

-  حصــر شــراء وتســويق الذهــب فــي جهة 
حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير 

النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.

لتمكيــن  رقميــة  قوميــة  منصــة  -  إنشــاء 
الجهــات الحكوميــة من متابعة حركــة الواردات 
والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى 

وصولها إلى الموانئ السودانية.

-  مراجعــة قــرار مجلس الــوزراء رقم »154« 
بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات 
فــي  الطبالــي«  »عبــر  المقنــن  غيــر  الاســتيراد 

الموانىء والمعابر.

-  مراجعــة أوامــر الطــوارئ الصــادرة مــن 
الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية 
مخالفة لقانــون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف 

الأعباء عن المواطن.

- مراجعــة سياســات الصــادر، وإزالــة كافة 
العقبــات التي تعيــق زيادة الصــادرات وضمان 

انسيابها.

وأكــد الاجتماع أهمية الالتــزام التام بتنفيذ 
ما صدر من قرارات وتكليفات، باعتبارها خطوة 
الاقتصــاد  اســتراتيجية ضمــن مســار إصلاح 

الوطني وحماية العملة الوطنية.

حيازة 
أو تخزين 

الذهب 
من غير 

مستندات 
رسمية 

»جريمة 
تهريب«

‏إخضاع 
الذهب 
المنتج 

للمتابعة 
الدقيقة 

حتى 
تصديره

-◊-

٣٣ مليارات دولار  مليارات دولار 
 »هشاشة« اقتصادية .. وواقع مظلم بسبب ممارسات »الدعم السريع«

مساحة حقول الصمغ 
العربي في السودان نحو 

نصف مليون فدان في 
اكثر من ست ولايات

ينتج السودان 80 في 
المئة من إنتاج العالم

قادة »الدعم السريع« 
في نيالا تمادوا في 

نهب الصمغ العربي 
لخدمة أغراضهم 

وضمان استمرار القتال.

3 منافذ يتم عبرها 
تهريب محصول الصمغ

إلى تشاد وجنوب 
السودان

خسائر سنوية نتيجة تهريب الصمغ العربي
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الداخليــة  الصراعــات  شــكلت  لقــد   >
والعقوبــات الاقتصاديــة ابــان ســيطرة نظام 
الانقــاذ علــى مقاليــد الحكــم فــى الــبلاد منذ 
2019م  ابريــل   11 الــى  1989م   يونيــو   30
عاملين رئيســيين لفشــل الحكومة السودانية 
فــي تحقيــق تنمية متوازنة علــى مدى العقود 
الثلاثة الماضية. وقد ساهم ذلك باستمرار فى 
تقويض النمو الاقتصادي، وزعزعة اســتقرار 
البيئة السياســية، وتحويل الموارد بعيدًًا عن 

الخدمات العامة والبنية التحتية الأساسية.

أولا- الصراعات 
الداخلية والحروب الأهلية:

شكّّلت الصراعات الداخلية المطولة عائقًًا 
كارثيًًا أمام تنمية الســودان. وقد كان للحروب 
الأهليــة، وخاصة الصــراع طويــل الأمد الذي 
أدى إلــى انفصال جنــوب الســودان والحرب 
المدمــرة فــي دارفــور، آثــار رئيســية عديــدة 

تمثلت فى:
أ. الأزمــة الإنســانية والاجتماعيــة: التــى 
تســببت في معاناة إنســانية هائلــة أدت إلى 
وفــاة وتشــريد ملاييــن الأشــخاص. وتعطيل 
المجتمعــات والأنشــطة الزراعيــة، و النــزوح 
الداخلى لعدد كبير من السكان الذين أصبحوا 
يحتاجون إلى المســاعدة بدالًا من المســاهمة 

في الاقتصاد.
ب. تدمير البنيــة التحتية: لقد أدى القتال 
إلــى تدميــر واســع النطــاق للبنيــة التحتيــة 
الحيويــة، بمــا فــي ذلــك الطــرق والجســور 
والمستشفيات والمدارس. حيث يتطلب إعادة 
بناء هذه المرافق اســتثمارات ضخمة يصعب 

تأمينها.
الــى  التنميــة  مــن  المــوارد  تحويــل  ج. 
التسليح والتجييش: لقد استمر خُُصص جزء 
كبيــر مــن ميزانيــة الدولة للإنفاق العســكري 
النزاعــات.  هــذه  لإدارة  الأمنيــة  والعمليــات 
حيــث جــاء تحويــل المــوارد علــى حســاب 
تمويل قطاعــات حيوية مثل الصحة والتعليم 

ومشاريع التنمية.

ثانيا- العقوبات الاقتصادية:

علــى مدار العقود الثلاثة الماضية، خضع 
الســودان لعقوبات اقتصاديــة دولية صارمة، 
بالأســاس من الولايات المتحدة، بســبب دعم 
حكومته للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنســان، 
حيث عزلــت هذه العقوبات الــبلاد عن النظام 
المالــي العالمــي وكان تأثيرها بمثابة الشــلل 

التام للاقتصاد الوطني تمثلت آثاره فى:
أ. العزلــة الماليــة: حيث حــدّّت العقوبات 
من وصول الســودان إلى الخدمات المصرفية 
والماليــة الدوليــة، ممــا صعّّــب للغايــة علــى 
الحكومة والشركات الخاصة ممارسة الأعمال 
التجارية، أو تلقي المســاعدات الخارجية، أو 
الحصول على قروض من المؤسســات المالية 
الدوليــة مثــل البنــك الدولي وصنــدوق النقد 
الدولي. وحالت هذه العزلة المالية دون تمويل 

مشاريع التنمية واسعة النطاق.
ب. توقــف الاســتثمار الأجنبي المباشــر: 
حيــث أوجــدت العقوبــات الاقتصاديــة بيئــة 
عالية المخاطر بالاضافة الى  عدم الاســتقرار 
السياســي الامر الذى جعــل البلاد غير جاذبة 
للمســتثمرين الأجانــب. وقــد أدى ذلــك إلــى 
حرمــان الــبلاد من تدفق رأس المــال الأجنبي 
لتطويــر  اللازمــة  والخبــرة  والتكنولوجيــا 
والزراعــة  النفــط  مثــل  رئيســية  قطاعــات 

والتعدين.

ت. القيود التجارية: لقد فرضت العقوبات 
قيــودًًا على التجــارة التجاريــة، مما جعل من 
الصعب استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك 
التكنولوجيــا الحديثــة والآلات وقطع الغيار. 
وقــد أعــاق ذلــك النمــو الصناعــي وتحديــث 

القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
لقد أدى التأثير المشــترك لهذين العاملين 
)النزاعــات والحــروب الداخليــة والعقوبــات 
الاقتصاديــة(  إلــى خلق حلقــة مفرغة: إذ أدت 
الصراعــات الداخلية إلــى فرض عقوبات، مما 
أدى بدوره إلــى تفاقم الصعوبات الاقتصادية 
إلــى  أدى  ممــا  الاجتماعيــة،  والاضطرابــات 
اســتمرار دائــرة العنف وعدم الاســتقرار. وقد 
جعل هذا المزيج من المستحيل على الحكومة 
تنفيذ أي خطط تنموية مستدامة طويلة الأجل

و ظل إخفاقات الحكومة في تطبيق تنمية 
متوازنــة، عانــت المجتمعــات المهمشــة فــي 
جميــع أنحاء الســودان مــن معــدلات مرتفعة 
من الفقر وانعــدام الأمن الغذائي، ولولا الدور 
الفاعــل للمنظمات غير الحكومية الدولية، لما 

تمكنت هذه المجتمعات من الصمود.
حيــث أدى إخفاقــات الحكومة إلــى تفاقم 
هشاشــة المجتمعــات المهمشــة. وكان الدور 
الفاعل والمســتدام للمنظمــات غير الحكومية 
الدولية حاســمًًا في بناء القدرة على الصمود 

اللازم لبقاء هذه المجتمعات.

آثار إخفاقات 
الحكومة والتنمية غير المتوازنة:

لقــد تركت عقــود من التهميش السياســي 
والاقتصــادي أجــزاءًً كبيرة من الســودان، ولا 
ســيما مناطق دارفور والنيــل الأزرق وجنوب 
كردفــان، في حالة من التخلف. ركزت الحكومة 
علــى  ومواردهــا  اســتثماراتها  المركزيــة 
العاصمــة الخرطوم والمناطــق المحيطة بها، 
متجاهلــةًً البنية التحتية والخدمات والفرص 
الاقتصاديــة فــي المناطق الطرفيــة. وقد أدى 
هــذا النهج غير المتوازن، الذي تفاقم بســبب 
النزاعــات الداخليــة المطولة، إلــى دوامة من 

الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
المجتمعــات  كانــت  مــا  غالبًًــا  الفقــر:  أ. 
المهمشــة تفتقر إلــى إمكانيــة الحصول على 
الصحيــة  كالرعايــة  الأساســية  الخدمــات 
والتعليــم والميــاه النظيفــة. ومــع محدوديــة 
الاســتثمار في الزراعة وسبل العيش الأخرى، 
ارتفعــت معدلات الفقر بشــكل حــاد. في بعض 
الولايــات، مثل غرب دارفــور وجنوب كردفان، 
حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات 

عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ب. انعدام الأمن الغذائي: لقد دمّّر الصراع 
والإهمال ســبل العيش التقليديــة في الزراعة 
والرعــي. وبعــد أن فققد النازحــون أراضيهم 
الزراعيــة وممتلكاتهــم أصبحــوا معرضــون 
بشكل خاص للجوع. ولقد دفع الارتفاع الهائل 
في أســعار المــواد الغذائية وتعطل سلاســل 
التوريــد ملاييــن الأشــخاص إلى مســتويات 

حرجة من الجوع.
دور المنظمات غير الحكومية الدولية في بناء 

القدرة على الصمود للمجتمعات الهامشية:

فــي مواجهــة هــذه الإخفاقــات النظامية، 
تدخلــت المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
لتوفير شــريان حياة، ومســاعدة المجتمعات 
ليس فقط على البقاء، بل على بناء القدرة على 
الصمــود - أي القدرة على مواجهة الصدمات 
والتعافــي منها وذلك مــن خلال تنفيذ العديد 
من التدخلات نذكر منها على ســبيل المثال لا 

الحصر:
أ. المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة: 

يتمثــل الــدور الأكثــر إلحاحًًــا للمنظمات 
غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي تقديــم الإغاثــة 
الطارئــة. تُُقــدّّم منظمــاتٌٌ مثل برنامــج الغذاء 
 )UNICEF( واليونيســف   )WFP( العالمــي 
والمنظمة الدولية للهجرة )IOM( مســاعداتٍٍ 
مُُنقذة للحياة، تشــمل الغذاء والمياه النظيفة 
لملاييــن  والمــأوى،  الطبيــة  والإمــدادات 

النازحين والمتضررين.
ب. مشــاريع سبل كسب العيش 

والاكتفــاء الذاتــي: إلى جانب 
المســاعدات الفورية، تُُنفّّذ 

المنظمات غير الحكومية 
الدوليــة برامــج تهدف 
إلــى تحقيــق التعافي 
طويــل الأمد. ويشــمل 
الأدوات  توفيــر  ذلــك 
والبــذور  الزراعيــة 
الأســر  لمســاعدة 

النازحة على اســتئناف 
الزراعيــة،  أنشــطتها 

المهنــي  التدريــب  وتقديــم 
ودعم المشاريع الصغيرة لخلق 

ســبل عيش مستدامة. وهذا  النوع من 
التدخلات يُُحوّّل المجتمعات من الاعتماد على 

الآخرين إلى الاعتماد على الذات.
ت. الصحــة والتغذية: تُُســاهم المنظمات 
غيــر الحكومية الدولية في ســد الفجوة التي 
خلّّفهــا انهيــار نظــام الصحــة العامــة. فهــي 
تُُشغّّل عياداتٍٍ متنقلة، وتُُنظّّم حملات تطعيم، 
وتُُقــدّّم العلاج الغذائي للأطفال الذين يُُعانون 
مــن ســوء التغذيــة الحاد. يُُعــدّّ هــذا التدخل 
المباشر بالغ الأهمية في الوقاية من الأمراض 
وخفــض معدلات الوفيات في المناطق النائية 

والمتأثرة بالنزاعات.
ث. المناصــرة والحماية: تلعب المنظمات 
غيــر الحكوميــة الدوليــة أيضًًــا دورًًا حيويًًــا 
في المناصرة. تُُســهم هــذه المنظمات في رفع 
مســتوى الوعي الدولي بالأزمات المنسية في 
الســودان، حيــث تُُســاعد في تأميــن التمويل 
المســاعدات  وصــول  أجــل  مــن  والضغــط 
الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول 
إليهــا. كمــا تُُقــدم خدمــات الحماية، لا ســيما 
للفئات الضعيفة كالنساء والأطفال، المعرضة 
لخطــر العنــف والاســتغلال المتزايــد أثنــاء 

النزاعات.
لقــد كان وجــود المنظمــات الدوليــة غيــر 
الحكومية عاملًاً حاســماًً في منع وقوع كارثة 
إنســانية أكبــر فــي الســودان. ورغــم عجزها 
عن معالجة الأســباب الجذريــة للأزمة - وهي 
أســباب سياســية وتتطلب حكومة مستقرة - 
إلا أن عملها كان أساسياًً في تخفيف المعاناة 
وتوفير أساس يُُمكن للمجتمعات المهمشة أن 

تبدأ عليه إعادة البناء.
ولقــد كان كاتــب المقال شــهودا على دور 
المنظمات العالمية غير الحكومية فى مساعدة 
المجتمعات الهامشــية علــى الصمود والبقاء 
وتحديــدا علــى تجربــة ادرا الســودان وأدرا 
العالميــة )الدنمارك( فى هذا الخصوص حيث 
شــارك  كرئيس فريق عمل فــى التقييم الاولى 
والنهائــى لعدد من المشــروعات التى نفذتها 
المنظمــة فــى جنــوب النيــل الازرق منطقتــى 
الكرمــك وقيســان وفى غرب الســودان منطقة 
غــرب دارفور خل الاعــوام 2020 الــى 2023م 
، حيــث كان للمنظمــة الام وفرعها بالســودان 
الأســر  تمكيــن  فــى  تمثلــت  عظيمــة  رســالة 
وبالأخــص   – والرعويــة  الزراعيــة 
النساء والشــباب – عبر حلولٍٍ 
المجتمــع  إلــى  مســتندة 
المخاطر،  تعالج  المحلي 
وتفتــح فــرص الدخــل، 
الخدمــات  وتحسّّــن 
الأساســية مع مراعاة 
حساسية النزاع. حيث 
تجســيد  اســتطاعت 
هذه الرســالة من خلال 
فــى  المتمثلــة  رؤيتهــا 
المحافظة على مجتمعات 
ريفية صامــدة، آمنة غذائياًً، 
مزدهــرة اقتصادياًً، ومنســجمة 

اجتماعياًً.
لهــذه  الإســتراتيجية  المحــاور  وتمثلــت 

الرؤية فيما يلى:
1. الصمود المناخي والإنتاجية الزراعية

وذلك من خلال:
الذكيــة  الزراعــة  ممارســات  إدخــال   -
الملائمــة للتغيــر المناخــي )بــذور مُُحسّّــنة 
متحمِّّلــة للجفاف/الفيضانات، حصاد المياه، 
تســوية حقــول، المســح البيئــى واســتخدام 

الأسمدة عضوية(.
- تطبيــق نظم الإنذار المبكــر المجتمعية 

وخرائط المخاطر الموسمية.
- إحيــاء ســبل العيــش للرعاة )تحســين 
صحــة  مشــتركة،  ســقي  نقــاط  المراعــي، 

حيوانية(.
2. الأمن الغذائي والتغذية:

- حدائــق منزليــة ومجتمعيــة مُُنخفضــة 
الكلفة.

- توعيــة التغذيــة للأمهــات والحوامــل، 
وإدماج فحوصات ســوء التغذية في العيادات 

المتنقلة.
- دعــم سلاســل قيمــة الحبــوب الرفيعــة 

الآمــن  والتخزيــن  والطحــن  )ذرة/ســورغم( 
)صوامع معدنية صغيرة(.

3. التمكين الاقتصادي والشمول المالي:
الادخــار  جمعيــات  وتفعيــل  تكويــن   -

))VSLA والإقراض القروية
- حاضنات المشــاريع الصغيرة )تجفيف 
الخضر، تصنيع الألبان، انتاج العســل، تعليم 
الحرف اليدوية(، ومنح ادخارية واستثثمارية

والتســويق  الأعمــال  مهــارات  تدريــب   -
والرقمنــة البســيطة )فواتيــر، تســعير، تتبع 

مخزون(.
 )WASH( 4. المياه والإصحــاح والنظافة

والخدمات الأساسية:
- تأهيــل آبــار ومحطات يدويــة، وتركيب 

أنظمة ترشيح منزلية.
- مرافــق صرف صحي مُُحسّّــنة ومدارس 

نظيفة مع توعية تغيير السلوك.
- دعم التعليم غير النظامي للأطفال خارج 

المدرسة، وفصول تعويضية.
5. الاستقرار الاجتماعي وبناء السلام:

- لجان مصالحة محلية وتدريب وســاطة، 
الممــرات  حــول  رُُعاة/مزارعيــن  واتفاقــات 

الموسمية.
والشــباب،  للنســاء  آمنــة  مســاحات   -

وأنشطة “النقد مقابل العمل”.
والتحــويلات  الاجتماعيــة  الحمايــة   .6

القائمة على الشروط:
- دعــم الأســر الأشــد هشاشــة بتحويلات 
نقدية قصيرة الأجل مرتبطة بحضور جلسات 

تغذية أو تعليم مهارات.
- نمــاذج برامــج جاهــزة للتنفيــذ )قابلــة 

للتكييف حسب القرية/المحلية(
- حزمــة مــزارع صامــد: بذور مُُحسّّــنة + 
تدريــب زراعــي + مخــزن مجتمعــي صغير + 

الربط بالاسواق.
- مياه نظيفة لكل قرية: إعادة تأهيل الابار 
باشراف لجنة مستخدمين مدرَّّبة تقوم بتوفير 

قطع غيار مقابل آلية تعرفة رمزية للصيانة.
تأســيس  نســائية:  ادخــار  مؤسســات   -
عــدد من مجموعات صناديــق الادخار الدوارة 

)VSLA( لتأسيس مشاريع مصغّّرة.
- اكســاب الشــباب المهــارات والفــرص: 
تدريب مهني سريع )صيانة مضخات، نجارة، 
لحام خفيف، طاقة شمسية( + أدوات مساعدة

- سلام موســمي: خرائــط ممــرات الرعي  
ونقــاط المياه المشــتركة فى اطــار بروتوكول 

فضّّ النزاعات المحلي.
ولقــد  تمثــل اســلوب عمــل المنظمــة فــى 

استخدام عدد من الاليات مثل:
الشراكات والحََوْْكََمة:

- التنسيق مع مفوضية العون الإنساني/
الســلطات المحليــة، ولجان القــرى، وزعامات 

تقليدية.
الزراعــة  وزارات  مــع  تقنيــة  - شــراكات 
والجامعات/المعاهــد  والتربيــة،  والصحــة 

الزراعية.
- اشــراك المنظمــات الوطنيــة فــى تنفيذ 

المشروعات
توفــر  صارمــة:  سياســات  اتبــاع   -
المســتفيدين  المجتمعــات  لافــراد  الحمايــة 
مــن المشــروعات مــن الاســتغلال والاعتــداء 

والخضوع للمساءلة المحلية أمام المجتمع
للمشــروعت  والتقييــم:  المتابعــة   -
الرئيســية  الاداء  مؤشــرات  باســتخدام 

والمتمثلة فى:
- إنتاجيــة المحاصيــل: 20–30% للهكتار 

خلال موسمين.
- تنويــع الدخــل: اكثر من 60% من الأســر 
لديهــا مصــدر دخل إضافي بعد 12 شــهراًً من 

بدء المشروع.
- وصــول المياه: أكثر من 85% من الأســر 
تتمكن مــن الوصول ذهاب واياب لمصدر آمن 

للمياه فى أقل من 30 دقيقة.
- التغذيــة: نقص بنســبة 25% في معدلات 
الهــزال بيــن الأطفال فى عمر 6–59 شــهراًً في 

القرى المستهدفة.
- الادخــار والائتمان: تكويــن أكثر من 30 
بمعــدل   ،VSLA أدخــار  مجموعــة صناديــق 

ادخار سنوي أكثر من150 دولارللعضو.
- حل النزاعات: أكثر من 70% من النزاعات 

المحلية تُُحل عبر آليات مجتمعية مدعومة.
- المســاءلة: أكثــر من 90% من الشــكاوى 

يُُبت فيهِِا خلال 30 يوماًً.
نهج إشراك المجتمع والحماية:

- تقييمات ســريعة يقودهــا المجتمع  من 
خلال مجموعــات العصــف الذهنــى وخرائــط 
المــوارد، وخطــط العمــل القرويــة المدعومــة 

بجداول مسؤوليات.
- إشــراك النساء والشــباب وذوي الإعاقة 

في اللجان بنسبة تمثيل لا تقل عن %40.
- آليات تظلم متعددة القنوات )صناديق/

هاتف/لجــان(  مــع اللالتزام بســرّّية وحماية 
بيانات المستفيدين.
إدارة المخاطر:

- مخاطر أمنية/وصول: شــراكات محلية، 
تحديثــات الموقف الأســبوعية، مرونة جدول 

الأنشطة.
- مخاطــر مناخية: جدولة زراعية متكيفة، 

مخزون طوارئ للبذور.
- مخاطر الأسواق: عقود شراء مسبقة مع 
تجار محليين، معلومات أسعار عبر الرسائل

خطة تنفيذ سنوية:
- الربــع الاول: مســح أساســي، تشــكيل 
اللجان، اختيار القرى، شراء البذور/الأدوات، 

.VSLA إطلاق مجموعات
- الربــع الثانــى: تدريــب زراعــي ومهني، 
تأهيــل آبار، بدء حدائــق منزلية، بروتوكولات 

سلام مجتمعية.
- الربع الثالث: حصاد أول، ربط الســوق، 
العيــادات  منــح مشــاريع صغيــرة، توســيع 

المتنقلة والتغذية.
- الربــع الرابــع: التقييــم المرحلــي، ســد 
الفجــوات، توطيــن الإدارة والصيانــة، خطــة 

توسّّع للسنة الثانية.

توزيع التدخلات 
التنموية حسب الانشطة: 

من واقع التجربة من منظمة أدرا السودان 
حســب  التنمويــة  التــدخلات  توزيــع  يمكــن 

الانشطة والمحاور الاستراتيجية كما يلى:

- برامج سبل العيش/الزراعة: %35
- مياه وإصحاح: %20

%15  VSLA تمكين اقتصادي -
- صحة/تغذية/عيادات متنقلة: %10

- بناء السلام والحماية المجتمعية: %8
- المتابعة والتقييم والمساءلة: %7

- إدارة/تشغيل ولوجستيات: %5
وأخيرا وليس آخرا نشير الى ان المنظمة 
التــدخلات  مشــروعات  تنفيــذ  فــى  ملتزمــة 
والجــودة  الامتثــال  بمتطلبــات  التنمويــة 

المتمثلة فى:
- سياسات الحماية.

- مدونات سلوك الموقّّعة.
والاجتماعيــة  البيئيــة  التقييمــات   -

للأنشطة.
- تصنيــف بيانــات المســتفيدين حســب 

الجنس والعمر والإعاقة
- لوحــات متابعــة شــفّّافة علــى مســتوى 

القرية.

دور منظمة أدرا )دور منظمة أدرا )ADRAADRA( السودان فى صمود ( السودان فى صمود 
وتنمية المجتمعات الريفية فى جنوب النيل الأزرقوتنمية المجتمعات الريفية فى جنوب النيل الأزرق

بقلم د. عبد المنعم على قسم السيد بخيت

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y ECONOMICS
اقتصاد الجمعة ٢٢ أغسطس  ٢٠٢٥م  -  ٢٨ صفر ١٤٤٧ ه10

FRIDAY 22 AUG 2025 - ISSUE No. 48



 

هل تعود الالتزامات تلقائيًًا؟ 

< حيــن بــدأت الحــرب، كان »عمــر« 
يعرف أن البقاء في المدينة خطر، فغادر 
بيتــه المســتأجر، حمــل أســرته وخرج 
تحــت صــوت القصــف، وأغلــق البــاب 
خلفه دون أن يعلم متى ســيعود. لم يكن 
معه ســوى بعض المال وبعض الأوراق 
الثبوتيــة، وأمــل خافــت فــي أن تعــود 

الحياة كما كانت.
فــي الجهة الأخرى مــن المدينة، قرّّر 
»ســليم« أن يبقــى. لــم يكــن يملــك خيار 
الرحيل، أو ربما لم يرغب في ترك منزله 
المســتأجر. بقي فيه طوال الحرب، لكن 
ليــس كما يبقى الإنســان فــي منزله، بل 
كمــا يبقى في قوقعــة: لا كهرباء، لا ماء، 
لا حركــة، لا أمــان. لــم يكــن يخــرج مــن 
البيــت إلا نــادرًًا، وبخــوف شــديد، وكل 
أعماله توقفــت، بقي في المكان، لكنه لم 
يكن يعيــش كما يعيش النــاس، بل كما 
يُُحاصر الإنســان في بيته: بلا عمل، بلا 

راحة، بلا أمان.
مــرت الشــهور، ثــم خفــت أصــوات 
المدافع. الحــرب انتهت. عاد »عمر« إلى 

بيته ليجده كما تركه، مغبرًّّا، صامتًًا.
أما »ســليم«، فقد فتــح الباب في أول 
يــوم هدوء، ووقف أمــام البناية محاوالًا 
تذكّّر كيف كان شكل الحياة قبل الحرب

فــي الأســبوع ذاتــه، طــرق المؤجــر 
بابيهما، ليسأل السؤال نفسه:

»هــل ســتدفع الأجــرة عــن الشــهور 
الماضية؟«

لكن هل الإجابة واحدة؟
هل يُُلزم عمر بالأجرة رغم أنه لم يكن 

موجودًًا؟
هــل يُُلزم ســليم رغم أنــه كان مقيمًًا 

دون انتفاع حقيقي؟
وهــل انتهــاء الحــرب يعنــي عــودة 

الالتزامات كما كانت؟
هل يُُستأنف العقد تلقائيًًا؟

هــذه الأســئلة تفتــح لنــا بابًًــا مهمًًا 
للنقــاش حــول التزامــات الإيجــار بعد 
زوال الظروف الاســتثنائية مثل الحرب، 
وما إذا كانت الالتزامات التعاقدية تعود 

تلقائيًًا أم لا.
فــي القانــون المدنــي، وخاصــة في 
العقــود الزمنيــة كعقــد الإيجــار، يُُعتبر 
الظرف الطارئ ســببًًا مشــروعًًا لتعليق 
تنفيــذ الالتزامــات مؤقتًًــا، دون إنهــاء 
العقــد تلقائيًًا. ويُُعد هــذا التعليق حالة 
العقــد  أثــر  يُُجمّّــد  حيــث  اســتثنائية، 
إلــى حيــن زوال الظرف الــذي حال دون 

تنفيذه.
ومــن الناحيــة النظريــة، فــإن زوال 
العذر زواالًا حقيقيًًا – كعودة الحياة إلى 
طبيعتها، وزوال آثار الحرب، واستعادة 
إمكانيــة الانتفــاع بالعيــن المؤجــرة – 
يعيد العقد إلى حالته الأولى، ويستأنف 
تنفيــذ الالتزامات كمــا كانت عليه، ما لم 
يكن قد تم تعديل العقد أو فســخه خلال 

فترة الظرف.
لكن من المهم الإشــارة إلى أن العقد 
قد يُُفسخ أثناء استمرار الظرف الطارئ، 
وليــس بالضــرورة أن ينتظــر الطرفــان 
زوالــه. وقــد نــصّّ قانــون المعــاملات 
المدنية الســوداني علــى ذلك في المادة 
318 من القانون تُُجيز للمســتأجر فسخ 
عقــد الإيجار إذا ترتّّب على تنفيذه ضررٌٌ 
بالغ في النفس أو المال له أو لمن يتبعه 
فــي الانتفــاع بالمأجــور، وإذا حدث ما 

يمنع تنفيذ العقد.
وهنــا يُُفهــم مــن عبــارة »مــن يتبعه 
فــي الانتفاع بالمأجور« أنها تشــمل من 
انتقــل إليــه الحق فــي الانتفاع، ســواء 
بعقــد إيجــار مــن الباطــن، أو فــي حال 
كان المســتأجر الأصلي قد منح الإيجار 
إلــى طرف ثالث، أي كان مانحًًا للإيجار. 
وفي هذه الحالة، يتســع نطاق الحماية 

ليشــمل من يُُعتبر متضررًًا من استمرار 
العقد، حتى لو لم يكن طرفًًا مباشرًًا فيه

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن قانــون 
فــي  الســوداني،  المدنيــة  المعــاملات 
المادة 318، يمنح للمســتأجر حق فسخ 
عقــد الإيجــار إذا حــدث ما يمنــع تنفيذ 
العقــد، ويقصد بعبارة »مــا يمنع تنفيذ 
العقــد« – بحســب الفهم المســتقر – أن 
يطــرأ مانع فعلي يحول بين المســتأجر 
وبيــن الانتفاع بالعيــن المؤجرة، أي أن 
تنفيذ العقد يصبح غير ممكن من ناحية 
واقعية. فالمستأجر، بطبيعته، لا ينتفع 
بالعقد إلا إذا تمكن من اســتخدام العين 
المؤجرة. فإذا حالت الحرب – أو غيرها 
مــن الظــروف القاهــرة – دون ذلــك، كأن 
تُُقفــل الطرق، أو تُُمنــع الحركة، أو يُُهدَّّد 
الأمــن، فإن أســاس العقد ينهــار مؤقتًًا، 
ويحق له المطالبة بفسخه، دون أن يُُعد 

ذلك إخلاالًا من جانبه.

الفرق بين وجود ظرف طارئ 
وتعذر التنفيذ وبين زوال الظرف 

ووجوب استئناف العقد

التنفيــذ  وتعــذر  الطــارئ  *الظــرف 
)مرحلة الأزمة(:

يُُعد الظرف الطارئ حدثًًا استثنائيًًا 
عامًًــا، غيــر متوقــع الحدوث، يقــع بعد 
إبــرام العقــد، ويجعــل تنفيــذ الالتــزام 
ممكنًًا من الناحية المادية، ولكنه مرهق 
جدًًا للمدين ومختل التوازن الاقتصادي 
للعقد على نحــوٍٍ يجعله غير عادل. وفي 
هذه الحالة لا تنقضي الالتزامات، وإنما 
يجوز للقاضي أن يتدخل لتعديل شروط 

التنفيذ تحقيقًًا للعدالة بين الطرفين.
أمــا تعــذر التنفيذ فيقــع عند حدوث 
قــوة قاهرة أو ظرف خارجي اســتثنائي 
يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًاً استحالة 
كليــة، ســواء كانــت الاســتحالة ماديــة 
أو قانونيــة، كمــا في حالة دمــار العين 
المؤجرة بســبب الحــرب. وهنا ينقضي 
الالتزام لزوال محله أو لاستحالة الوفاء 

به.
فــي تمييــزه بيــن الظــرف الطــارئ 
والقــوة القاهــرة، أشــار الدكتــور عبــد 
الــرزاق الســنهوري في كتابة الوســيط 

فــي شــرح القانــون المدنــي إلــى أن لو 
أن الحــادث الطــارئ قــد جعــل تنفيــذ 
الالتزام مســتحيلًاً لــكان يعد قوة قاهرة 
كان  إذا  أمــا  الالتــزام،  بهــا  يُُنقضــي 
الحــادث لا يتجــاوز كونــه مجــرد ظرف 
طــارئ يجعل تنفيــذ الالتزام مرهقًًا على 
التاجــر أو المدين دون أن يصل إلى حد 
الاســتحالة، فإن هذا لا يغير من وجوب 

تنفيذ الالتزام كاملًاً.
فالتاجر، بحسب السنهوري، يواجه 
فــي تجارته كســبًًا وخســارة، وهما من 
الأمــور المتوقعــة فــي حــدود المألوف، 
والالتــزام يظــل قائمًًــا ويلــزم المديــن 

بتنفيذه.
ولكن، إذا كان تنفيذ الالتزام قد أصبح 
مرهقًًــا جــدًًا للمدين إلى درجــة تتجاوز 
حــدود المألــوف فــي التجــارة، ولكــن 
التنفيــذ لــم يصل إلــى حد الاســتحالة، 
وكانــت هذه الحالــة تمثل عبئًًا شــديدًًا 
يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف، 
فإن النظرية الخاصة بالظروف الطارئة 
تقــر بأنه لا ينقضي الالتزام، لكنه يجوز 
تعديلــه أو تخفيفه بحيــث يُُمكن المدين 
مــن تنفيــذه مع وجــود مشــقة معقولة، 

وليس إرهاقًًا بالغًًا.
العقــد  واســتئناف  الظــرف  *زوال 

)مرحلة ما بعد الأزمة(:
ما الذي يقصد ب )زوال الظرف(؟

يقصد بزوال الظرف عودة الحالة إلى 
وضــع طبيعــي، أو على الأقــل إلى حالة 
مشابهة للوضع الطبيعي، وذلك بانتهاء 
الحدث الاســتثنائي الذي عرقل التنفيذ، 
مثــل انتهاء الحــرب أو رفع القيود التي 
كانــت تحــول دون تمكين المســتأجرين 

من الانتفاع بالعين المؤجرة لهم.
يمكــن  المرحلــة،  هــذه  وفــي 
الانتفــاع  إلــى  العــودة  للمســتأجرين 
بالعيــن المؤجــرة في وضــع مماثل لما 
كانوا عليه قبل وقوع الأزمة، ويســتأنف 
العقــد عملــه فــي صورته الأصليــة، مع 
اســتكمال تنفيــذ الالتزامــات المترتبــة 
الحقــوق  اســتقرار  يحقــق  بمــا  عليــه 

والواجبات بين الأطراف المتعاقدة.
عــودة  كيفيــة  حــول  الســؤال  يُُعــدّّ 
الالتزامــات تلقائيًًــا بعــد زوال الظــرف 
الطــارئ ســؤاالًا في غايــة الأهميــة، لما 

لــه مــن أثر مباشــر فــي حــل الكثير من 
المســتقبلية  القانونيــة  المشــكلات 

المتعلقة بتنفيذ العقود.
كيف نصل إلى هذا السؤال؟ أو كيف 
نعرف ما إذا كانت الالتزامات تســتأنف 

تلقائيًًا؟
الإجابة تكمن في تحديد حالة العقد

فــإذا كان العقــد مــا يــزال قائمًًا ولم 
يتــم فســخه أو إنهاؤه، فــإن الالتزامات 
الظــرف  زوال  بعــد  تلقائيًًــا  تســتأنف 
الطارئ، ويعود كل طرف لتنفيذ ما عليه 

من التزام وفقًًا للشروط الأصلية.
أما إذا أدى الظرف الطارئ إلى فسخ 
العقد أو إنهائه — سواء بمقتضى نص 
صريــح أو بمقتضــى الواقــع القانوني 
للحالــة — فلا تعود الالتزامات تلقائيًًا، 
وإنمــا يتطلب الأمر إبــرام عقد جديد أو 

اتفاق جديد لاستئناف التنفيذ.
يبقى هنا سؤال مهم هو: كيف يمكن 
للظــرف الطــارئ أن يــؤدي إلــى فســخ 

العقد؟
وهذا الســؤال يفتح المجال للنقاش 
حــول حــدود الظــرف الطــارئ وتأثيره 
فــي بقاء العقد أو فســخه، لا ســيما في 
الحــالات التــي يتحــول فيهــا الظــرف 
مــن مجــرد تعســر مؤقت إلى اســتحالة 
مســتمرة أو تغيير جذري فــي الظروف 
يجعــل اســتمرار العقــد غيــر معقول أو 

غير ممكن قانونًًا أو واقعيًًا.

الظروف الطارئة وفسخ العقد: 
رؤية عبد الرزاق السنهوري

 والفقه الإسلامي

لقــد طرحت ســؤالًاً مهماًً حول كيفية 
تأثير الظروف الطارئة في فســخ العقد، 
وهو سؤال بحثت فيه كثيراًً في المراجع 
القانونية والفقهيــة، فلم أجد له تعبيرًًا 
واضحًًا ســوى في كتابات الدكتور عبد 
الرزاق الســنهوري، الذي تنــاول معظم 
موضوعــات القانــون المدنــي، وخــصّّ 
بالبحث الظروف الطارئة وتأثيرها على 

العقود.
في كتابه الوســيط في شرح القانون 
المدني، يذكر السنهوري أن عقد الإيجار 
قد ينفســخ بالعذر في مذهــب الحنفية، 

وهــو رأي يفســر كيفيــة فســخ العقــد 
بسبب الظروف الطارئة.

ففقهــاء الحنفيــة يقــرون أن العقــد 
قــد يُُنفســخ بالعــذر إذا اســتحال تنفيذ 
الالتــزام دون ضرر علــى صاحب العذر، 
أو إذا كان تنفيــذ العقــد يوقــع ضررًًا لا 
يمكــن احتمالــه، وهــو مــا يســتند إلى 
القاعــدة الفقهيــة الشــهيرة »لا ضرر ولا 

ضرار«.

ويشرح الســنهوري أن مفهوم العذر 
عنــد الفقهــاء قد يكــون مرتبطًًــا بالعين 
المؤجــرة أو بالمؤجــر أو بالمســتأجر، 
وقد وضع الفقــه الإسلامي معيارًًا مرنًًا 
لتقييم العذر. فقد ذكر ابن عابدين وغيره 
مــن الفقهــاء أن أي عذر يمنع اســتيفاء 
العقــد بســبب ضــرر يلحــق بالنفس أو 

المال، يمنح لصاحبه حق فسخ العقد.
هــذه النظرية تتقاطــع مع ما يعتبره 
القانون المدني الحديث من مفهوم القوة 
القاهرة والظروف الطارئة، لكنها تتسم 
بمرونــة تمكن من التمييــز بين الحالات 
التي تســتدعي الاســتمرار فــي التنفيذ 
رغم المشقة، وتلك التي تستوجب إنهاء 

العقد بسبب الضرر الذي لا يُُطاق.

ويجــدر التذكير بــأن المادة 318 من 
قانــون المعــاملات المدنيــة قد أشــارت 
إلــى حــق المســتأجر فــي فســخ العقد. 
فالنــص القانوني يمكــن فهمه بأكثر من 
وجه، ومن الممكن تفســيره بما يتوافق 
مــع مبدأ القاعــدة الفقهية الشــهيرة »لا 
ضرر ولا ضرار«، التي تبيح للمســتأجر 
فســخ العقد إذا اســتلزم تنفيــذ الالتزام 
إلحاق ضرر بالنفس أو المال له أو لمن 

يتبعونه في الانتفاع بالعين المؤجرة.
كما أن المادة تلمح إلى إمكانية فسخ 
العقــد في حال وقوع ظروف تحول دون 
تنفيــذ العقد، مما ينســجم مــع النظرية 
التــي تعتــرف بــأن الظــروف الطارئــة 
قد تســتدعي فســخ العلاقــة التعاقدية، 
حفاظًًــا على حقــوق الأطــراف وتحقيقًًا 

لمبدأ العدالة.
إذا أدى الظــرف الطــارئ إلى فســخ 
العقد أو إنهائه، فلا تعود الالتزامات إلا 

بعقد جديد أو اتفاق جديد.

زوال الحرب وزوال العذر زوال الحرب وزوال العذر 
 التزامات الإيجار في مرحلة ما بعد العاصفة التزامات الإيجار في مرحلة ما بعد العاصفة

  الجزء الأول:

بقلم: هنيدة التني‏

الحــروب والكــوارث نمــاذج صارخــة  تشــكل   {
للظروف الاستثنائية التي تهز أركان العقود، وتطرح 
تســاؤلات مصيرية حول مصيــر الالتزامات التعاقدية 
مســتأجرين  قصــة  تتحــول  زوالهــا.  وبعــد  أثناءهــا 
عادييــن مثل »عمر« الذي غــادر بيته هرباًً من ويلات 
الحــرب، و»ســليم« الذي بقي محاصــراًً  فيه دون أن 
يتمكن من الانتفاع به، إلى حالة دراسية معبرة عن 

إشكالية قانونية عميقة.
فمــع انتهــاء النــزاع وبدء مرحلــة التعافــي، يبرز 
الســؤال الجوهــري: هل تعود الالتزامــات التعاقدية، 
وعلى رأســها عقد الإيجار، إلى ســابق عهدها تلقائياًً 
بمجــرد زوال الظــرف الطارئ؟ يســعى هــذا المقال 
تحليــل  الإشــكالية مــن خلال  تفكيــك هــذه  إلــى 
المســتويين الواقعي والقانوني. على المســتوى 

الواقعــي، نجــد أن تجربــة المســتأجر خلال الحــرب 
)مغــادرة أم بقــاء تحت التهديد( تختلــف جذرياًً، مما 
يثيــر تســاؤلات حــول عدالــة مطالبــة كلا الطرفيــن 
بنفــس الالتزامــات. أما علــى المســتوى القانوني، 
»القــوة  نظريتــي  فــي  الغــوص  الأمــر  فيتطلــب 
القاهــرة« و»الظــروف الطارئــة« والتمييــز بينهمــا، 
وكذلــك فهم الآثار المترتبة علــى كل منهما، بين 

تعليق مؤقت للالتزامات أو انقضائها كلياًً.
ســيعتمد هــذا التحليــل علــى أحــكام القانون 
المدنيــة  المعــاملات  قانــون  ســيما  ولا  المدنــي، 
)المــادة 318(، كمثــال تطبيقــي، مــع  الســوداني 
الاستناد إلى آراء أعلام الفقه القانوني مثل الدكتور 
عبد الــرزاق الســنهوري، وإلى المبادئ المســتمدة 
مــن الفقــه الإسلامــي التي تقــرر قاعــدة »لا ضرر ولا 

ضرار«. الهدف هو تقديم إطار واضح يُُجيب عن سؤال 
اســتئناف الالتزامات تلقائياًً من عدمــه، وما إذا كان 
زوال الحــرب يعنــي بالضرورة عودة كل شــيء إلى 
مــا كان عليــه، أم أن الأمــر يتطلــب إعــادة نظر في 
بنــود العقد أو حتى فســخه وإبرام عقد جديد يحقق 
التــوازن والعدالــة بين أطــراف العلاقــة التعاقدية في 

مرحلة ما بعد الأزمة.
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مدخل إلى مفهوم التسليم
فــي عالمنــا المزدحم بالضغــوط والتوقعــات، نُُربّّى على 
فكــرة أن الســيطرة علــى مســار حياتنا هــي مفتــاح النجاح. 
نخطط، نُُجاهد، نُُقاوم، ونحاول جاهدين أن نمسك بكل الخيوط 
في أيدينا، وكأن الفشــل في التحكم هو هزيمة شــخصية. غير 
أن الحكماء والفلاسفة على مر العصور أدركوا أن هناك وجهًًا 
آخر للحياة؛ وجهًًا أقل صخبًًا وأكثر عمقًًا، يقوم على التســليم 
– لا بمعنى الاستسلام السلبي، بل بمعنى الانفتاح على إيقاع 

الطبيعة وترك الحياة تسير في مجراها.
التســليم هنا ليس نقيض العمل أو الطموح، بل هو توازن 
دقيــق بيــن بذل الجهد والقبول بما لا يمكــن تغييره. إنه إدراك 
أن بعــض الأبــواب تُُفتح فقط حين نتوقف عــن الطرق العنيف، 
وأن النهــر يصل إلى البحر ليــس لأنه يقاتل الصخور، بل لأنه 

يتدفق حولها.

التسليم في الفلسفة الشرقية
أبــرز من تحــدث عن فن التســليم كانوا حكماء الشــرق، 
خاصــة في فلســفة التــاو الصينية. في كتاب التاو تي تشــينغ 
للفيلسوف لاوتسه، نقرأ عن فكرة »وو وي« )Wu Wei(، وهي 
مبدأ عدم الفعل القســري، أو بمعنى آخر، الفعل في انســجام 
مــع طبيعة الأشــياء دون مقاومة عنيفة. يشــبه لاوتســه الحياة 
بالنهــر، وينصح الإنســان بأن يكون مثل المــاء: مرنًًا، متدفقًًا، 

يتجنب الصدام حين لا ضرورة له، ويجد طريقه دومًًا.
في البوذية، نجد مفهوم »السامســارا« )Samsara( الذي 

يشــير إلى دورة المــيلاد والموت، حيث لا يمكن للإنســان أن 
يكســر سلســلة المعاناة إلا مــن خلال التقبــل العميق لطبيعة 
الحياة. التســليم هنا ليس ضعفًًا، بل وعي بأن محاولة التحكم 

المطلق في أحداث الحياة هو مصدر معاناة لا تنتهي.

التسليم في التراث الإسلامي
فــي الثقافــة الإسلاميــة، نجد التســليم في قلــب العقيدة 
نفســها من خلال مفهوم التــوكل. فالآية الكريمــة تقول: »وََمََن 
يََتََوََكَّّلْْ عََلَىَ اللَّّهِِ فََهُُوََ حََسْْبُُهُُ« )الطلاق: 3(. والتوكل لا يعني ترك 
الأســباب، بل يعني العمل مع الأخذ بكل الوســائل الممكنة، ثم 

ترك النتائج لمشيئة الله.
الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة كتب فــي مدارج الســالكين 
أن التــوكل »جمع بيــن اعتماد القلب على الله وأخذ الأســباب 
المشــروعة«. هــذا المبــدأ يعكس جوهر فن التســليم: التفاعل 

الإيجابي مع الحياة، دون التعلق المََرََضي بالنتائج.

التسليم في الفلسفة الغربية
حتــى الفلاســفة الغربييــن لــم يغفلــوا عــن هــذا المبدأ. 
الرواقيــون، مثــل ماركــوس أوريليوس، تبنوا فكــرة قبول ما لا 
يمكــن تغييــره، واعتبــروا أن الاضطراب الداخلــي لا يأتي من 
الأحــداث نفســها، بــل من حكمنــا عليهــا. في تأملاتــه، كتب 
ماركوس: »تقبل كل ما يأتيك من نسيج القدر، لأنه منسوج لك 

بعناية من قبل الطبيعة نفسها«.
الفيلســوف الألمانــي إبكتيتــوس لخــص الفكــرة بقولــه: 
»ليســت الأشــياء هي التــي تضايقنا، بل آراؤنــا عنها«. وهنا، 
يصبح التســليم أداة للتحرر من التوتر، إذ يدرك الإنســان أن 
جــزءًًا كبيــرًًا من معاناته هو نتيجة مقاومتــه لما هو خارج عن 

إرادته.

دروس من التاريخ
التاريخ حافل بأمثلة لأشــخاص مارســوا التسليم للحياة 

دون أن يتخلوا عن الفعل:
• غانــدي – زعيــم حركة التحــرر الهندية، تبنى سياســة 
اللاعنف، مسلّّمًًا بأن الطريق الأقوى ليس الصدام الدموي، بل 

الصبر والمثابرة، حتى تحررت الهند.
• نيلســون مانديلا – قضى 27 عامًًا في الســجن، وكان 
يمكنه أن يخرج حاقدًًا، لكنه سلّّم لفكرة أن السلام والمصالحة 

هما السبيل الوحيد لإعادة بناء جنوب أفريقيا.

• إبراهيم لينكولن – خلال الحرب الأهلية الأمريكية، أدرك 
أن بعض المعارك السياســية لا تُُحسم بالقرارات العاجلة، بل 

بالصبر وترك الظروف تنضج لتخلق توافقًًا وطنيًًا.
هؤلاء القادة لم يكونوا سلبيين، لكنهم عرفوا متى يتركون 

مجرى الحياة يقودهم بدالًا من محاربته بلا طائل.

الفرق بين التسليم والاستسلام
قد يخلط البعض بين التســليم والاســتسلام، لكن الفرق 

بينهما جوهري.
الاســتسلام هــو التخلي عن الجهد واليــأس من التغيير، 
بينما التسليم هو بذل ما يمكن ثم القبول بما يأتي، دون صراع 
داخلي. التســليم هو أن تخطط، تعمل، وتجتهد، لكن حين تأتي 
النتائــج مختلفــة، لا تنهــار ولا تغرق في اللــوم، بل تعيد ضبط 

اتجاهك.
التسليم في الحياة اليومية

يمكن تطبيق فن التسليم في مواقف بسيطة:
• عنــد تأخر وســيلة المواصلات، بدل الغضب، اســتغل 

الوقت في قراءة أو تأمل.
• عند فقدان فرصة عمل، اعتبر الأمر بداية لمسار جديد 

قد يكون أكثر ملاءمة.
• في العلاقات الإنسانية، تقبل أن الآخرين ليسوا نسخة 

مثالية من توقعاتك.
هبــذا، يتحــول التســليم مــن فكرة فلســفية مجــردة إلى 

ممارسة يومية تخلق راحة داخلية.

البعد النفسي للتسليم
مــن منظور علم النفس، التســليم يقلل مــن التوتر والقلق. 
 Acceptance( الدراســات في مجال العلاج بالقبول والالتزام
الأفــكار  تقبــل  أن  تؤكــد   )and Commitment Therapy
والمشاعر بدلًاً من مقاومتها يخفف من حدة القلق والاكتئاب.

علــم الأعصــاب يوضــح أيضًًــا أن حــالات الاســترخاء 
الناتجــة عــن التســليم تقلل نشــاط الجهــاز العصبــي الودي 
)Sympathetic Nervous System(، المســؤول عن استجابة 
»القتــال أو الهروب«، ممــا يحافظ على صحــة القلب والجهاز 

المناعي.

تحديات التسليم في العصر الحديث
في عصر الســرعة والإنجازات اللحظية، يصبح التســليم 

تحديًًا. وسائل التواصل الاجتماعي تُُغذي الوهم بأننا نستطيع 
التحكــم فــي كل شــيء، من صورتنــا أمام الآخريــن إلى أدق 
تفاصيــل حياتنــا. لكن هذا الوهم يقود إلى إهناك نفســي، لأن 

الواقع أعقد بكثير.
التســليم، في هذا السياق، يصبح مهارة مقاومة للإرهاق 

المجتمعي، ووسيلة للحفاظ على التوازن وسط العاصفة.

خطوات عملية لتبني فن التسليم
1. التفريــق بيــن ما يمكــن تغييره وما لا يمكــن تغييره – 
اســتخدم قاعدة »دائرة التحكم« لســتيفن كوفــي: ركّّز على ما 

تستطيع فعله، وتقبّّل الباقي.
2. الممارســة اليومية للتأمل – دقائق من الصمت تساعد 

على تهدئة الذهن ورؤية الصورة الأكبر.
3. إعــادة صياغــة الأحــداث – بــدالًا مــن رؤيــة المواقف 

كعقبات، انظر إليها كفرص للتعلم.
4. إيجــاد الإيقاع الشــخصي – لا تدع جــدول الآخرين 

يملي عليك حياتك، بل ابحث عن نسق يناسبك.
5. التدرّّب على الصبر – لا تتوقع نتائج فورية، فالأشــياء 

العميقة تحتاج وقتًًا لتنضج.

قراءة المقال في سياق
 الحرب السودانية والأزمات السابقة

حين ننظر إلى السودان اليوم، وسط الحرب المستعرة منذ 
أبريل 2023 وما ســبقها من عقود مــن النزاعات والانقلابات، 
يبدو مفهوم التسليم للحياة ملحًًا أكثر من أي وقت مضى. كثير 
من الســودانيين يعيشــون فــي ظروف خارجة عن ســيطرتهم: 
انقطــاع الكهرباء والميــاه، فقدان المأوى، التهجير القســري، 

فقدان الأحبة، وتشتت الأسر بين الداخل والخارج.
التسليم في هذا السياق لا يعني الرضا بالظلم أو التوقف 
عن السعي للتغيير، بل يعني إيجاد مساحة نفسية داخلية تمنع 
الاهنيــار وســط الفوضى. هــو القدرة على التكيــف مع الواقع 
القاســي دون فقدان الأمــل، والبحث عن فرص للبناء حتى في 

قلب الخراب.
الأزمــات الســابقة فــي الســودان، مثــل المجاعــة فــي 
الثمانينيــات أو الحــرب الأهليــة قبــل اتفاقية الــسلام، علمت 
الأجيال أن التشــبث بالأمل والمرونة النفســية هما سر البقاء. 
واليــوم، يمكــن لفن التســليم أن يكــون أداة لتعزيــز الصمود، 
خاصة لمن يعيشون في مناطق النزاع أو في مخيمات النزوح، 

حيث التخطيط طويل المدى شــبه مســتحيل، لكن القدرة على 
التأقلم اللحظي تمنح قوة للاستمرار.

فــي المهجــر أيضًًــا، يمــارس الســودانيون شــكالًا مــن 
أشــكال التســليم، إذ يقبلــون بواقع الغربــة ويبحثون عن طرق 
لدعم أهلهم من بعيد، مســتندين إلى قناعة أن التغيير الجذري 
يحتاج وقتًًا، وأن الحفاظ على الروح والعلاقات هو أول أشكال 

المقاومة.
فــن التســليم للحياة ليــس دعوة للتقاعس أو الانســحاب 
مــن مســؤولياتنا، بل هو انفتــاح على حقيقــة أن الكون أعظم 
مــن قدرتنا علــى التخطيط له بالكامل. حيــن نفهم هذا، نصبح 
أقدر على العيش بانســجام، ونترك للحياة مساحتها لتفاجئنا 

بالجمال الكامن في مسارات لم نكن نتخيلها.
لقــد علّّمنــا التاريخ والفلســفة والعلــوم أن مقاومة التيار 
الطبيعــي للحياة غالبًًا ما تُُنهكنا دون جدوى، بينما الانســجام 
معــه يمنحنا قوة هادئــة ووضوحًًا داخليًًا. وكما قال لاوتســه: 
»الحياة سلســلة من التغييرات الطبيعيــة والعفوية. لا تقاومها، 
فهذا يخلق الحزن. دع الواقع يكون الواقع. دع الأشياء تتدفق 

كما هي بطريقتها الخاصة«. 
إلــى كل ســوداني يعيــش اليــوم بين أزيــز الرصاص أو 
بيــن جدران الغربة، اعلم أن فن التســليم للحياة ليس نســيانًًا 
للجراح، بل هو طريقة لحماية قلبك وعقلك وسط العاصفة. في 
الداخل، قد يعني التسليم أن تحافظ على إنسانيتك رغم قسوة 
الظــروف، وأن تجــد لحظات صغيرة من الفــرح مع عائلتك أو 

جيرانك، مهما كان المحيط مليئًًا بالخوف.
وفــي المهجــر، قــد يعنــي التســليم أن تتقبــل المســافة 
والحنين، وتحوّّل الشــوق إلى قوة لبناء مستقبل أفضل، سواء 
بالعلــم، أو الدعــم المادي، أو حمل صورة الســودان في قلبك 
أينمــا ذهبــت. إننا جميعًًا – من بقــي في الوطن أو خرج منه – 
نعيش فصالًا طويالًا من الألم، لكن التسليم يجعلنا قادرين على 
الســير خطوة بخطــوة، حتى يأتي اليوم الــذي نجد فيه الوطن 

وقد استعاد عافيته.
التسليم هنا ليس صمتًًا أمام الظلم، بل حكمة البقاء حتى 
يحيــن وقــت الفعل، وحينها ســنكون أقوى، لأننــا تعلمنا كيف 

نتماسك حين أراد الخراب أن يفرقنا.

* أكاديمي وباحث مستقل.

 د. حاتم محمود عبد الرازق *

< في الثقافة السودانية، شاعت عبارات 
يرددهــا بعض أصحــاب المهن غيــر المهرة 
لتبرير الإخلال بجــودة العمل والتقصير في 
إتقانــه، حتــى تحولت إلــى أمثــال يتداولها 
النــاس وكأنهــا حقائق لا تقبــل النقاش. من 

ذلــك مثلًاا مــا يقوله بعــض البنّّائيــن عندما 
يواجهون بملاحظة أن الجدار غير مســتقيم 
أو أن بــه اعوجــاج، فيــردّّون ببــرود: »مافي 
مشــكلة.. البيــاض بيجيبــوا«، أي إن العيب 
أن  والمفارقــة  التبييــض.  بعــد  ســيختفي 
مبيض الجدران نفســه قد يكرر النغمة ذاتها 
إذا وُُجه له النقد، فيقول: »النقاشة بتجيبوا«، 
وهكــذا تتوالى حلقات التبريــر حتى يضيع 
حق صاحــب العمل، ويتــوارى الإتقان خلف 

ستار من الأعذار الواهية.
أمــا صاحــب المنــزل فيجــد نفســه بين 
خياريــن أحلاهما مر: إما إعــادة العمل على 
نفقتــه الخاصــة، مــع عــدم ضمــان ألا يتكرر 
الســيناريو ذاته، أو قبــول النتيجة كما هي، 
مائلة ومعوجة، شــأن كثير مــن واقعنا الذي 

. ألفنا أن نراه مائلًاا
هذه الظاهرة ليســت معزولة عن السياق 
الاجتماعــي والثقافــي فــي الســودان، فهــي 
نتاج مزيج من عوامل متشــابكة منها طبيعة 

الشــخصية الســودانية المتســامحة، التــي 
تتقبــل الأخطاء كأنها قضــاء وقدر، ويُُضاف 
إلــى ذلك الفهــم القاصر لمفهــوم التعويض، 
حيــث يــرى بعــض النــاس أن قبــول مــال 
العوض لا يتسق مع الرضا بالقضاء والقدر، 
فيرفضونه ويميلون إلى العفو، حتى لو كان 
ا، وهو ما يعزز ثقافة التنازل  الضرر جســيًمً
عن الحقوق بدًلاً من ترســيخ قيمة المساءلة. 
كمــا يســهم عــزوف البعــض عــن المطالبــة 
بحقوقهم خشــية الحرج أو بدافع الشــهامة، 
مــع افتقار فئــة أخرى إلى الــوازع الأخلاقي 
في ممارسة المهنة، فيدّّعون الإتقان ويقبلون 
العمل دون إنجازه كما يجب، مســتفيدين من 

غياب الرقابة الصارمة وضعف المساءلة.
ولأن الدولــة لا تفــرض ضوابط مهنية أو 
متطلبات مهارية قبل مزاولة الحرف، بات من 
السهل أن يمارس أي شخص حرفة بأسلوبه 
الخــاص، بما قد يضــر أكثر مما يصلح. هذه 
العشــوائية لا تقتصر على الحرف التقليدية، 

بل تمتد إلى أنشــطة هامشية مثل السمسرة، 
التــي باتــت تمــارس بلا رخــص ولا تنظيم، 
حتــى وصلت إلى التحكم فــي قوت المواطن 

عبر المزايدات والمضاربات.
النتيجــة المباشــرة لهــذا الخلــل كانــت 
فقــدان الثقة فــي العمالــة المحليــة، وتوجّّه 
كثير مــن أصحاب الأعمــال والمواطنين إلى 
ا عن الجودة  اســتقدام العمالة الأجنبية بحًثً
والانضبــاط. فأنت تجد مــن يبحث عن عمّّال 
من دولــة بعينها لتركيب الســيراميك، وآخر 
يلجأ إلى جنســية محددة لبنــاء الجدران أو 
صــب الخرســانة، وهو مؤشــر مؤســف على 

ضعف تأهيل عمالتنا الوطنية.
إن معالجة هذه الظاهرة تبدأ من الجذور 
بوضــع معاييــر مهنيــة دقيقــة، وإخضــاع 
والشــهادات  للاختبــارات  الممارســين 
الحرفية، وتفعيل الرقابة والمســاءلة، ونشر 
ثقافــة الإتقان باعتبارها قيمــة دينية قبل أن 
ا؛ فقد قال النبي صلى  ــا اقتصادًيً تكون مطلًبً

اللــه عليــه وســلم: »إن اللــه يحــب إذا عمــل 
أحدكم عمًلاً أن يتقنه«. كما يجب على الدولة 
أن تعيــد النظــر فــي رؤيتها للتعليــم بحيث 
ا  يكون رفد سوق العمل بالعمالة الماهرة هدًفً
ا، مع الاستفادة من تجارب بعض  استراتيجًيً
الــدول الغربية حيــث يتجه معظــم التلاميذ 
بينمــا  والمهنــي،  الحرفــي  التعليــم  إلــى 
يختــار القليل فقط إكمــال التعليم الجامعي، 
مســتفيدين من الحوافز المادية والمعنوية. 
ورغم اختلاف واقعنا عنهم، لكن يمكن دراسة 
هــذه التجارب من جميــع جوانبها، وتطبيق 
ما يلائم بيئتنا واحتياجاتنا بصورة عملية

كمــا أن مــن البديهــي أن تلتــزم الدولــة 
فــي مشــاريعها بالتعاقــد مــع بيــوت خبــرة 
استشــارية تتولــى الإشــراف والمتابعة منذ 
وضــع أول لبنــة، للتأكــد مــن أن كل خطــوة 
تنفذ وفــق المعايير والضوابــط الموضوعة 
علــى أســس ودراســات علميــة دقيقــة. فقــد 
شــهدنا فشــل مشــروعات حيوية، إمــا لم ترََ 

النــور أصلًاا أو انهارت بعــد وقت قصير من 
إنجازهــا، وكان الســبب غياب هذا النوع من 
الرقابة المهنية المتخصصة بســبب الفساد 

أو التراخي.
نحــن على أعتــاب مرحلة إعــادة الإعمار 
واليابــس،  الأخضــر  أحرقــت  حــرب  بعــد 
وشــردت الملايين، ودمرت البنيــة التحتية، 
ولا مجــال الآن لأن نكــرر البنــاء المائــل أو 
الإصلاح الترقيعي. البناء على أســس علمية 
ا، بل شــرط أساســي  متينة وجميلة ليس ترًفً
للنهــوض. لقــد آن لهــذه الثقافــة أن تترجل، 
فالأوطان لا تُُبنى بهذه الطريقة، بل بســواعد 
حيــة،  وضمائــر  واعيــة،  وعقــول  ماهــرة، 
وأطراف تعي حقوقها وواجباتها مســتعينة 
بالصبــر والعلــم، تــرى فــي كل لبنــة وقطعة 

حجر خطوة في طريق بناء المستقبل.

* لواء شرطة متقاعد - محام ومستشار قانوني.

م. معتصم تاج السر *

< بِِئس العبيد نحن
كثيــرو الشــكوى قليلو النظر ننســى النعــم إذا اعتدناها ولا ندرك 

قيمتها حتى تُُنزََع منا.
نفتح أفواهنا بالاعتراض قبل أن نفتح قلوبنا بالشكر.

ونتعلق بالأشياء الفانية حتى نظن أن حياتنا تتوقف عليها. 
لا نرى إلا ما ينقصنا ونُُدير ظهورنا لما بين أيدينا.

إذا أصابنا الخير نســبناه لأنفســنا وإذا مسَّّــنا الضر تســاءلنا: 
»لماذا نحن؟« وكأننا لم نخطئ يوماًً وكأننا لم بنتعد عن طريق الصواب.
نطلــب المزيــد من النِّّعــم وحين تأتينا نُُســرف فيها وننســى أهنا 

اختباراًً قبل أن تكون متاعاًً.
بنكــي علــى الأقدار ونجهل أن كل تأخير لحكمــة وكل منع لحماية 

وكل فقد لتعويض قادم ربما لا نراه الآن.
نغفل عن أن الحياة ليســت دار جزاء بل دار اختبار وأن الأحزان 
والمحــن ليســت إلا دروســاًً نحتاجهــا لنعرف قيمة النــور بعد الظلام 

والفرح بعد الألم.
نركض وراء الدنيا كأننا مخلَّّدون ونتعلق بالأشياء كأهنا ستدوم لنا 

ونغفل عن الفناء ونُُجادل في المكتوب.
نقيــس الأمــور بميزاننا القاصــر ولا نُُدرك أن الحكمة أوســع من 
نظرتنــا الضيقة وأن ما نحســبه شــرّّاًً قد يكون فيه الخيــر كله ولكننا 

لا نُُبصر.
نطلب العطاء دون أن نشكر ونرجو الستر رغم كثرة الزلات وبنحث 
عــن الطمأنينــة في الأشــياء متناســين أهنا فــي القرب منــك والرضا 

بحكمتك وفي اليقين بأنك تدبر الأمور برحمة وعلم لا يُُخطئ.

نِِعم الرب أتََن ...
واسع العطاء جميل الستر تتوالى نعمك حتى لا نكاد نحصيها ما 

ظهر منها وما بطن.
تُُنعــم علينا ونحن غافلون وتســتر زلاتنا ونحــن مُُصرون وتعطينا 

أكثر مما نستحق حتى ونحن مقصرون في الشكر.
كــم مرةٍٍ بكينا على شــيء ثــم أدركنا لاحقاًً أنك أبعدتــه عنا رحمةًً 
بنــا..!!؟ كــم مرةٍٍ تمنينا أمراًً ثــم حمدناك حين لم يتحقــق لأنه لم يكن 

خيراًً لنا..!!؟ 
كم مرةٍٍ أغلقت أمامنا بااًًب فوجدنا خلفه ما هو أفضل وأكرم..؟

ســبحانك لا تملُّّ من عطائنا ولا تســأم من اســتغفارنا ولا تحرمنا 
رغم تقصيرنا. 

تغفر الذنوب مهما عظمت وتفتح لنا أبواب التوبة مهما ابتعدنا. 
إذا قنطنا بعثتََ لنا إشارات الطمأنينة

وإذا تعبنا كنتََ الملجأ الذي لا يُُغلق بابه أبداًً.
كل لحظــة نعيشــها هي نعمة كل نََفََس نتنفســه هو رحمة كل رزق 

يصل إلينا هو تدبير من يدٍٍ لا تُُخطئ الحساب. 
أنــت اللطيف حين نقســو على أنفســنا وأنت الكريم حين نُُمســك 
أيديََنــا عــن العطــاء وأنت الحليم حيــن نُُجادل ونعتــرض ولا ندرك أن 

الأقدار تُُدار بحكمة لا نحيط هبا علماًً.
الحمــد للــه علــى نعمة الإسلام الحمــد لله أن كنا من أمة ســيِّّدي 
رســول الله محمد بن عبدالله اللهم صلِّّ على ســيِّّدنا محمد الفاتح لما 
أُُغلــق، والخاتــم لما ســبق ناصر الحق بالحق والهــادي إلى صراطك 

المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين.
اللهــم لا تعاملنــا بجهلنــا، ولا تحاســبنا بقلــة صبرنــا ولا تتركنا 

لأنفسنا طرفة عين. 
نحن عبادك الضعفاء نسقط في الدنيا مراراًً ولكن نعود إليك لأنك 

الملاذ لأنك الغفور لأنك القريب الذي لا يردُّّ من أتى بصدق.

بِِئس العبيد نحن 
لكن نِِعم الرب أتََن 

وفي هذا كل الرجاء وكل الأمل.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< الكنيــة واللقــب هما نوعان من أســماء العلم فــي اللغة العربية، 
ويختلفان عن الاسم الأساسي، فالكنية

هي اســم مركب يبدأ بـ »أبو« أو »أم« أو »ابن«، ويشــير إلى علاقة 
الشخص بأبنائه أو أمه أو غير ذلك. أما اللقب

فهو اســم يطلق على الشــخص ليــدل على صفة فيه، ســواء كانت 
محمــودة أو مذمومــة، وقد يكون اللقب مرتبطاًً بشــخصيته، أو مهنته، 

أو أي صفة أخرى. 
ومن أمثلة

الكنية:
أبو بكر الصديق، وأم كلثوم.

ومن أمثلة اللقب:
الفــاروق )لقب عمر بن الخطاب(، الرشــيد )لقب هارون(، الجاحظ 

)لقب عمرو بن بحر(. 
وهناك فرق بين الاسم والكنية واللقب، ذلك أن 

الاسم هو الاسم الأصلي للشخص، مثل الشيخ، محمد، ناجي. 
أما الكنية

فهي أحد أنواع اســم العََلَمَ، مثل المركب الإضافي، وهو ما يُُجعل 
علماًً على الشخص غير الاسم واللقب،  وتستعمل مع الاسم واللقب أو 

بدوهنما، تفخيماًً لشأن صاحهبا بدل أن يذكر اسمه مجرداًً. 
والتكنيــة ســنة بنوية وســنة الخلفاء الراشــدين. فقد قــال عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه: »أشيعوا الكُُنى فإهنا سُُنّّة«. 
ومما يدل على أهمية التكنية أهنا   سنة بنوية. 

واستخدام الكنية يعبّّر عن احترام الشخص وتوقيره. 
كمــا أهنا تســاعد في تجنــب إطلاق ألقاب علــى الآخرين قد تكون 

مزعجة أو غير مرغوبة. 
وقد تكون الكنية أسهل في التذكر أو النطق من الاسم الشخصي

وكان العرب قديماًً يرون عزهم فيها.. ما كُُنيتكِِ؟ 
وقد تكنَّّى النبي صلى الله عليه وســلم، وك�نّّّى بعض أصحابه، ففي 
صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم كنّّى علياًً رضي الله 

عنه ب)أبي تراب(. 
والملاحــظ أننــا في الســودان نميل إلــى إطلاق الألقــاب أكثر من 
الكنيــة، ومن قديم الزمان درج الطلاب على إطلاق الألقاب ســراًً على 
المعلمين، وكذلك يطلق الشــعب الألقاب على الرؤســاء والسياســيين، 
فقد كان الرئيس النميري يعرف ب)أبو عاج(، واشــتهر عمر البشــير  
ب)شّّبــة(. ومن الفنانيــن لقب محمــد وردي  ب)الإمبراطور( ومحمود 

عبد العزيز ب)الجان(. 
إلا أنّّ لاعبي كرة القدم المحليين منهم والأجانب - وخصوصاًً في 
فريقــي الــهلال والمريخ- أكثر من تطلق عليهــم الجماهير والصحافة 
الرياضية الألقاب. فما من لاعب وقّّع في كشف أحد الفريقين إلا وهلّّلت 
الجماهير واســتقبلت اللاعب بالحشــود منذ لحظة توقيعه، وفتحت له 
الصحافة قلهبا وصفحاتها، وأجرت معه حوارات، يعلن فيها اختياره 
التوقيــع لهــذا النادي لأنــه ينتمي إليه منذ ميلاده، ويبشــر  الجماهير 
بتحقيــق البطولات وخصوصــاًً البطولة الكبرى التي اســتعصت على 

أنديتنا )أبطال أفريقيا(. 
فعلــى رغم الأعداد الكبيرة من رؤســاء الأنديــة والإداريين الأفذاذ، 
وأســاطين المدربيــن الوطنييــن منهــم والأجانــب مــن عــرب وأفارقة 
وخواجــات، واللاعبين أصحاب الألقاب الرنانة مثل ميســي، وفيريرا، 
وزيكو، وســيدا، إلا أن المحصلة صفرٌٌ كبير، وحســرة تتكرر كل عام، 
وبــدلًاً مــن أن تمتع الجماهيــر ناظريها برؤية الــكأس الأفريقية داخل 
أســوار ناديهــا، فتحتفل بالبطولــة وتحمل الكأس وتطــوف هبا المدن 
والولايــات، تتجــرع الجماهيــر الحســرة وتنتظر بداية التســجيلات، 
فتحمــل القادميــن الجدد على الأعنــاق، وتطوف هبم الأرجــاء، ممنية 
النفــس بتحقيقهــم البطولــة التي أعجــزت أنديتنــا ولاعبيها أصحاب 

الألقاب الفخيمة والأداء المتواضع. 

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

د. ناجي الجندي  *

< بقياســات بســيطة نتدرج رويدًًا رويدًًا 
لنبحث أيهما أفضــل الحكم المدني أم الحكم 

العسكري؟ 

وبمــا أن نظــام الحكــم هــو ما يُُولــد نقده 
فنقــول: العســكر فاشــلون، أو تقــول طائفــة 
أخــرى: المدنيــون فاشــلون، ولا يوجــد هناك 

طرف ثالث.

وُُجِِــدت مزايــا للحكم المدنــي دعت دعاته 
للمناداة به ورفض أي شكل للحكم سواه، ومن 
هــذه المزايا أنه نظام يتميز بفصل الســلطات 
الــثلاث )التشــريعية، التنفيذيــة، والقضائية( 
واســتقلالية تامة للقضاء، وســلطة الدولة هي 
ســلطة الدستور ولا كبير على القانون أياًً كان 

مركزه ونفوذه.

كما ووُُجدت مزايا للحكم العســكري دعت 
دعاتــه للمنــاداة بــه ورفض أي شــكل للحكم 
ســواه، ومن هذه المزايا الانضبــاط والتنظيم 
وســرعة اتخــاذ القــرار وحمايــة الدولــة مــن 
المتســلقين والمعتدين. والانحياز للشعب في 
حال تدهــور الأوضاع في الدولة المعنية إبان 

الحكم المدني فيها.

تُُعــدُُ أميــركا دليل نجــاح لتجربــة الحكم 
المدنــي مــن أعظــم دول العالم، وهــي نموذج 
لنجاح هذه التجربة المدنية الديمقراطية والتي 
لا تغفــل عنها عين، كم وتُُعدُُ تركيا دليل نجاح 
للحكــم المدني فهي اليوم من الدول المتقدمة، 
والمتطــورة، فتركيا تشــهد تطورًًا ملحوظًًا في 
مختلــف المجالات، بما فــي ذلك التكنولوجيا، 
والاقتصــاد، والصناعة، وغيرهمــا الكثير من 
الدول التي نجحــت في هذا النظام من الحكم 
مثــل فرنســا، وإســبانيا، واليابــان، وألمانيا، 

وإيطاليا، وكندا.

الإسلام  فــي صــدر  الإسلاميــة  الدولــة 
كانت عســكرية، ونجحت في إدارة كل شئون 
الإمبراطوريــة الإسلاميــة حتى عهــد الخليفة 
الراشــد عمر بن الخطاب وتوسعاته المعلومة، 
وعــدل الخلفــاء قبلــه وبعــده حتــى أن الطير 
كان لا يجــوع فــي عهودهم، روســيا من أكبر 
اقتصاديات العالم رغــم العقوبات المفروضة 
عليهم من العام 1991 وهي دولة مكبلة، لكنها 
متقدمــة علــى دول العالم في أكثــر من منحى 
وحكمها عســكري، العصر الذهبي لليبيا كان 
إبــان حكــم عســكري )القذافــي(، وكان حتى 
الأجانــب يحصلــون علــى المــواد التموينيــة 
بالمجــان ومنها ما هو شــبه مجــان، والعصر 
الذهبــي لليمن كان إبان حكم عســكري )علي 
عبد الله صالح(، وكان العرب يسافرون لليمن 
للتوظيــف وتحســين حياتهــم، وكان العصــر 
الذهبي للعراق في ظل حكم عســكري )صدام 
حســين(، حتى أن العراق كانت في عهده قوة 
عســكرية واقتصادية، ففي 1989 كان العراق 
أقــوى اقتصــاد في الشــرق الأوســط، وحتى 
ســوريا كانت قوة في العهد العسكري )حافظ 
وبشــار الأســد(، ولا أدل من أن سوريا كانت 

ملاذًًا للكثيرين سياحةًً وعلاجًًا ورغد عيش.

الســتراتوقراطية )الحكم العسكري( ليس 

بجديــد وليس من المهــم والمؤكد أن كل حكم 
عســكري هو حكم فاشــل، كمــا وأنه ليس من 
الضــروري أن كل حكم مدني هو حكم ناجح، 
الارتبــاط الوحيــد هــو المجتمــع، فالشــعب 
الفاشل ينتج حكومة عسكرية أو مدنية فاشلة، 
والمجتمع الناجح هو من يولد حكومة عسكرية 
أو مدنيــة ناجحة، فلمــا كان المجتمع مجتمع 
وعــي ويترفع عن الإيدولوجية والقبلية والإثنية 
والطائفيــة، ويضــع الدولة هي همه الشــاغل، 
ويفكــر في الوطن قبــل أن يفكر في مصالحه، 
وفــي المواطــن قبل حزبــه وجماعتــه، حينها 
يصلــح الحكم أياًً كان، فقد نجحت الحكومات 
الملكية والأميرية والعسكرية والمدنية في دول 
كانت شــعوهبا تترفع بقيمها وعلمها ووعيها، 
ولنــا فــي تجربــة بريطانيــا وروســيا وتركيــا 
ونيجيريــا والأرجنتين هذه الدول التي تحررت 
مــن حكم الطائفــة والأيدولوجيــا والقبيلة إلى 

الحكم الملكي والمدني والعسكري.

لذلك يظل الطرف الثالث هنا هو المجتمع، 
فبناء المجتمع هو من صناعة المجتمع نفسه، 
ولنرتقــي إلــى هذا الوعي، فلا بــد لنا أن ننبذ 
الدينــي  التطــرف  التطــرف بأشــكاله كلهــا، 
والطائفــي والقبلــي، لنصبح مجتمعًًــا معافى 
من هذه الأمراض، وسنبني بعدها الدولة التي 
نريــد، فنحــن في الســودان لم نتقــدم في ظل 
كل أنواع الحكومات )مدني عســكري ملكي(، 
ذلك لأننا مجتمع منقسم حول الطائفة والقبيلة 
وغيرهــا، ونقدم كل هذا على الوطن ما يُُنقص 
الوعــي الجمعــي لدينــا، ولا أدل على ذلك من 
تجربــة الحــرب الدائــرة الآن فــي الســودان، 
فالعســكر  يتحارب في الميدان وبقية الشعب 
يتحــارب فــي الميديا، كل مــع جماعته وحزبه 

وطائفته وإن أجرموا، والساقط هو الوطن.

* كاتب صحفي.

 »الكنية« حبُّّ العرب.. وحبُّّ السودانيين »اللقب« 
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نجيب عصام يماني  *

< الخذلان ليس مجرد فعل عابر، ولا كلمة تقال في لحظة غضب، بل 
هو حالة وجدانية عميقة، جرح غائر يصيب الروح قبل أن يمس الجسد، 
ويترك في النفس أثراًً قد لا يندمل مهما مرّّ من زمن. هو تلك اللحظة التي 
يتكسر فيها زجاج الثقة على صخرة الواقع، فيتحول الأمان الذي أُُعطي 

بسخاء إلى خوف، والود إلى حذر، والحب إلى ألم دفين.

معنى الخذلان في وجدان الإنسان

حيــن يخذلك شــخص وضعت فيــه كل ثقتك، وأهديتــه محبة صافية 
ووداًً خالصاًً، فإنك لا تشــعر بخســارة شخص فحسب، بل بخيانة لجزء 
أصيــل من قلبك الذي صدّّق الوعد وآمــن بالعهود. الخذلان هنا يتجاوز 
الشــخص الذي قــام به، ليضــرب جذور الإيمــان الإنســاني بالآخرين، 
فيجعل المخذول يتساءل: هل الثقة قيمة زائفة؟ وهل الحب مجرد سراب؟
إنها مرارة لا تذوقها الحواس، بل يتجرعها القلب والروح في صمت 

موجع، كأنها سم يتسرب ببطء إلى عروق الحياة.

هل الخذلان فطرة أم اكتساب؟

الخــذلان ليــس صفة تولد مع الإنســان، وإنما هو ســلوك مكتســب 
يتشكل من بيئة وتجارب وخيارات. الإنسان يولد على الفطرة، ميالًاً إلى 
الصدق والوفاء، لكن التواءات الحياة قد تدفع البعض إلى التنكر للعهود 
ونقــض المواثيق. وقــد يأتي الخذلان بدافع المصلحة، أو من ضعف في 

النفس، أو من قلب لم يعرف قيمة الحب والثقة.
ومــن هنــا نفهــم أن الخذلان فعــل اختيــاري، وليس قــدراًً محتوماًً؛ 
إنــه قــرار يتخذه الخاذل حين يقــدّّم أنانيته على وفائــه، ومصلحته على 

إنسانيته.

رد فعل المخذول

رد فعل المخذول يختلف باختلاف طباع البشر وعمق الجرح:
فهناك من يتقوقع على ذاته، فيغلق أبواب قلبه ويرفض منح الثقة من 

جديد، فيعيش أسيراًً لجدران من الشك والخوف.
وهناك من يحاول التماســك، فيحوّّل الخذلان إلى درس قاسٍٍ يجعله 

أكثر وعياًً وصلابة، وإن كان ذلك على حساب جزء من براءته.
وهناك من يســامح، لا ضعفاًً وإنما تجاوزاًً، لأنه يدرك أن الغرق في 
مرارة الخذلان لا يجدي، وأن التســامح هو الســبيل الوحيد لاســتعادة 

طمأنينة القلب.
ومع ذلك، يبقى الأثر غائراًً: فالمخذول لا ينسى بسهولة، لأن الخذلان 

يترك ندبة في الروح، حتى لو شُُفي الجرح.

الآثار البعيدة للخذلان

الخذلان يغيّّر الإنسان في العمق:
يزرع في قلبه ريبة من الآخرين.

يطفئ شيئاًً من حماسه للحياة والعلاقات.
قد يجعله يتردد في منح الحب والثقة من جديد.

لكنه أحياناًً يصنع منه إنساناًً أكثر حكمة، وأكثر إدراكاًً لقيمة الوفاء
فالخــذلان أشــبه بامتحــان للــروح: إمــا أن يحطمها، وإمــا أن يعيد 

صياغتها بقوة وصلابة.
الخــذلان، فــي جوهــره، ليــس ضعفــاًً فــي المخــذول بل انكســار 
فــي الخــاذل. فالمخذول قــد أحب وأوفــى وصدق، وهذه صفــات القوة 
والإنســانية. أمــا الخــاذل فقد خــان ونقــض العهد، وهذه هــي علامات 

الضعف والأنانية.
الخــذلان، مهمــا كانت مرارتــه، يعلّّمنا أن الثقة أثمن مــا نملك، وأن 
منحها لا يكون إلا بوعي، وأن القلوب الصافية تظل أرفع شأناًً من أولئك 

الذين اعتادوا كسرها.

* كاتب صحفي سعودي.

مالك محمد عبدالمطلب محمد  *

< في زمن تتســارع فيه وتيرة النزاعات، وتزداد 
فيــه تعقيــدات العلاقــات التجاريــة والمدنيــة، بــرز 
التحكيــم كواحــد مــن أنجــع الوســائل البديلــة لحل 
النزاعات خارج أروقة المحاكم، بما يوفره من سرعة، 
ومرونــة، وســرية، وعدالــة خاصــة تقــوم علــى مبدأ 

»إرادة الأطراف«.
فالتحكيم ليس مجرد إجراء قانوني فحســب، بل 
هو فلسفة تقوم على احترام إرادة الإنسان، وثقته في 
الحــل الهادئ المتزن، بعيــدًًا عن صخب الخصومات 

القضائية الطويلة. وعندما يتفق طرفان على اللجوء 
إلــى التحكيــم، فإنهما يعبّّران بوضــوح عن رغبتهما 
فــي أن تُُحل مشــكلاتهما بطريقة وديــة، ولكن بآليات 

قانونية محكمة.
ولعــل مــن أبــرز مــا يميــز التحكيم هو الســرعة 
فــي الفصــل، والمرونــة فــي الإجــراءات، واختيــار 
المحكميــن ذوي الخبــرة، مــع ضمــان أعلــى درجات 
الحياد والاستقلالية، مما يجعله بيئة خصبة للعدالة 
الناجزة، خاصة في ظل تكدّّس القضايا أمام المحاكم

إنّّ دور المحكّّم لا يقل أهمية عن دور القاضي، بل 
ربمــا يزيد في بعض الأحيــان؛ لأنه لا يكتفي بتطبيق 
القانون، بل يســعى أحيانًًا لتحقيق العدالة بحســب 
ما تقتضيه طبيعة العلاقة، وما توافق عليه الأطراف، 

ضمن حدود القانون والنظام العام.
وفــي الــدول العربية، يُُعد التحكيــم أداة قانونية 
مهمــة، واعــدة، لكنهــا لا تــزال تواجه تحديــات عدة، 
منهــا محدودية الثقافة القانونية حوله، وعدم وجود 
بنــى تحتية متطورة لمراكز التحكيــم، بالإضافة إلى 
التباين في تشريعات التحكيم بين دولة وأخرى. ومع 
ذلك، تشــهد السنوات الأخيرة تحسنًًا ملحوظًًا، حيث 
بــدأت بعض الــدول العربية بإصــدار قوانين حديثة 

تحاكــي أفضــل المعاييــر الدولية، وتأســيس مراكز 
تحكيــم محليــة وإقليميــة، تســعى لجــذب النزاعات 

التجارية الكبرى.
أمــا فــي الســعودية، فقد شــهد التحكيــم تطورًًا 
كبيرًًا، خاصة بعد صــدور نظام التحكيم الموحد في 
2012، والذي جاء متناغمًًا مع اتفاقية نيويورك، مما 
عــزز من مكانــة المملكة كوجهة للاســتثمار التجاري 
والاقتصادي. كما أن إنشــاء مركــز التحكيم التجاري 
الســعودي يعد نقلة نوعية في دعم اللجوء للتحكيم، 
وتوفيــر بيئــة قانونيــة موثوقة ومســتقرة للطرفين. 
وتدعم الســعودية التطورات القانونية والتشــريعية 
التي تســهل وتســرّّع إجــراءات التحكيم، مــع تعزيز 
التوعية بأهمية هذا النظام كوســيلة فعالة لتســوية 

المنازعات.
أما الســودان، فيســير بخطى ثابتــة نحو تعزيز 
ثقافــة التحكيــم، مــن خلال تحديث التشــريعات ذات 
الصلــة، وإنشــاء مراكــز تحكيــم محليــة، فــضلًاً عن 
اعتمــاد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم. ورغم 
التحديــات السياســية والاقتصادية التــي يواجهها 
الســودان، إلا أن التحكيم يظل أداة واعدة تساهم في 
جذب الاســتثمارات وحماية الحقوق، خاصة في ظل 

الحــرص على توفير بدائل فعالة وســريعة للنزاعات 
التجارية بين الشــركات المحليــة والدولية. كما يبرز 
دور المحكميــن الســودانيين المعتمديــن في ضمان 

جودة القرارات والتحكيم بشفافية ومهنية عالية.
الســعودية  مــن  كل  فــي  التحكيــم  تعزيــز  إن 
والســودان، يمثل خطــوة نحو تحقيــق بيئة تجارية 
أكثــر نضجًًــا وموثوقية، تعزز من اســتقرار الأعمال، 
وتســرّّع مــن حــل النزاعــات، وترســخ قيــم العدالــة 

والشفافية.
يُُغنــي عــن القضــاء،  التحكيــم لا  فــإن  ختامًًــا، 
بــل يُُكملــه، ويخفــف عنــه، ويمنــح الخصــوم بدائل 
حضاريــة، قائمة على الحكمة، والثقة، والعدالة. وهو 
في ذلك يستحق أن يُُعرف، ويُُمارس، ويُُطوّّر، ليواكب 

متغيرات الواقع، ويلبي تطلعات المجتمع.
التحكيم هو الحصن المنيع الذي يحمي الحقوق، 
والقضاء الذي لا يعترف إلا بإرادة الأطراف، فلا عدل 

بلا اختيار، ولا حكم بلا حرية«.

* المستشار والمحكم.

يوسف عبدالرضي *  

< من أين يبدأ الحزن؟
ربما من صوتٍٍ مخنوق ينفجر وســط الســكون: فلان 

مات!
أو مــن صمــتٍٍ ثقيــل يهبــط فجــأة على البيــت، يقطع 

الأنفاس، ثم ينفجر بالصراخ والنواح.
أكتب هنا عن مشاهد الطفولة التي ما زالت تعيش في 
داخلي لا كصور بعيدة، بل كنبضات متجددة. كانت الوفاة 
فــي زمننا نادرة، لكنها حين تقع، تهــزّّ القرية كلها كما لو 

أن شجرةًً عظيمة اقتُُلعت من جذورها.
ـّا نخاف المــوت كما نخاف  نحــن أبناء الســتينات كن�
العتمــة، ونتجنّّب المقابــر كأنها أبواب تُُفضي إلى مجهول 
لا عــودة منــه. والمــوت وقتهــا لــم يكن خبــرًًا عابــرًًا، بل 
زلــزال صغير يهزّّ الأرواح. لحظــة وقوعه، يمتزج الصراخ 
بالنحيــب، وتختلــط أصــوات الرجــال بأصوات النســاء، 
ويتحوّّل البيت إلى بحر من الحزن الصامت والمعلن. حتى 
الضحك يصبح جريمة، وحتى الكلام العادي يبدو نشازًًا

النساء يلبسن »الدمورية« إن كنّّ من الأقارب البعيدين، 
أمّّــا القريبــات فيرتدين »الدمــور« الثقيل والخشــن، وكأنّّ 
الحــزن نفســه يفرض قماشــه. قماش يوجع الجســد كما 
يوجع القلب. يُُمنع الطِِيب والحناء، ويُُفرض الحداد حســب 

القرابة. ويسمّّى هذا الطقس بـ«الحفّّة«، ويمتد أسبوعًًا على 
الأقل، وقد يصل إلى أربعين يومًًا.

. شباب القرية  »الفراش« – مجلس العزاء – لا يُُغلق ليالًا
يتناوبون المبيت فيه، يســتقبلون الوافدين، يقدّّمون القهوة 
والشــاي، ويعيدون ترتيب المكان، فالضيوف قد يأتون في 

أي ساعة. لم يكن الأمر تكليفًًا، بل واجب وشرف.
أمــا خبر المــوت، فكان يصل أحيانًًا عبر المرســال، 
رجــل يســابق الزمــن  ليطــرق أبــواب القــرى المجاورة، 
صوتــه مبحوح من تكــرار العبارة الثقيلــة: فلان… مات. 
كان النــاس يتوقفــون عن أعمالهم، وتغيــم العيون قبل أن 

تكتمل الجملة.
وكان أيضًًا هناك »جواب الموت«، يُُكتب باليد، ويُُرسل 
مــع أحد الركبــان، ولا يُُغلق أبــدًًا، لأن العرف يقتضي أن 
يقــرأه كل مــن تقع عينه عليه. أذكــر أنني مرة أغلقت ظرفًًا 
منــه، فصاح بي أحد أعمامي :»جواب الموت ما بيتقفل… 

دا خبر لازم الناس كلهم يقرأوه«. 

وكانــت الإذاعــة وســيلة أخرى. يُُرســل الخطــاب إلى 
إذاعة أم درمان، فيُُذاع في نشــرة الثامنة مساءًً، تلك التي 

كنّّا نسميها في براءتنا: »نشرة الميتين«. 
ومــن الطقوس التي لا أنســاها، أنّّ الأطفال لا يأكلون 

حتى يعود العنقريب من المقابر. سألت جدتي ذات يوم:
»ليه ما بناكل لحدي ما يرجع العنقريب؟«، 

فقالت بنبرة يختلط فيها الحزن بالحكمة:
»عشان تعرفوا إنو اليوم… القرية فقدت حاجة كبيرة«.
هكذا كنّّا نحــزن، وهكذا كنّّا نودّّع موتانا، لا بالخوف 
وحــده، بل بطقــوس تحفظ للراحل هيبتــه، وللحزن جلاله، 

وللحياة احترامها أمام الموت.
وأعدكم أن أعود في مرات قادمة، لأحكي عن تفاصيل 

أخرى من زمنٍٍ لا يُُنسى.

* شاعر وكاتب صحفي.

التحكيم... قضاء الإرادة الحرة

حسن عبدالرضي الشيخ  *  

< حين نتأمل العامية السودانية، نجد أنفسنا أمام كنزٍٍ 
لغــويّّ حيّّ، ليس مجرد لهجة عابــرة أو خليط من مفردات 
متناثرة، بل جســرٌٌ متين يصل حاضرنا بماضينا، ويقرّّبنا 
مــن لغة القرآن أكثر مما يظنّّ الكثيرون. هذه العامية، التي 
تدور على ألســنة الناس في الأســواق والبيــوت، ويحملها 
الفلاحــون والرعاة والحرفيون في حياتهم اليومية، ليســت 
بعيــدة عن الفصحــى، بل هي امتــداد طبيعي لهــا، أزالت 

بعض الزوائد واحتفظت بجوهرها وروحها العميقة.

لقــد أســهمت الإذاعة الســودانية في انتشــار العامية 
الســودانية، وكان لهــا الباع الكبير فــي مزج قدر وافر من 
اللغــات المحليــة وصهرها فــي بوتقة ســمّّيناها »الدارجة 
والفنانيــن  والشــعراء  الأدبــاء  مــن  وكثيــر  الســودانية«. 
 . اســتخدموا هــذه العاميــة وأبدعــوا بهــا إبداعًًــا مــذهالًا
والمفكرون السودانيون ليسوا ببعيدين عن هذا الاستخدام 
المبدع، فكانت الندوات والمحاضرات التي تشرح أي فكرة 
للنــاس بهــذه العامية؛ لأنهــا الأقرب إلى قلوبهــم وعقولهم. 
فالفكــرة، إذا أرادت أن تبلــغ النــاس، لا تكفيها الفصاحة 
وحدها، بل تحتاج إلى لغة حيّّة يتنفســها السامعون، وهذا 
مــا جعــل خطاب المفكريــن يصل إلى الرجل البســيط في 
القريــة وإلى المثقف في المدينة بلا حواجز لغوية ولا تعالٍٍ 

لفظي.
والشــاهد علــى أصالة العامية الســودانية، أنها كانت 
أداة لكبــار المبدعين والمفكريــن. فالطيب صالح، الروائي 
الســوداني العظيم، صاغ بها حوارات شــخصيات روايته 
الخالدة )موســم الهجرة إلى الشمال(، التي صُُنّّفت ضمن 
أفضل مئة رواية في تاريخ الأدب الإنساني. لقد كان يدرك 
أن العامية السودانية تحمل موسيقى داخلية وإيقاعًًا عربيًًا 
صافي�ـًا، قــادرًًا على مضاهاة لغة الشــعر في نقل العاطفة 

ورسم المشهد وتجسيد الحس الإنساني.

وكذلك فعل البروفيســور عبد اللــه الطيب، أحد أعمدة 
اللغة العربية في القرن العشرين، وأحد أعظم من خدموها 
وشــرحوها. هــذا الرجل، الــذي درّّس الفصحى في أرقى 
الجامعــات، لــم يجد غضاضة في تفســير القــرآن الكريم 
بالعاميــة الســودانية  للشــعب الســوداني عبــر الإذاعــة 
الدارجــة؛ لأنــه كان يعلم أن جمال القــرآن لا يُُحتجز خلف 
أســوار النحو والصرف، بل يُُفتــح بابه للناس بلغتهم التي 

يألفونها ويحبونها.
والعامية السودانية كانت ولا تزال وعاءًً للشعر والغناء 
والمســرح. فقد عبّّر بها شــعراء المديح عن محبتهم للنبي 
صلــى الله عليه وســلم، ووصفوا خير البريــة بألفاظ فائقة 
الجزالــة. فحــاج الماحي وود ســعد – على ســبيل المثال 
– حلّّقــا بالعاميــة الســودانية بعيدًًا في ســموات الوصف 
الرصيــن والإبــداع النــادر. كمــا كتــب الحاردلو، شــاعر 
البطانــة الكبيــر، مســتخدمًًا مفردات الدارجة الســودانية، 
أروع أبيات الدوبيت والمســادير. وأبدع ود الرضي وسيد 
عبــد العزيــز أجمــل القصائــد بهــا، وتغنّّى محمــد وردي 
ومحمد الأمين بروائع هاشم صديق وأبو آمنة حامد. وعلى 
خشبات المســرح، أبدع الشــاعر الكبير إبراهيم العبادي 
في مســرحيته الشعرية ريا ودكين بالعامية، فصارت مثاالًا 

على قدرتها التعبيرية العالية.

وبخلاف كثير من اللهجــات العربية، احتفظت العامية 
الســودانية بمفــردات فصيحــة هجرتها ألســنة العرب في 
أماكــن أخرى، فهي تقول »الزول« بمعنى الرجل، و«العتب« 
بمعنــى اللــوم، و«القُُرْْبــة« للمــاء، و«الحشــيش« للنبــات، 
و«الضــراع« لليد، وكلها ألفاظ أصيلة مذكورة في المعاجم 
القديمــة. وحتــى تراكيبهــا النحويــة مــا زالت أقــرب إلى 
الفصحــى، ممــا يجعل الانتقال مــن العامية إلى الفصحى 

ميسورًًا على لسان السوداني أكثر من غيره.
إن الدفــاع عــن العاميــة الســودانية ليس دعــوة لترك 
الفصحــى، بــل هو تأكيــد علــى أن الفصحى تســري في 
عروقنــا من خلال لهجتنــا، وأننا لا نحتاج إلى قطع الصلة 
بيــن الماضــي والحاضــر حتــى نحافــظ عليهــا. فالعامية 
الســودانية ليســت خصمًًا للفصحى، بل هي ابنتها البارّّة 

التي ورثت منها الصوت والنغمة والروح.
فلنعتز بهذه العامية، فهي وعاء فكرنا الشــعبي، وأداة 
إبداعنــا الفني، وجســرنا الأقــرب إلى لغة القــرآن، وجزء 
أصيــل مــن هويتنــا الســودانية التــي تميّّزنــا عــن غيرنا، 

وتربطنا بأمتنا العربية في آنٍٍ واحد.

* كاتب صحفي.

لؤي إسماعيل مجذوب  *  

من السجون السرية إلى الاغتيالات الخفية... 
المليشيا تحول بنادقها نحو صدور قاداتها 

< بينمــا تتواصــل الضربــات المحكمة التــي ينفذها 

الجيش السوداني على مختلف المحاور، تكشف الجبهات 
عن مشــهد آخــر لا يقل أهمية عن الانتصــارات الميدانية: 
المليشــيا نفســها تنهار من الداخــل. فالتصدعات العميقة 
التــي حاولت إخفاءها لم تعد ســرّّاًً، بــل خرجت إلى العلن 
عبر تســجيلات وشــهادات مــن قادتها، لتؤكــد أن الخطر 
الأكبــر علــى هذه التشــكيلات المســلحة يأتي مــن داخل 

صفوفها قبل أن يأتي من خارجها.
لم يعد الانهيار داخل المليشــيا مجــرد توقع أو قراءة 
استخبارية، بل تحول إلى واقع يطفو على السطح يوماًً بعد 
يوم، حتى على ألســنة قادتها. التســجيل الصوتي الأخير 
لقائد ميداني يطلق على نفسه »الذئب الأبيض«، كان بمثابة 
شــهادة حية على حجم التصدع: المليشــيا لم تعد جسداًً 
واحــداًً، بل تحولــت إلى جزر متناحرة، لكل منها ســجونه 

واستخباراته وأجندته الخاصة.
القائــد الميدانــي الــذي يتولى قيــادة قوات المشــاة، 
وجد نفســه فجأة مسجوناًً في زنزانة مجهولة لا تتبع حتى 

لقيــادة الدعــم الســريع. لا تهوية، لا محاكمــة، لا قانون… 
مجرد قرار من مجموعة مســلحة داخلية قررت أن تصفي 

حساباتها معه بعيداًً عن أي سلطة مركزية.
هــذه الواقعة ليســت معزولة، بل تكشــف عــن حقائق 

أعمق:
كل مجموعة داخل المليشــيا باتــت دولة قائمة بذاتها، 

تملك قرارها الأمني والعملياتي بعيداًً عن القيادة.
التكــتلات والاغتيــالات والمؤامــرات أصبحــت واقعاًً 

يومياًً، يسبق حتى المواجهة مع الجيش.
انعــدام الثقة بين القادة والمقاتلين وصل مرحلة تهدد 

بانفجار صراع داخلي شامل.
في علم الحرب النفسية، هذه اللحظة هي ذروة الضعف 
لأي عدو؛ حين يوجه جهده الأكبر ضد نفسه، وحين يصبح 
الشــك والخوف همــا القائد الفعلــي للميدان. ومــع ازدياد 
الاعتقالات الســرية، واتهام القادة بالخيانة أو العمالة، فإن 

كل يوم يمر يقرب المليشيا أكثر نحو الانهيار الذاتي.

عسكرياًً، هذا التفكك يعكس انهيار السيطرة المركزية 
وفقــدان الانضبــاط، ما يجعل أي ضربــة ميدانية ذات أثر 
مضاعف. ونفسياًً، فإن كشف هذه الحقائق وتداولها يزرع 
الريبــة في صفوفهم، ويغذي انعدام الثقة، ويدفعهم لتوجيه 
أســلحتهم إلــى صدور بعضهم قبل أن تصــل إلى جبهات 

القتال.

رسالة مباشرة لمقاتلي المليشيا:
حين يصبح قائدك سجّّانك، وحين تُُزج في زنزانة بقرار 
شــخصي من رفيق السلاح، فأنت لا تقاتل في جيش… بل 
فــي فوضى. تذكــروا أن الذئاب حين تجــوع، لا تبحث عن 

فريسة بعيدة… بل تبدأ بأقرب ذئب يقف بجوارها.

* ضابــط ســابق - باحــث فــي شــؤون الأمــن الوطنــي 
والحرب النفسية.

غابة الدليب

بصراحة

الخذلان ومرارته: جرح الروح العميق

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *  

< دل تسارع الأحداث الأخيرة في السودان خلال 
الفترة القليلــة الماضية، وأبرزها اندلاع هذه الحرب 
اللعينة، والتي دلت أنه لا تزال تنقصنا في الســودان 
وســائل الإنذار المبكر والتبؤ بالأزمات وكذلك آليات 

قياس الرأي العام. 
ونظــراًً للأهميــة رأيــت أن أفــرد هــذه المســاحة 
لتناول ذلك الأمر، خاصة أنه في الوقت الذي تســعى 
فيه المجتمعات والدول والمجتمع الإنســاني بأسره 
إلــى تحقيــق المنــع الوقائــي لحــدوث الصراعــات 
العنيفــة، التــي تؤرقــه وتقض مضجعــه، ولا بد لهذا 
المنــع الوقائي أن يرتبط به بناء نظام الإنذار المبكر 
)Early Warning System( وذلــك للتحذير المســبق 
مــن مخاطر الصراعــات العنيفة. وتظهــر أهمية هذا 
الموضوع في مســاهمته في التنبــؤ والإنذار المبكر 
حــول احتماليــة حدوث صراعات أو تجــدد حدوثها. 
وعمليــة الإنذار المبكر تعني التنبيــه لهذه المخاطر 
مبكــراًً، ومــن ثــم العمــل علــى تعبئــة كافــة الموارد 

والإمكانيــات السياســية والعســكرية والاجتماعيــة 
والإعلامية والثقافية وغيرها لمنع حدوثها.

وكذلــك تكمن أهمية قياس الــرأي العام في كونه  
يمثل أحدث قنوات الاتصال المباشر بين الحكومات 
والشــعوب، وكمــا أنــه يعتبر أحــد القنــوات المهمة 
فــي استشــراف تلك الــرؤى الجماعية حيــال قضايا 
وطنيــة أو مواقــف جماعيــة أو مســائل مســتجدة، 
خاصة إذا ما كانت استطلاعات تجريها مراكز مهنية 
ومحترفة ومستقلة، وفي العصر الحالي فإن مختلف 
الحكومــات تولي أهميــة كبرى لقياس الــرأي العام، 
ســواء مــن خلال قدرتهــا علــى استشــراف رأي عــام 
يمكنهــا من اتخاذ قــرار لتلبية حاجة مجتمعاتها، أو 
التعامل مع المشكلات المستجدة، أو تصحيح رؤيته 
حيــال القضايا التي يســتهدفها هذا القياس. ويمكن 

توضيح ذلك من خلال ما يلي:

أولًاً: إدارات الإنذار المبكر 
تقــوم مؤشــرات الإنــذار المبكــر بــدور كبيــر في 
مســاعدة المنظمات الحكوميــة والخاصة على إدارة 
الأزمــات المحيطــة بها، ومــن هنا أصبــح لزاماًً على 
الإدارات العليا في تلك المنظمات أن تقوم هي بنفسها 
بمتابعــة ومراقبة تلك المؤشــرات واتخــاذ القرارات 
المناسبة حيالها، لكن كثرة هذه المؤشرات وانشغال 
الإدارات بمهام التطوير والتنظيم يجعلانها مضطرة 
ـّف غيرهــا بالمتابعــة نيابة عنهــا، وهو  إلــى أن تك�ل
الأمر الذي يمكن أن يتســبب في وقوع الأزمات، نظراًً 
لســوء التقديــر أو المتابعة ممن تــم تكليفه بمتابعة 
تلك المؤشــرات، وحيث إن من مهــام الإدارات العليا 
الأساســية حمايــة المنظمــة من هــذه الأزمــات، فإن 
الأمر يتطلب إيجاد حلول عملية، تجعل تلك الإدارات 
قادرة على متابعة ومراقبة مؤشــرات الإنذار المبكر، 

وفــي الوقت نفســه قــادرة علــى أداء مهامها الأخرى 
التطويرية. 

وتشــكل أنظمــة الإنــذار المبكــر خدمــة وحماية 
للمجتمــع الإنســاني، إذا توافــرت الإرادة الصادقــة 
للقــادة والمســؤولين عــن إدارة شــؤون المجتمعات 
والــدول. ويجمع العلماء والباحثــون والخبراء على 
أننــا نعيــش الآن عصــر الأزمــات والكــوارث، حيــث 
شــهدت العقــود الأخيــرة وقــوع العديــد منهــا على 
كافــة المســتويات العالميــة والقوميــة والمحليــة، 
والمســتويات الإقليميــة والقطاعيــة، وكذلــك علــى 
مســتوى الوحدات الاقتصاديــة، وذلك على الرغم من 
التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الهائل فى دراســات 
التنبــؤ بهــذه الأزمــات والكــوارث، وطــرق مجابهــة 
آثارها السلبية والاجتماعية والبيئية، وبالتالي على 
النمــو الاقتصادي وعلــى القدرات التنافســية، الأمر 

الذي يؤثر على رفاهية الشعوب بشكل عام.

ثانياًً: أجهزة قياس الراي العام
  Public ( بــدأ الاهتمــام بقيــاس الــرأي العــام 
Opnion( منذ أوائل القرن التاســع عشر عام ١٨٢٤م، 
حيــث بدأت بعض الصحف والمؤسســات التجارية، 
وخاصــة في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، بإجراء 
مقابلات واســتفتاءات للــرأي العــام. إلا أن الولايات 
المتحــدة الأميركية بــدأت تمارس اســتطلاعها لآراء 
الجماهيــر منذ عــام ١٩٣٠م بطريقــة علمية ومنظمة، 
فيهــا  يتــم  التــي  الانتخابيــة،  القوائــم  باســتخدام 
اســتفتاء الرأي العــام، وحققت هذه الطريقة شــهرة 
واســعة بعــد أن أكــدت قدرتها علــى التنبــؤ بنتائج 
الانتخابات الرئاســية التي كان يجريها معهد جورج 
غالــوب لقيــاس الرأي العام عام ١٩٣٦م، الذي أُُنشــئ 
عــام ١٩٣٥م، ثــم مكتب بحــوث الرأي العــام بجامعة 

برنســتون عــام ١٩٤٠م علــى يد البروفيســور هادلي 
كانتريل، ثم تتابع إنشاء مراكز بحوث الرأي العام في 
الجامعات الأميركية، ومنها جامعة شيكاغو وجامعة 
واشنطن، وبعد ذلك تألفت جمعيات كثيرة كالجمعية 
الأميركيــة لبحــوث الــرأي العــام، والمؤتمــر الدولي 
لبحــوث الرأي العام، والــذي يضم في عضويته أكثر 
من ١٢٠ دولة، ثم تألفت مراكز بحوث عديدة لدراســة 
الــرأي العــام في أوروبــا. وتفــرض ديناميكية الرأي 
العــام وتغيــره المســتمر علــى صانعي السياســات 
ومتخذي القرارات، ســواء على المســتوى السياسي 
أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي، أو علــى المســتوى 
القومــي، أو المركزي أو المحلــي، قياس الرأي العام 
تجــاه القضايا المختلفة قياســاًً دقيقاًً وبشــكل دائم 
ومســتمر، وذلك بهدف معرفة الواقع الفعلي بحجمه 
الطبيعــي، وتقييم هذا الواقع والتوصل إلى الصورة 
الصحيحة بشــأن القضايا والأحداث وما يتبعها من 

معلومات وآراء واتجاهات. 
ولا شك أن القياس الدقيق لاتجاهات الرأي العام 
لدى الجمهور العام أو لدى فئات مختارة منه، سيتيح 
الفرصــة للحكومــات المختلفــة وأجهــزة الدولــة في 
اتخاذ قراراتها على ضوء الحقائق الموضوعية، كما 
يســمح للدولة والمنظمــات المختلفة فيها بأن توجه 
الرأي العام توجهاًً سليماًً، وأن تحشد قوته وتركزها 
لتتجــه اتجاهــاًً مســاعداًً لخطط التنمية السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــو مــا يتماشــى مع 
الاتجاهــات الحديثــة في التأثيــر على الــرأي العام، 
خاصة فيما يتعلق بالتخطيط الاســتراتيجي بإعادة 

إعمار ما دمرته هذه الحرب اللعينة.

* خبير اقتصادي.
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< فــي هذه الحرب نحتاج أن نســتعيد قيم الماضي، 
حينما كان الإنســان إنساناًً، وحينما كانت الفطرة سليمة، 

وحيثما كان الناس يحبون مكارم الأخلاق.
صحيــح أن الحــرب هــي الحرب كما قــال زهير )وما 

الحــرب إلا مــا علمتم وذقتــم(، فالحرب فــي جوفها القتل 
والدمار والخراب والنزوح والتشرد وغيرها من الموبقات

ورغم أن الحرب هي أم المآســي، ولكنْْ للحرب أخلاق 
أيضــاًً، فالرجال والنســاء عندمــا يحملون قيمــاًً وأخلاقاًً 
عاليــة، يحملونهــا حتــى في أشــد الأوقــات صعوبة وهي 

أوقات الحرب. 
نعــود إلــى ماضينــا لنســتلهم منــه جــزءاًً مــن قيمنا 
وأخلاقنــا، ونســتبين ملامحنــا التــي فقدناهــا، ففي عهد 
الســلطنات والممالــك الإسلاميــة فــي الســودان، حدثــت 
حرب شــهيرة بين مملكة الفونج ومملكة تقلي، رغم ما كان 
بينهما من روابط ومصاهرات وعلاقات تجارية واجتماعية 
وسياســية، وكانــت الحرب نتيجة لخلاف بيــن مك الفونج 
ومــك تقلي، فأرســل مك الفونــج حملة لمحاربــة تقلي في 
جبال النوبــة، فلما وصلت جيوش الفونج إلى تقلي، دارت 
بينهم معارك، فكانت المعارك تدور طوال ســاعات النهار، 
وعندمــا يأتــي الليــل وتنتهــي المعركة، ويعــود كل جيش 

إلى معســكره، يقوم مك تقلي بإرســال الطعام إلى جيوش 
الفونــج الغازيــة لمملكتــه، فيأكلــون ويشــربون ويخلدون 
للنوم، وفي صباح اليوم التالي تبدأ معارك جديدة، وهكذا 
استمرت المعارك أياماًً عدة، وفي كل يوم يأتي الطعام إلى 
جيوش الفونج ليلًاً، ولما تساءلوا عن الأمر قالوا لهم إنكم 
ضيوفنــا، ونحن نكرم الضيف حتــى لو جاء غازياًً، وحتى 
لا يكــون الجــوع حجة لكــم  في عدم القتال، أو ســبباًً في 
الهزيمــة، وحتى تكون المعركــة متكافئة يجب أن يكون كل 

من  الجيشين شبعان. 
ولمــا علم قادة الفونــج بهذا الأمر أنهوا القتال، وقالوا 
لا يمكننا أن نقاتل قوماًً هذه هي أخلاقهم، وانتهت الحرب 

بالصلح.
فنحــن ما أحوجنــا هذه الأيام لقيــم وأخلاق الماضي 
هذه، وإن كنا نحن فعلًاً من أصلاب هؤلاء الرجال، وأرحام 

تلك النساء، لماذا لم نكتسب أخلاقهم؟!
الآن مــدن ســودانية كثيــرة تجوع وتحاصــر، ويموت 

الأطفال وكبار الســن فيها جوعــاًً، ويموت المرضى نتيجة 
انعــدام الــدواء، ويموت الأمل في غد أفضــل، فالمحاصِِر 

سوداني  والمحاصََر سوداني أيضاًً..! 
مدن مثل كادقلي والدلنج في جنوب كردفان، والفاشر 
في دارفور، وبابنوســة فــي غرب كردفان، مدن ســودانية 
وناس ســودانيون يموتون جوعاًً، بسبب حصار سودانيين 
آخريــن لهــم، والمؤســف حقــاًً أن المحاصََريــن غالبيتهم 
مــن المدنيين العــزل، والمدهش أن مــن يحاصرهم يدعي 
النضــال لنيل حقوقهم، والأدهى والأمر أن  الدول الأخرى 
تشــعر بالقلــق، وتطلب من الســودانيين فــك الحصار عن 
أهلهم السودانيين، حتى تستطيع توصيل المساعدات لهم 

لإنقاذ حياتهم من الجوع والهلاك. فتأملوا!
هــذه الحــرب مســخرة، وأخرجت أســوأ مــا فينا من 
صفات، أو فلنكن أكثر دقة ونقول إن هذه  الحرب أخرجت 

أسوأ ما في السياسيين السودانيين من صفات. 
إذا كانــت الحرب قدراًً فرض علينــا، فلماذا الجوع؟!  

ولماذا الحصار؟! 
دعــوا المدنييــن يأكلــون، وإذا كان لا بــدّّ مــن حرب، 
تحاربوا شــبعانين كما فعل الفونج وتقلي، دعونا نســتلهم 

قيمهم وأخلاقهم في الحرب.
رسالتي للجميع:

افتحوا المســارات للمنظمات والخيرين لتدخل الإغاثة 
والمســاعدات للمدنيين، وأبعدوا المدنيين ما استطعتم من 
مناطق النزاع والحرب المباشــرة، أبعــدوا عنهم القذف و 

الاستهداف المباشر. 
واسمحوا للتجار بإيصال البضائع لهم. 

وإن كنتم تريدون خيراًً للشعب السوداني، أو تسمعون 
لــه رأيــاًً  )أوقفــوا الحرب(. فالــسلام هو خيار الشــعب، 

والسلام.

* كاتب صحفي.

أخلاقيات الحرب عند الأسلاف
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 محمد كمير *

< تشهد الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة 
حالــة من الترقب تجاه أســعار الذهــب مع تزايد 
التوقعــات بوصولــه إلــى 4000 دولار للأونصــة 
خلال العام المقبل. هذا التفاؤل يستند إلى إجماع 

عالمــي تقريبًًــا علــى أن الاحتياطــي الفيدرالــي 
الأمريكــي يتجه نحــو خفض أســعار الفائدة في 
اجتماعاته القادمة، وهو ما يعد العامل الأهم في 
دفع الذهب إلى مســتويات غير مسبوقة. فمع كل 
خفض للفائدة تتراجع جاذبية السندات والأدوات 
الاستثمارية التقليدية، ليتحول المستثمرون إلى 
الذهــب كملاذ آمن يحفظ القيمة في ظل التضخم 

والمخاطر الاقتصادية العالمية.
الأوضاع الجيوسياسية بدورها تزيد من دعم 
هــذا الســيناريو، حيث تظــل الحــرب الأوكرانية 
الروســية نقطــة ضغط على اســتقرار الأســواق، 
إضافــة إلى التوتــرات التجاريــة المتجددة التي 
يلــوح بها الرئيس الأمريكي الســابق ترامب عبر 
سياسات جمركية جديدة. هذه الأحداث مجتمعة 
تعــزز الطلــب علــى الذهب ســواء من الأفــراد أو 
البنــوك المركزيــة التــي عــادت بقوة إلى شــراء 

المعدن النفيس.
هــذا  انعكاســات  فــإن  للســودان،  بالنســبة 
ســتكون  الذهــب  لأســعار  المحتمــل  الصعــود 

مزدوجــة. فمــن ناحيــة، يشــكل الذهــب المــورد 
الأول للعــملات الأجنبية بعد تراجــع الصادرات 
النفطيــة والســلعية الأخــرى، وبالتالــي فإن أي 
ارتفاع في أســعاره عالميًًا يعني زيادة مباشــرة 
فــي عائــدات البلاد من الصــادرات. هذا قد يمنح 
الاقتصــاد الســوداني متنفسًًــا فــي ظــل أزماتــه 
الخانقة وتراجع قيمة الجنيه، كما قد يســهم في 
تخفيف عجــز الميزان التجاري وتوفير قدر أكبر 

من الاحتياطيات النقدية.
لكــن الوجــه الآخــر للأمر يتمثل فــي تحديات 
إدارة هــذه المــوارد. فمعظــم إنتــاج الذهــب في 
أو  الرســمية  القنــوات  خــارج  يتــم  الســودان 
عبــر التهريــب إلــى دول الجــوار، وهو مــا يقلل 
بشــكل كبير من اســتفادة الاقتصــاد الوطني من 
الارتفاعات الســعرية. فإذا لم تنجح الحكومة في 
إحكام سيطرتها على الإنتاج والتصدير وضمان 
دخــول العائــدات عبــر القنــوات الرســمية، فإن 
الارتفــاع العالمي قد يتحــول إلى فرصة ضائعة. 
بــل وقد يفاقم الأزمــة إذا أدى إلى زيادة التهريب 

المرتبطــة  للعملــة  الســوداء  الســوق  وتنامــي 
بالذهب.

كمــا أن الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار الذهب 
ســيؤثر على الســوق المحلــي داخل الســودان، 
حيث يعتبر الذهب أداة ادخار رئيسية للأسر، ما 
يعني ارتفاع أســعار المشــغولات الذهبية بشكل 
غير مســبوق وصعوبة الوصــول إليها. وهذا قد 
يدفــع المواطنين أكثر نحو المضاربة والتخزين 
بطــرق غيــر منظمــة، وهــو مــا يزيد مــن تقلبات 

السوق المحلية.
ولكــي يتحــول الذهــب إلــى رافعــة حقيقيــة 
للاقتصــاد الســوداني علــى المــدى القصيــر، لا 
بــد مــن اتباع خطة عمليــة تبدأ بتشــديد الرقابة 
علــى التعديــن التقليــدي ومنــع تهريــب الذهــب 
عبــر الحــدود، مــع تشــجيع  المنتجيــن بحوافز  
لببيــع  صادراتهــم عبــر بنك الســودان المركزي 
بأســعار مجزيــة لتقلل مــن دوافــع التهريب. كما 
يمكن إنشــاء بورصــة ذهب محلية شــفافة تربط 
المنتجين بالمشــترين العالميين بشــكل مباشر، 

مــا يعــزز العائدات الرســمية. وفــي ذات الوقت، 
يجــب التفكير في تخفيف  الضغــط على الجنيه 
الســوداني وتحســين الثقــة في الاقتصــاد. هذه 
الإجــراءات، وإن بــدت بســيطة، يمكــن أن تخلق 
فارقًًــا كبيــرًًا في ظــرف عــام واحد إذا مــا نُُفذت 

بصرامة وحُُسن إدارة.
مــن هنا، فإن وصول الذهــب إلى 4000 دولار 
للأونصة كما تشــير التوقعات العالمية لا ينبغي 
أن يُُقرأ فقط كخبر إيجابي للاقتصاد السوداني، 
بــل كجرس إنذار أيضًًا. فالفرصة حقيقية لتعزيز 
موارد الدولة إذا ما أحســنت الإدارة والســيطرة 
على الصادرات، لكنها قد تتحول إلى عبء إضافي 
إذا اســتمرت سياســات الفوضــى والتهريب. في 
النهايــة، يظــل الذهــب نعمة قــد تنقــذ الاقتصاد 
الســوداني من أزماته، أو نقمــة تعمق اختلالاته 

إذا ضاعت مكاسبه في جيوب غير الدولة.

 * خبير اقتصادي.

العجب عبدالكريم العجب *

<  مــن دواعــي الانتمــاء أن أغــار علــى 
مؤسســة كنت أعمل بها قرابــة الثلاثين عاماًً، 
وتجلــت غيرتي هــذه عندما علمت مما رشــح 
في الأنباء عــن خبر تعدي ولاية الجزيرة على 
قطعة أرض مسورة بسياج من السلك الشائك 
إلــى مــا قبــل الحــرب اللعينــة وتحويلها إلى 
ســوق، تعتبــر هــذه القطعة أصلًاً مــن أصول 
هــذه المؤسســة التي تتبــع رئاســتها إدارياًً 
لولايــة أخــرى، الشــيء الــذي اســتفز مكامــن 
الصــرح  وهــذا  بينــي  الوجدانــي  الارتبــاط 
العملاق، مما حدا بــي لزيارته وتقصي الأمر. 

بعدهــا كتبت في صفحــة الحفريات مقال كان 
أثــره تنويــراًً عمــا تم مــن إجــراءات قانونية، 
والآن القضيــة بين أضابيــر القضاء.. حميتي 
في المنافحة عن هذا الصرح قادتني للجلوس 
مع بعض الزملاء العاملين ببوابة المؤسسة، 
حيث فســاحة الضل واتســاع مساحة الحكي 
والبــوح المســكوت عنــه والمبــاح، تشــعبت 
قاســمها  وكان  وتناســلت،  الموضوعــات 
المشــترك التغــول والذي يرفضــه كل صاحب 
عقــل رشــيد، ويقبله كل صاحب يــد من حديد 
الســلطة فريــد.. أجمــع الــكل أن التغــول بكل 
أشكاله عمل انتهازي غير مقبول، ومع اتساع 
وتشعب موضوعات حكاوي ذاك الضل، أخذت 
حماســة الجميع في أمر التغــول تخبو رويداًً 
رويــداًً، وصــارت الونســات ثنائيــة وأحيانــاًً 
لأكثــر من ثلاثة ولاذ البعــض بالصمت، إلا أن 
آخر العاملين حضوراًً كســر صمت القلة وشد 
انتبــاه الثنائيــات تلك حينما قــال )يا أخوان 
عندي ســؤال رايحة عنــي إجابته، ولمتكم دي 
بترجــع لي الروووحه حقتــه!!(. أطرقنا آذاننا 
منصتين في انتظار الســؤال، لم يدم انتظارنا 
طــويلًاً لقوله )فرن الحي هل إدارة المؤسســة 
عايزة تشــغلو؟(. تفرست في الوجوه الواجمة 
علــي أجد نظرة تنبئ عــن مجيب، لم أجد غير 
صمت خيّّم وأفواه فرت في غير تبسم.. عندها 

عادت بــي الذاكرة لأعوام ســحيقة ونحن يفع 
لم نشــب عن الطــوق بعد، وبادرت متســائلًاً: 
كيــف يعنــي الفرن مــن اســتثمارات الجمعية 
التعاونية تشغلو إدارة المؤسسة؟ فجعت بأن 

الإدارة قد استأجرته لمستثمر بعقد. 
عندها غلــب الانتماء الارتبــاط الوجداني 
وقلــب الطاولــة عليــه عنــدي، فجــأرت بعلــو 
صوتي تتناقشــون في التغول وإدارتكم غولة، 
كيــف لهــا وبأي حــق يتم ذلــك وهــذه أصول 
لجمعية تعاونية لمســاهمين تم تكوينها قبل 
إنشاء مؤسســتكم هذه، وبقانون وإدارة تتبع 
لــوزارة أخــرى، هــذه الجمعية تم تأسيســها 
فــي العــام ١٩٦٩، ويحكمهــا حينهــا قانــون 
الجمعيــات التعاونية لســنة ١٩٦٦ الذي عدل 
بقانــون هو ١٩٩١، والذي ألغاه قانون ١٩٩٩.. 
ســاد صمــت مريــب، وجــال بخاطري ســؤال 
فرضتــه الحالــة وطرحته بــذات الانفعال، هل 

يحق لمن تغول عليه أن يستعيض بالتغول؟
وغــادرت ذاك الضــل متحســراًً علــى بلــد 

يتسيدها غول. 
مع ودي وإلى لقاء في براحات ضل أرحب

* كاتب صحفي.

محمد عبدالقادر محمد أحمد *

التواصــل  مواقــع  تحوّّلــت  أن  منــذ   >
الاجتماعــي إلــى مــا يشــبه »الحيــاة البديلــة 
للســودانيين«، لــم يعــد مســتغرباًً أن يتحــوّّل 
الفيســبوك أو غيــره مــن المواقع إلى ســاحة 
محاكــم جماهيريــة، يعتلــي فيها كل شــخص 
مقعــد القاضــي والنيابــة والدفــاع فــي ذات 
اللحظــة، وبعضهــم لا يبخــل حتى بــأن يلعب 
دور الشــرطي وجامــع المعلومــات والخبيــر 
القانوني. وفــي الحادثة الأخيرة التي أطاحت 
بثقــة الجمهور في إحدى وكالات الســفر )دون 
حاجــة لذكر الاســم(  يُُقــال إنهــا احتالت على 
العشرات إن لم يكن المئات من المواطنين، في 
مبالغ مالية ليســت بالهينــة، لم تلفت انتباهي 
لأنها »جديدة« في باب النصب والاحتيال، فهذا 
الباب مفتوح على مصراعيه منذ أن استســهل 
النــاس الحيلــة وتركــوا الحــذر، ولكــن لأنهــا 
كشــفت أبشــع ظاهــرة مســتترة كانت تتســلل 
طوال الســنوات الخمس الأخيرة تحت مسمى 

»المسوق« و«صانع المحتوى« و«المؤثر«.
الثابــت أن اليوم، لم تعد الشــركات تعتمد 
علــى قدرات المنتج أو جــودة الخدمة وحدها، 
للإعلان،  النفســي«  التأثيــر  »قــوة  علــى  بــل 
فأصبح الإعلان ليس مجرد لافتة بل »شــهادة« 
يقدمها شــخص يتبعه جمهور من المتابعين، 
فيصدقونــه كمــا يصدقــون إمــام الجامــع أو 
الطبيــب أو المحامــي. هنا، يدخل »المســوق« 
ليقــول للنــاس إن هــذه الوكالة موثوقــة وإنه 
»شــخصياًً جربها« أو »ظل يســافر معها طوال 

حياتــه«، ويُُظهــر لهــم تذاكــر وصــورًًا ويقــدم 
حديثًًــا مصقــوالًا بالانبهــار، وهــو يعلــم فــي 
قرارة نفســه أنه لــم يثق في هــذه الوكالة إلى 
الدرجــة التــي تجعله يحجز عبرها لنفســه أو 
لأحد من أســرته، لكنه يثق فقط في الثمن الذي 
ســيُُدفع له مقابل الإعلان، فيكذب في الرواية«، 
ويُُجمــل في التزكية، ويغري الضعفاء ليدفعوا 
تحويشــة العمر بناء على إعلانه أو شــهادته، 
ثــم إذا ما ظهــرت الكارثة، صاح بأعلى صوته: 

ما ذنبي.. أنا كنت بس مسوّّق! 
في تقديري ومن ناحية قانونية، التسويق 
ليس عملًاً بريئاًً والمسوق لا يفترض أن يعامل 
على أنه مجرد رسول يحمل معلومة، بل شريك 
أصيل في خلق الرغبة التي تدفع الناس لإبرام 
العقــد، لأنــه يحدث أثــراًً مباشــراًً علــى إرادة 
المتلقــي، بحيــث يدفعه لإبرام عقــد ينتج عنه 
التــزام مالي.. ومن حيــث المبدأ، يجب أن يقع 
على المســوّّق التــزام قانوني يســمى )واجب 
Duty of Due Diligence، وهــو  التحقــق( أو 
واجــب الحذر الملقى على عاتق من يســتخدم 
أو  ماليــة  لأغــراض  الجمهــور  علــى  تأثيــره 
دعائية، إذ لا يجوز له أن يعرض على الجمهور 
معلومــة مضللــة أو غير موثقــة، أو أن يصف 
خدمــة بأنها آمنة وهــو لم يتحقق من ذلك عبر 
تجربــة حقيقيــة، أو أن يخفــي عــن الناس أنه 

يتقاضى مقابالًا ماليًًا نظير هذا الترويج.
بموجــب قواعــد المســؤولية التقصيريــة 
فــي القانــون المدنــي، يعتبر من ارتكــب فعلًاً 
أو امتناعــاًً غير مشــروع، ألحق ضرراًً بالغير، 
مســؤولًاً عن تعويض ما ســببه من ضرر، ولو 
لــم يقصد الإضــرار. وفي هــذا الســياق يكون 
المسوّّق الذي جعل الناس »يثقون« ويسلّّمون 
أموالهم بناء على إعلانه أو شــهادته، مسؤولًاً 
معهم مسؤولية مشتركة، لأنه ساهم في إحداث 
الضرر. والقانون لا يقبل مقولته الشهيرة: »ما 
كنت بعرف«، إذ إن الجهل لا ينفي المسؤولية، 
ويســاوي في الخطورة بين من يعرف الحقيقة 

ويخفيها، ومن لا يعرف ويتعمد ألا يسأل.
أما من الوجهة الأخلاقية، فإن »التســويق« 
بدون ضوابط يُُعتبر أخطر من الغش التجاري 
نفســه، لأن الوكالــة المحتالة قــد تُُنهي القصة 
وتختفي، لكن المســوق يبقــى موجوداًً، ينتقل 

من شركة إلى أخرى، يلمّّع هذه، ثم يشيد بتلك، 
ويكرر العبارة ذاتها )المنتج الخرافي.. أحسن 
خدمــة في الســودان.. أنا شــخصياًً مــا بختار 
غيرهــم(، مقابل أن تدفع لــه الجهة المعلََن لها 
مبلغــاًً يصمت معه ضميــره، ويفتح فمه ليلقي 

على الناس شهادة، لا تقل عن شهادة الزور!
إن الســاحة اليوم باتت فــي أمسّّ الحاجة 
إلــى تقنيــن واضح لمهنــة التســويق المؤثر، 

بإلزام صريح للمسوِّّقين بالآتي:
إعلان صريح وشــفاف بأن المحتوى الذي 

يقدمونه هو إعلان مدفوع. 
الإفصــاح عن تجربتــه الحقيقية أو مصدر 
المعلومــة التــي يســتند إليهــا، وإلا وجب أن 
يقــول بوضــوح »لــم أجربــه«، ولا يعطــي أي 

انطباع مضلل عن تجربته الشخصية.
تحمــل المســؤولية القانونية عن أي ضرر 
مادي يقع على المتلقين بســبب إعلانه، إذا لم 

يثبت أنه بذل العناية اللازمة للتحقق.
فليس من المقبول أن يقف مسوّّق ليقول إن 
المنتج »خرافي« وهو لم يره إلا في الاســتديو، 
أو أن يشــيد بوكالة ســفر وهو لم يجربها قط، 
ثم يدفع الناس أموالهم فيُُؤذون، فيما يظل هو 
يرقص على »الســتوري« التالي ليعرض معلناًً 
جديــداًً. إن كان القانــون يتبع الضــرر لحماية 
المســتهلك، فلا بد أن يلحق بالمســوّّق أيضاًً، 
لأنــه الحلقــة التي أثــرت فــي إرادة الجمهور، 
وجعلتهــم يضعــون ثقتهــم حيــث وضــع هــو 

جيبه.
إن هذه القضية ليســت قضية وكالة ســفر، 
ولا قضيــة مجموعة مــن الضحايا فقــط، إنها 
قضيــة نزاهــة المجال العام، وحــق الناس في 
ألا يُُنتهــك وعيهــم عبر كلمــات مدفوعة الثمن. 
فالتســويق إن لم يســنده الضميــر، تحول من 
مهنة إلى وســيلة غش، ومن حق مشــروع إلى 

مشاركة في الجريمة.
وعندئــذٍٍ لا يكفــي أن نقول للمســوّّق )أنت 
ضحيــة(، لأن أي مســوّّق يقبض ثمــن الإعلان 
وهــو يعلــم  )أو يتعمّّد ألا يعلــم( يصبح جزءاًً 

من منظومة الإضرار، شاء أم أبى. 

* كاتب صحفي.

محجوب الخليفة  *

< يأتــي هــذا المقال بعد قــراءة متأنية لما كتبه الأســتاذ وليد 
محمــد المبارك حول أزمة القبول الجامعي في الســودان، وخاصة 
مــا يتعلــق بعزوف الطلاب عــن بعض كليات جامعــة الخرطوم. فقد 
أثار مقاله أســئلة جوهرية عن مستقبل التعليم العالي، كاشفاًً خللًاً 
بنيويــاًً في آليات التخطيــط، وحاجباًً الضوء على فجوة متزايدة بين 
العــرض والطلب، وبين مــا تقدمه الجامعات ومــا يحتاجه المجتمع 

وسوق العمل.
ما كتبه الأســتاذ وليــد لا يتوقف عند حــدود الوصف، بل يمثل 
إنــذاراًً مبكراًً يســتحق أن يوضــع تحت مجهر التحليــل والتفكيك، 
حتــى �نـُدرك نحن – كطلاب وأولياء أمور وصنــاع قرار – أين نقف 

اليوم، وإلى أين قد نسير إذا استمر الحال على ما هو عليه.

أولًاً:-  جوهر الأزمة
غياب الشــفافية في البيانات: تعطيل تنفيذ قرارات اللجنة العليا 
للتقديــم الإلكترونــي، وحجــب الأعــداد المخططة للقبــول، أضعف 

القدرة على التخطيط الاستباقي.
فائــض فــي العرض مقابــل ضعف فــي الطلب: كليــات تقليدية 
تتكدس مقاعدها الفارغة، بينما تضيق الكليات التطبيقية بالمقبلين

تحــولات اجتماعية وســوقية: الأســر والطلاب لم يعــودوا يرون 
جدوى مهنية واضحة من دراسة تخصصات مثل التربية أو الزراعة 

أو الآداب بالصيغة القديمة.
هــذه الأبعاد مجتمعــة جعلت أزمة القبول أكثــر من مجرد خلل 

إداري، بل مؤشر على خلل هيكلي في نظام التعليم العالي كله.

ثانياًً:- التوقعات
 على المدى القريب )عام إلى عامين(

استمرار انخفاض معدلات القبول في الكليات التقليدية.
إدخــال طلاب بمســتويات أكاديميــة أدنى، ممــا يضعف جودة 

المخرجات.
احتمالية دمج دفعات أو تأجيل إعلان النتائج كحلول إســعافية 

ارتجالية.

ثالثاًً:-التوقعات
 على المدى المتوسط )3–5 أعوام(

إعادة هيكلة الكليات ضعيفة الإقبال عبر دمجها أو تحويلها إلى 
أقسام داخل كليات أكبر.

ازديــاد النزوح نحــو الجامعات الخاصة أو الكليات ذات الصلة 
المباشرة بسوق العمل )كالطب، الهندسة، التقنية(.

اتساع الفجوة بين الطاقة الاستيعابية الجامعية والطلب الفعلي 
من الطلاب.

رابعاًً:- التوقعات على المدى البعيد )5–10 أعوام(
تحــول جامعــة الخرطــوم – ومعهــا الجامعــات القوميــة – من 

مؤسسات شاملة إلى مؤسسات متخصصة في مجالات محدودة.
فقــدان ركائــز الهويــة الثقافيــة والفكريــة نتيجة تراجــع كليات 

الآداب والتربية.
اتســاع الهوة بين التعليم الجامعي والتنميــة الوطنية، بما يقود 

إلى أزمة فكرية واقتصادية طويلة المدى.

خامساًً:- ما يستفيده الطلاب وأولياء الأمور
الوعي المبكر

على الأســر أن تدرك أن التعليم لم يعــد ضماناًً وظيفياًً جاهزاًً، 
بل يحتاج إلى دمج الدراســة بالمهــارات الموازية )اللغات، التقنية، 

ريادة الأعمال(.
الاختيار الذكي للتخصصات:-

 لا يعني العزوف أن هذه الكليات بلا قيمة، لكن يجب البحث عن 
البرامج المحدثة التي تربط الدراسة بالمشروعات التنموية.

المبادرة الفردية
 غياب السياســات الرشــيدة لا يمنع الطلاب من الاستثمار في 

التدريب العملي والشهادات المهنية.

سادساًً:- ما يصلح مستقبل التعليم العالي
1- تفعيــل الشــفافية :- تمليك بيانات القبول المخططة ســنوياًً 

للباحثين والمهتمين.
2- إعادة تصميم البرامج: ربط الزراعة بالأمن الغذائي، والتربية 

بالتكنولوجيا، والآداب بالصناعات الثقافية والإعلامية.
3- نظــام الإنــذار المبكر: آلية علمية لرصــد الكليات المعرضة 

للعزوف قبل وقوع الأزمة.
4- المواءمــة مع الاقتصاد الوطنــي: جعل مخرجات الجامعات 

جزءاًً من خطط التنمية والإنتاج، لا مجرد شهادات معلقة.

سابعاًً:- ما يحذر منه المستقبل
طمس الدور التاريخي لجامعة الخرطوم وبقية الجامعات القومية 

إذا استمر التراجع بلا إصلاح.
فقدان التعليم العالي دوره في تشكيل الهوية الوطنية إذا تلاشت 

الكليات الثقافية والفكرية.
تعميق الفجوة الطبقية مع تحول الجامعات الخاصة إلى الملاذ 

الرئيسي لأبناء الطبقات المقتدرة.
تراكم قرارات مرتجلة قد تؤدي إلى مزيد من التشوهات.

الأزمــة الراهنــة فــي القبول الجامعي ليســت عابــرة، بل علامة 
فارقة على خلل هيكلي في منظومة التعليم العالي السوداني. جامعة 
الخرطــوم هنــا تمثل النمــوذج والرمز، لكــن التداعيات تشــمل كل 

الجامعات.
إن ما يحتاجه الســودان اليوم هو إصلاح قائم على الشــفافية، 
وربط التعليم بالاقتصاد الوطني، وإعادة صياغة البرامج الأكاديمية 

بما يستجيب لطموحات الأجيال القادمة.
وإلا فإننا سنشــهد تحولات قســرية قد تمتد عقوداًً، تفقد معها 

الجامعات السودانية دورها التنويري والوطني.

* كاتب صحفي.

 د. طارق عشيري *

< تاريخ السودان مليء بمحطات مضيئة وأخرى مؤلمة، 
مــن الاســتعمار إلــى الانقلابات العســكرية، ومــن الحروب 
الأهليــة إلى الانقســامات القبلية والسياســية. هــذه الأخطاء 
صنعت واقعًًا هشًّّــا، لكن أيضًًا منحت دروسًًــا قاسية يمكن 

أن تكون أساسًًا لنهضة حقيقية إذا استوعبها الناس.

الســودان بلــد غنــي بالتاريــخ والتجــارب، لكنــه أيضًًــا 
مثقــل بالأخطــاء التي قادت إلى أزمات سياســية واقتصادية 
واجتماعيــة متكــررة. منــذ الاســتقلال وحتــى اليــوم، ظ�لـّت 
الأزمــات تتجدد في صور مختلفة، من الانقلابات العســكرية 
إلــى الصراعات القبلية، ومن ســوء إدارة الموارد إلى غياب 
المشــروع الوطني الجامع. هذه الأخطاء ليست مجرد وقائع 
فــي التاريخ، بل جروح مفتوحة مــا زالت آثارها واضحة في 

حياة السودانيين اليومية.

لكن الســؤال الجوهري الذي يفرض نفســه اليوم هو: هل 
يمكن للسودانيين تصحيح أخطاء الماضي؟

التصحيح يبدأ بالاعتراف. فالشــعوب التي تنكر ماضيها 
لا تســتطيع بناء مستقبلها. الســودانيون بحاجة إلى مواجهة 
صريحــة مع الذات، والاعتــراف بأن الانقســامات الداخلية، 
والارتهان للعســكر، وتغليب الولاءات القبليــة والجهوية على 

حساب الدولة، كلها أخطاء دفعت الوطن نحو التدهور.

 الاعتراف هنا لا يعني جلد الذات، بل هو الخطوة الأولى 
نحو العلاج.

من دون مصالحة شــاملة بين أبناء الوطن لن يكون هناك 
اســتقرار. الحرب الأخيرة كشفت أن النزاعات لم تعد مجرد 
خلافات سياسية، بل تحولت إلى انقسامات اجتماعية عميقة. 
لذلك، يحتاج الســودان إلى مشــروع مصالحــة وطنية، يعيد 
بنــاء الثقة بين المكونات المختلفة، ويؤســس لعقد اجتماعي 

جديد يقوم على العدالة والمساواة.

أحــد أخطر أخطاء الماضــي هو العقلية الإقصائية، حيث 
يــرى كل طرف أنــه الأحق بالحكم والســيطرة. هــذه العقلية 
أهــدرت الفــرص وأطالت عمــر الأزمات. المطلــوب اليوم هو 
 » عقلية جديدة تقوم على الشــراكة، والتفكير في »الوطن أوالًا
«. هــذا التحول الذهني  بــدالًا من التفكيــر في »المجموعة أوالًا

سيكون أساس أي مشروع إصلاحي حقيقي.

من دون تعليم عصري ووعي مجتمعي، ســيظل السودان 
يــدور فــي نفس الحلقــة المفرغــة. التعليم هــو الأداة الأقوى 
لتصحيــح أخطــاء الماضــي، لأنــه يحــرر العقول مــن قيود 
الجهــل، ويفتح البــاب أمام التفكير النقدي، ويؤســس لثقافة 

جديدة ترفض الاستبداد وتتمسك بالحرية والديمقراطية.

أحــد أكبــر الأخطــاء أن الســودان لم يمتلك عبــر تاريخه 
الحديث مشــروعًًا وطني�ـًا موحدًًا يجمــع كل أبنائه. تصحيح 
الماضــي يتطلــب صياغــة رؤية مســتقبلية واضحــة، تحدد 
الأولويات: إعادة الإعمار، اســتغلال الموارد، بناء مؤسسات 
قوية، وإرســاء نظام سياسي مستقر. هذا المشروع يجب أن 

يكون نتاج حوار وطني حقيقي، لا اتفاق نخبوي محدود.

مــن الأخطاء المتكررة أن كل مرحلة سياســية كانت تبدأ 
بتصفية حسابات الماضي بدالًا من العدالة الحقيقية. العدالة 
الانتقالية العادلة، التي تقوم على كشــف الحقائق، الاعتراف 
بالجرائــم، جبــر الضرر، والمســاءلة القانونيــة، هي الطريق 

لتجاوز المرارات ومنع تكرار المظالم.
الســودان يقف اليــوم عند مفترق طرق حاســم. تصحيح 
 . أخطــاء الماضــي ليس مهمــة ســهلة، لكنه ليس مســتحيالًا
المطلــوب هــو شــجاعة جماعية، ورؤيــة اســتراتيجية تضع 
السودان فوق الانقســامات. فالأمم التي تعلمت من أخطائها 
نهضت، وتلك التي كررت نفس الأخطاء انهارت. والسودانيون 
اليوم أمام فرصة تاريخية: إما أن يتعلموا من الماضي ليبنوا 
وطن�ـًا جديــدًًا، أو يكرروا نفس المســار ليظل الوطن أســيرًًا 

للأزمات.

إن تصحيــح أخطــاء الماضــي ليــس ترفــاًً فكريــاًً، ولا 
ترديــداًً لشــعارات عاطفيــة، بــل هــو واجــب وطنــي يفرضه 
التاريــخ، وتســتلزمه معانــاة الحاضــر، وتســتدعيه تحديات 
المســتقبل. فالشــعوب لا تنهــض إلا حين تراجع مســيرتها 
بشــجاعة، وتواجــه انكســاراتها بوعي، وتتعلم مــن تجاربها 
بــروح المســؤولية لا بروح الاتهام. والســودانيون اليوم أمام 
فرصــة تاريخيــة لبناء دولة العدل والحريــة والسلام، دولة لا 
مكان فيها لتكرار الفشــل، ولا لإعــادة إنتاج الصراعات. إن 
تجــاوز الماضي لا يكون بالإنــكار أو الهروب، بل بالاعتراف 
والتصحيــح والعمل الجاد، حتى نترك للأجيال القادمة وطنًًا 
يليــق بتضحيات الآباء وصبر الأمهات وأحلام الشــباب. وما 
ا أن ُنُعيــد صياغته على  الســودان إلا أمانــة في أعناقنــا، إّمّ
أســس جديدة، أو نســمح للأخطاء ذاتها أن تبتلع مســتقبله 

مرة أخرى.

* أســتاذ العلوم السياســية والدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعات 

همسة وطنية

  هل يصحح السودانيون أخطاء الماضي؟ 

فريعابي محمد أحمد 

< أنت... أيا نزهة الفؤاد، أنت أي )بنيتي(..
تصطفين  من اللون...)تأويله(

تماماًً.. حين يضحك الحلم كالبرتقالة
أنا وأنت... ونهر يرافقنا نولد معاًً من رحم الماء

وضاءتك .... قصيدة لا عيب فيها سوى إفراطها في )الوضوح(
وابتسامتك

.... غيمة عابرة توقظ الخيال المعتق. 
)خطوبتك(... أي بنيتي هي معنى لموسيقى المكان، 

المــكان... الــذي يطلــب فيه النهــر حصته مــن زذاذ المطــر، فليل 
الأفراح... أفراحك 

هو ما يجعل نثرنا... شعراًً...
و)عجمتنا(... فصاحة وبيان، 

عيشــي أنــت حبيبتــي... دورك الحياتــي... على صهيــل فرس من 
سعدك، مزهوة بربيع العمر... وشذى... البركة، 

الربيع الذي تنسج السماء فيه... طبيعتها من دلالك
حياتي الهنيئة بك

تسيل كدم من الليل... أبيض، 
ويغدو الغمام.. كبسمة )رضيع(... يهنأ بالبراءة. 

أيــا وجــع أيامي.. المرهف وأنــت ترفلين الآن كيمامــة في أفراحك 
الجزلى، 

فلا تنسي... هديل  الطفولة.. كحمامة ترنو باسمك. 
فستان )عرسك(... خيمة خريفية اللون

وعطرك... )سرى(.. لا يرى بالأنف
حينها... وحينها فقط ينتشي شذاك من خدر الوسامة

أنت... نعم... أنت
 وحدك... وحدك...،)بنيتي(

تنثرين شارات المرور الوضيئة... إلى صالة العرس
شــارات ملونــة فــي مهــب الفراشــات الجزلى مــا بيــن الينابيع... 

والشمس. 
يمتلــئ عبيرك...)بــي(... أيــا جذوة فــؤادي عبير... مبطــن بدعوات 

صالحات... آخر الشفق، فأنت عندي... امتلاء الطبيعة... بالماء. 
أنا أعترف اللحظة أنك مددت جمالك )عشرين سنة(، 

فما الفرق.. حبيبتي... ما بين سمائي... وأرضك..!!
أي فؤادي...

ذهب العمر كما تذهب الذكريات النافرات إلى مكب النســيان، فبت 
الآن.. في حيرة من أمري.. أغروبك... يزيدني وسامة..!!

أم شروقك... يغسلني من اليباس...!!
 ما أعرفه..

أنفاسك... سماوات نفسي، وشهيقك... مصل للأيام، 
عطرك... يقلم أظافر الوحشة عن )جبيني(

فالجفاف دونك...
هو أرض معذبة... تشــكو قسوة الاعتذار، فليكن الوصول إلى خبز 

روحك مخبأ... سروري وخيمة... يقظتي، ليكن... إنسانك...بلدك
ودعي النحل الذي استسلم للندى...

 أرض سماوية
لسلام العصافير.

 اللحظة.. مزغردة. باسمك. وفرحك... حبيبتي 
أجمل من )أمنياتي(

وقمر من ورق دوحتك
 ضرورة صحية... للسعادة. 

أصدقيني القول... أيا فؤادي...
فما اسم المكان الذي وشمته )خطاك(!!؟

 ريشك... الحنين
جناحك... المودة

ويقظتك... وسامة. 
كم احتفيت أنا بملح أيامك بين )يدي( وأنت تغادرين مهد حنانك. 

ليكن عش )زواجك(.. أي حبيبتي... جنة على جبين الكواكب
وأفراحاًً... في بساتين المواكب، 

فأنا... بك... معك
أحب الرجوع إلى نجمتي بعدما كبرت )حكمتي(

كبرت )أنت(
وازدادت بصيرتي... وسامة.

 * كاتب صحفي.

أبعاد

خطوبة ابنتي... عذوبتي

الذهب بين توقعات الصعود 
وانعكاساته على الاقتصادالسوداني

أبجد سوداني إضاءة

تغول المتغول

المسوق… و ضرورة
ضبط مسؤوليته قانوناًً

استشراف مستقبل القبول الجامعي
 في السودان: جامعة الخرطوم نموذجاًً

ضل المدينة

على نار هادئة
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} بقلم: عبدالغني حسين

{ في منطقة سكانها مزارعون يعملون في مساحة 
ضيقــة مــن الأراضــي، تنحصــر علــى ضفــاف النيل 
يتقاســمونها بينهــم، ومنهــم من لا يجــد أرضاًً لضيق 

المساحة فيلجأ إلى عمل اليومية.
كان في هذه المنطقة رجل يدعى علي محمد الحسن 

وشقيقته كسبة محمد الحسن وهما من )القريات(. 
كان علي رجلًاً ممشــوق القامة، به عرج، لم يتزوج 
وكذلــك أختــه لــم تتــزوج، كانا علــى درجة مــن العفة 
والأمانة لا تضاهى. كانا يعيشان في منزل من الشُّّمال 
)منســوج من شــعر الأغنام( تحت شــجرة بعيــداًً عن 
القريــة. وتــكاد تنعدم بالمنــزل أدنى متطلبــات الحياة. 
كانت كسبة ترتدي ثيابها زائداًً عمامة على رأسها وقد 
انحنى ظهرها بمرور الزمن، وتلمح في وجهها الاعتداد 
بالنفس وقوة الشخصية التي تفرض عليك الاحترام. 

وتتميز كســبة بصناعــة القِِرََب )من جلــود الأغنام 
لجلب مياه الشــرب(. كان علي وكســبة يعيشــان حياة 
الكفاف والفقر، ولكنهما متعففان لا يسألان الناس، إلا 
مــن يجود عليهما من نفســه. وقد تقدمت بهما الســن، 
وكانا سنداًً لبعض عمل علي بطل القصة برعي الأغنام 
لا غير، وإن لم يجد يأتي إلى القرى المجاورة ليكســب 

رزقه من عمل يده. 
وفــي مــرة عمل مع أحــد ســكان القريــة يرعى له 
أغنامــه، وأقــام معــه، وفي أول يوم للعمــل معه أحضر 
له صاحب المنزل الشــاي في بــراد فتناوله وذهب إلى 
عملــه، وعندمــا عاد في المســاء كان قــد بلغ درجة من 
الإعيــاء، فذهبوا به إلى المســاعد الطبي بالقرية، الذي 

عاين حالته وأعطاه بعض العلاجات. 
لكن تلك العلاجات لم تُُجدِِ نفعاًً. 

بلــغ كســبة مرض شــقيقها علــي، فحضــرت إليه 
مســرعة، وعندمــا عاينت حالته وتجاذبــت معه أطراف 
الحديــث،  قالت بلهجتها البدوية: )هيي علي أخوي مو 

عيان علي راميهو الشاي(. 

وطلبت أن تحضر لها لوازم صناعة الشاي لأخيها، 
فأعــدت له كفتيرة شــاي أبو كتيحــة )تقيل(، وصبّّت له 

كوباًً فشربه، 
وأردفته بالثاني والثالث. شرب علي الشاي وتصبب 
عرقاًً، ودبت فيه الروح، وسرت العافية في جسده، وما 

هي إلا بضع دقائق حتى نهض وذهب إلى أغنامه. 
وأعــدت له شــقيقته مخلاة بها كل مــا يلزم ليصنع 
الشــاي  بنفســه عندما يريد. وذهبت شــقيقته في حال 

سبيلها. 
علــي وكســبة حباهما اللــه بحب النــاس لهم، فكل 
النــاس بالإجماع كانــوا يجلونهمــا ويقدرونهما، وهما 

أيضاًً يبادلان الناس التقدير والاحترام. 
ومما يذكر حضورهما دائماًً في الأعياد للصلاة

مع أهل القرية، وكل فرد يريد أن يتناولا معه وجبة 
الفطــور، فكانا يطوفان علــى أهل القرية لمباركة العيد، 
ويعودان إلى دارهما البســيطة حاملين معهما ما يجود 

به عليهما أهل القرية، 
وخصوصــاًً في عيد الأضحى، حيث يعودان بكمية 
مــن اللحوم المشــوية والنيئة، فينعم كوخهما البســيط 

برائحة الشواء التي يطول انتظارها دائماًً. 
 ورغــم ضيــق ذات اليــد، إلا أن الشــقيقين علــي 
وكسبة كانا في غاية الكرم، فإذا سجلت لهما زيارة لن 
يهــدأ لهما بال حتى يقدمــا لك ما يملكان ولو كان آخر 

ما في جرابهما. 
مــرّّت الســنوات وعلي وكســبة يعيشــان حياتهما 
برضــا وســعادة، وبعد أعــوام مات علي ودفــن بمقابر 
القرية التي هما فيها غريبان. وكان لهما أخ يسكن في 
منطقــة بعيدة، فجــاء ليصطحب أخته إلى دياره لتعيش 

معه، لكنها رفضت وقالت له:
)لــن أبرح هذا المكان حتى أدفــن بجوار أخي في 
مدافــن القريــة التي لم نعــرف من أهلها ســوى الكرم 
وحســن المعاملــة(، وكان لهــا مــا أرادت، فقد  توفيت 

ودفنت بجوار شقيقها. 
لهما الرحمة والمغفرة.

} د. عبدالله أحمد منصور*

{  فخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان..
معالي وزير العدل..

معالي وزير التخطيــط العمراني والمرافق العامة 
الاتحادي.. 

سعادة رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة... 
سعادة مدير الأراضي بولاية الجزيرة.. 

ســعادة مدير الأراضي بمحليــة الحصاحيصا..  
المحترمون.. 

بعد أن عدت من غربتي اشــتريت تصاديق أرض 
لثلاثــة دكاكيــن بســوق الســمك بالحصاحيصا من 
حصاد غربتي بمبلغ مليار وخمســمائة ألف جنيه في 

عام ٢٠١٩م.. 
 )١٥٠٠٠٠٠( الأشــخاص الذيــن اشــتريت منهم 
على قيد الحياة الآن.. وأرض الدكانين بالرقمين ١٧= 
١٨ موجودان الآن في داخل الســوق وكل الســوق تم 
تشــييده ما عدا الدكانين المشار إليهما.. أما الدكان 
الثالث بالرقم ٨ يقع ضمن مخطط جديد شمال شرق 

السوق لم يتم الإجراء فيه..
مراجعة مستمرة

ومنذ أن أجريــت المكاتبات مع المحامين وتوثيق 
عقــود الشــراء في اســمي فــي عــام ٢٠١٩م صرت 
أراجع المحلية باســتمرار.. وكان من أهم مراجعاتي 
للمحليــة نتــاج المذكــرة الموجهــة للمديــر التنفيذي 
الأســبق بالمحليــة الأســتاذ )محمدالبشــري( والتي 
أعدها مدير الوحدة الإدارية بالمحلية الأســتاذ )أيمن 
عبدالــرازق عثمان( بتاريــخ ٣/٧/٢٠٢٢م والتي جاء 
فيها بأن مســتندات الدكانين ١٧=١٨ ســليمة  رسوم 
التصديق +العقد+إقرار بالتنازل وطلب مدير الوحدة 
الإداريــة رجــاء التصديق حتى يتــم التمكن من تكملة 

الإجراءات.. 
ووافــق المدير التنفيذي للمحليــة بالتصديق على 
أن يتم عرض المســتندات على المستشــار القانوني 

بالمحلية الأستاذ 
)محمــد عبداللــه عمر موســى( وقد أعد ســعادة 
المستشار المذكرة الموجهة للمدير التنفيذي بتاريخ

٣١/٧/٢٠٢٢م ووجــه المديــر التنفيــذي مديــر 
الوحــدة الإدارية للمراجعة والإجــراءات ومن ثم وجه 
مديــر الوحــدة الإدارية المهندســة بالمحليــة الإفادة 
بالمواقــع والتأكــد بعــدم وجــود ازدواجيــة وإثبــات 

ملكيتها لشخص واحد فقط.. 
أفادت المهندســة بالمحلية الأستاذة )هيفاء( بأنه 
لا توجــد ازدواجيــة فــي الأرقام حســب العقــودات.. 
وأوضحــت مراراًً بأنه لا توجد مشــكلة فــي الرقمين 
١٧=١٨  وللأســف وبعــد موافقــة المديــر التنفيــذي 
لتكملــة الإجراءات ووجهنا بعدة عقبــات، ومن أهمها 
القرارات الصادرة مــن التخطيط العمراني المتكررة 
بعــدم تشــييد أية مبانــي على المواقــع، وتكررت تلك 
الأوامر قبل تاريخ ٢٠٢٢م ومنذ عام ٢٠١٩م وما بعد 
ذلــك حتى فترة الدعم الســريع التي امتدت لأكثر من 

سنتين.. 
وبعــد عودتــي مــن النــزوح وبعــد تحريــر ولايــة 
الجزيــرة من اعتداءات الدعم الســريع توجهت بطلب 
لمديــر الوحــدة الإداريــة بالمحليــة الأســتاذ )مهيد( 
بغرض تشــييد الدكانين المشار إليهما أعلاه.. وطلب 
مني الأســتاذ مهيد موافقة المدير التنفيذي الأســتاذ 
)عبدالمجيد النعيم عبدالله( وعند مراجعتي لســعادته 
ولعدة مرات لم يكلف نفســه الإطلاع على مســتنداتي 
وذكــر لــي بأنه من الأفضــل مراجعة وزيــر التخطيط 
العمراني بولاية الجزيرة.. وبالفعل ذهبت لمدينة مدني 
لمقابلــة الوزير ورفضت ســكرتيرته مقابلتي له بحجة 
أنه مشــغول، ورغم توسلي لها وبأنني أحد مؤسسي 
تلفزيــون الجزيــرة الريفي ومددت لهــا أوراقي لتطلع 
عليهــا أو تدخلها على الوزيــر، رفضت وأصرت على 

عدم دخولي.. 
ويشــهد اللــه أن حضر بعد عشــر دقائــق أربعة 

شبان وأدخلتهم فوراًً على الوزير.. 
أمــا أنا فلم أيأس وذهبــت لمقابلة نائبة الوزير أو 

المدير التنفيذي بمكتب الوزير الأستاذة 
)أمانــي صلاح(  وبعد إطلاعها على المســتندات 
ذكــرت لي بأنها ســليمه ولا تتأثر بقــرار وزير العدل 
الصــادر، لأن الموافقة على المســتندات قديمة وقبل 
تاريــخ صدور قرار معالي وزير العــدل، وطلبت منها 
أن تكتــب لي للمدير التنفيــذي بمحلية الحصاحيصا 
بذلــك، إلا أنهــا تلكأت وذكــرت بأن المديــر التنفيذي 
بالحصاحيصا أعلى منها رتبة ولا يمكن لها مخاطبته 

كتابة.. 

دور نائب المدير التنفيذي
 والمستشار القانوني بالمحلية

بعدهــا رجعــت للحصاحيصــا وفي يــوم الثلاثاء 
٦/٨ / ٢٠٢٢م لــم أجــد المديــر التنفيــذي بمكتبــه، 
وبعدهــا دخلــت فــي مكتــب نائــب المديــر التنفيذي 
الأســتاذ )عفيــف( ووجدته جالســاًً معه المستشــار 
القانونــي بالمحليــة وأعلمتهــم بمــا دار بينــي وبيــن 
الأســتاذة أماني صلاح، وبالأمانة للتاريخ أخذا كافة 
المســتندات وتناوباها بالفحص ورقة ورقة وهي أكثر 
مــن عشــرين مســتنداًً، وذكــرا بالحــرف الواحد أن 

المستندات مكتملة وصحيحة.. 

اجتماع اللجنة 
وفــي يــوم الأربعــاء ٧/٨/٢٠٢٢م رافقنــي نائب 
المدير التنفيذي الأستاذ )عفيف( ودخلنا على المدير 
التنفيذي الأســتاذ عبدالمجيد النعيم عبدالله، وحاول 
نائبه الأستاذ عفيف إعطاءه شرحاًً كاملًاً للمستندات، 
إلا أنــه رد بأنــه ســتعقد جلســة غــداًً الخميس ٨/٨  
لدراســة كثيــر مــن الموضوعــات وإصدار قــرارات 
بشــأنها..  وانتظــرت يــوم الخميــس ولعدة ســاعات 
ومتلهفاًً انتظار قرار يريحني من أتعاب ومراجعات ٦ 
سنوات لم يبق لي فيها إلا قلمي وسن ٧٠ عاماًً وثلاث 
أسر أصرف عليها إقامة للأود ومصاريف الجامعات 
والمدارس بعد أن نهب منا الدعم الســريع كل شــيء 

حتى محفظة بطاقاتي.. 
إحباط كامل

وبعــد فــراغ اللجنة مــن اجتماعهــا ناداني نائب 
المديــر التنفيــذي وســلمني كافــة أوراقــي معتــذراًً 
ومتأســفاًً بــأن اللجنــة رفضــت مســتنداتي..  بعدها 
قابلــت مدير الوحدة الإدارية بالمحلية الأســتاذ مهيد 
وسألته عن أعضاء اللجنة المجتمعة واختصاصاتهم 
وذكــر لي الأســتاذ مهيــد بأنه لم يحضــر اجتماعات 
تلــك اللجنة لأنه لم توجه له الدعوة..  وأثناء جلوســي 
مع الأستاذ مهيد في ظل الأشجار حضر المستشار 
القانونــي للمحليــة وبرفقــة الأســتاذ ماجــد الضابط 
الإداري بالمحلية.. واتضح لي منهما بأنهما لم يكونا 

مدعوين لاجتماع اللجنة.. 
بعــد ذلــك عــدت أدراجي وأنــا متســائلًاً من هم 
أعضــاء تلــك اللجنة الذيــن يعملون خلــف الكواليس 

والعمل في غرف مغلقة.. 

كتابات سابقة 
وســبق أن كتبت عبر الفيســبوك رســائل موجهة 
بخصوص مســتنداتي تلك وإنصافي لرئيس الوزراء 
المكلف الأســتاذ الدكتور كامل إدريس ولوزير ديوان 
الحكم الاتحــادي، وقبلها كتبت للوزارة التي ســبقت 
وزارة الدكتــور كامــل إدريــس، وكانــت مخاطبتــي 
لمجموعــة وزراء مــن بينهــم والــي الجزيــرة ووزيــر 
الداخلية ومدير عام قوات الشــرطة عندما أحسســت 
أن هناك جهات تســعى للاســتحواذ علــى ممتلكاتي 

هذه. 
أرجــو يــا فخامــة الرئيس ومــن معك مــن وزراء 
إنصافي وإعفائي من كافة الرســوم والضرائب لمدة 

سنة كاملة.. 

* محاضر مادة التدريب العملي الصحفي الأســبق بكلية 

الإعلام جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

} بقلم: نهى أحمد عبدالله البشير
 

{ تعانــي المجتمعــات الحديثة مــن أزمة أخلاقية 
عميقة، 

وهــذة الأزمة ظهرت على مســتوى عالٍٍ، ظهرت في 
صــورة متعددة للفســاد، فمنهــا الفســاد الإداري في 
مختلــف القطاعات الخاص منها والعام، والعنف أيضاًً 
واحد من صور أزمة الأخلاق الاستهلاكية، وهذه أكثر 

صورة متكررة وتتمثل في الجشع.

نحن لا نعيش أزمة حروب سياســية أو اقتصادية، 
بل نعيش أزمة أخلاق عميقة، تشبه الحريق من الدرجة 
الرابعــة فــي عمقها، فقد دمــرت النســيج الاجتماعي، 
وضربــت اســتقرار المواطــن، وهــذه الأزمــة تشــبه 

السرطان في انتشارها وصعوبة استئصالها.

لنخــرج البلاد من أزمة الحــرب الطاحنة، علينا أن 
نغيّّر نمط التفكير والتخطيط لإدارة الأزمة.

علينــا أن نغيّّر عنوان الخطة أولًاً. بدلًاً من أن نقول 
أزمة الحرب، علينا أن نقول أزمة أخلاق.

الخطة كالآتي:
إزالــة كل مــن لا ضميــر له، وكل فــرد أناني يعمل 
لنفسه ويبني لمستقبله. من لا ينجز إنجازاًً واضحاًً في 
المنطقــة  يعكــس مــدى اجتهــاده )على الأقــل النظافة 

العامة( يستبعد فوراًً.
إزالــة كل مــن لا يضيــف اســتثماراًً يســتطيع كل 

مواطن أن يستفيد منه.
باختصــار نتبــع قانون إزالة مــن لا ينجز ولا يقدّّم 

خدمة تدعم المواطن.
لمــاذا نتــرك والياًً فــي منصبه ومستشــفياته تعج 

بالفوضى؟
لمــاذا نترك أصحــاب العقارات يرفعون الأســعار 

ويتحكمون في المواطن بهذه الصورة البشعة؟ 

تجــار العملــة حاربوهــم بقــوة حتى لو لــزم الأمر 
تفتيش البيوت.

الحرب الطاحنة في الســودان سببها تركنا أقواماًً 
بلا أخلاق يمسكون بزمام الأمور.

علينا أن نخلق مجتمعاًً حديثاًً موازياًً لذلك المجتمع 
المدمــر، حتــى ينتــج أفــراداًً يضمــدون ذلك النســيج 

المحطم المتضرر.
علينــا أن نخلق أفكاراًً مجتمعيــة تحث على تعاون 
الأفــراد مع بعضهــم وتكاتفهم، فالمجتمع الســوداني 

يفتقد حياة التكافل والترابط.
الواقع يحثنا على أن نجتهد نحن المواطنين لتعمير 

هذه البلاد، حتى نجبر ذلك المتسلط على التوقف 
عن تدميرنا.

يجب أن نضع مسميات جديدة لتحقق لنا أهدافنا، 
وهــذه المســميات يجب أن تكــون عميقة حتى تُُســكن 

عقول 
الناس وتُُشــعل الشــغف في داخلهم وتبدأ شرارة 
الحمــاس، وعندهــا لا ســلطة ولا قــوة ولا حتى سلاح 

يكسر همتنا ويدمر إنسانيتنا. 
سأضع بعض المسميات الحديثة: 

1/ متطلبات مدرستك علينا لأنك ابن الجميع. 
2/ علاجــك يهمنــا فمــن دونــك تتوقــف كثيــر من 

المصالح حتى لو ربة منزل.
3/ الخضــرة والمنظر الحســن يرد الــروح، لذلك 

علينا أن نزرع المدينة.
4/لتفهم تلك المسميات عليك بالاطلاع على الكتب 

والقراءة.
4/ صناعــة مجتمــع للموهوبيــن والمبدعيــن، فهم 

أساس الأفكار الحديثة.
5/تنشيط الحرف.

6/الإنتاج ثم الإنتاج الذاتي.
كل هذه النقاط وكل هذه الاحتياجات هي المعضلة 

الأساسية.

الشقيقان علي وكسبة.. والجوار الأبدي

شكوى إلى من يهمه الأمر أزمة أخلاق

 } بقلم: أحمد محيي الدين

{  لا شــك في أن الــكل يعلم ويدري 
تمامــاًً مــا يحــدث فــي الســودان مــن 
نزاعــات وحــروب واســتباحات وقتــل 
الظواهــر  هــذه  وكل  وســرقة،  ونهــب 
وهنــاك  بهــا،  نعلــم  كلنــا  الســلبية 
الكثيرون من حدثتهم أنفســهم وسعوا 
جاديــن في محاربتها وإزالتها، لا شــك 
فــي أن الحرب فــي الســودان أصبحت 
واقعاًً وكابوســاًً على كل سوداني، لذلك 
تماسك الشعب واتحد في لحظة الظلام 
وضياع الطريق، إلا أن الشعب استطاع 
معرفة حجم المسؤولية، وأن هذا الأمر 
ليــس بفرض كفاية، بــل هو فرض عين 
وواجب على كل من يستطيع المحاربة، 

وأقصــد المحاربة بكل أنواعها، التي لا 
تتوقــف فقــط على قوة الــسلاح، فهناك 
مــن يمد الجنــود بالــسلاح، وهناك من 
يمدهــم بالخبــز، وهنــاك مــن يمدهــم 
بالمعنويــات، فعنــد جمعها نــدرك أننا 
تحصلنا على مزيج ســوداني متماسك، 
صلــب، قوي، لا يعــرف التهاون، ويدرك 

حجم مسؤوليته. 
اتحــد الشــعب خلــف رايــة القوات 
المرجفــون  وانخــذل  المســلحة، 
والفاسدون وذهبوا إلى مزبلة التاريخ، 
تماســك الشــعب إلى أن قطعنا شــوطاًً 
بعيــداًً ولــم يتبــقََ إلا القليل مــن العمل 
المنظــم، وإلــى حيــن ذلك الوقــت الذي 
يتقبــل  أن  اللــه  أســأل  ببعيــد،  ليــس 
الشــهداء، ويشــفي المصابين، ويخرج 

بلادنا من هذا الضيق.
ولا ننسى أن هناك خبرات كبيرة في 
هذه البلاد، إلا أن الإعلام لدينا ضعيف، 
لا يســتطيع كل مــن لــه خبــرة الكشــف 
عنها في ظــل هذه الظروف، كان الناس 
يعانــون مــن نقــص فــي كل حوائجهم 
الأساســية، وكان مقابــل هــذا أُُنــاس لا 
ننســى فضلهم علينا بعد الله عز وجل، 
فلقد أوحى اللــه إليهم أن هناك إخواناًً 
لكم يرجونني الطعام والشراب والأمان 
والمسكن فساعدوهم، وذلك الفضل من 
الله، ثم بمجهود مقدر لأعداد كبيرة من 
شــباب الوطن الــذي لا يســتطيع حمل 
سلاح، فهــو يحمــل اليوم القلــم ويفكر 
فــي تعميرها، ومنهم مــن يحمل أدوات 
الزراعــة كــي يجعــل أرضنــا خضــراء، 

لا شــك وهي ســلة غذاء العالــم. وهناك 
الطيــب الــذي يحمــل هــمّّ كل مريــض. 
تماسك الشعب كتلة واحدة، كل شخص 
له مهنة، ولكن كل مهنة مكملة للأخرى، 
فـــبإذن الله غداًً مشــرق، غداًً أجمل ويا 
سودانا ما تشيل هم فيك شباب خيرهم 

ليك هو الواجب.
الحــرب لم توقف الــبلاد، بل زادتها 
تماســكاًً وعزة ومعرفــة أكثر وأكثر. كل 
مـــا أتمنى أن أكون فخوراًً بنفسي، ذلك 
أننــي بين شــباب ينهضــون ويحملون 
منهــم  ولــكل  وطنهــم،  أكتافهــم  علــى 
ننهــض  تعالــى  اللــه  وبــإذن  مهمتــه، 
بـــالدولة مــن الدمار إلى النــور الكامل، 

فهي بلد عزيزة رغم قساوة المحن.. 
أنا بهواك يا وطني.

  ما بين النور والنار

} بقلم: مصطفى الزايد

{ الحنكــة تقتضــي أحيانــاًً مــا لا يــراه الآخرون 
صواباًً

ولذلك قصتان شــاهدتان من سيرة سيدنا الفاروق 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الأولى:
    بعد ارتداد جبلة بن الأيهم عن الإسلام ولحاقه 
بقيصر في القسطنطينية، بعث عمر بن الخطاب رسولًاً 
إلــى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فأجابه إلى المصالحة 
علــى غيــر الإسلام، فلمــا أراد أن يكتــب جــواب عمر 
قال للرســول: ألقيت ابن عمك هذا الذي ببلدنا- يعني 

جبلة- الذي أتانا راغباًً في ديننا؟ قال: ما لقيته.

قال: القه، ثم ائتني أعطك جواب كتابك.
وذهــب الرســول إلــى بــاب جبلــة، فــإذا عليه من 
القهارمــة والحجــاب والبهجــة وكثــرة الجمــع مثل ما 
على باب هرقل، قال الرســول: فدخلت عليه، وهو قاعد 
على ســرير من قوارير، قوائمه أربعة أســود من ذهب، 
فلمــا عرفنــي رفعني معه في الســرير... فانحدرت عن 
الســرير. فقــال: لمََ تأبــى الكرامة التــي أكرمناك بها؟ 
قلــت: إنّّ رســول الله صلــى الله عليه وســلم نهى عن 
هــذا. قــال: نعم، صلى الله عليه وســلم، ولكن نقّّ قلبك 
مــن الدّّنس ولا تبــال علام قعدت. فلما ســمعته يقول: 
صلــى الله عليه وســلم طمعت فيه، فقلــت له: ويحك يا 
جبلة! ألا تسلم وقد عرفت الإسلام وفضله؟ قال: أبعد 

ما كان مني؟

قلــت: نعــم، قد فعل رجل من بني فــزارة أكثر مما 
فعلــت: ارتــد عــن الإسلام وضــرب وجوه المســلمين 
بالســيف، ثم رجع إلــى الإسلام وقُُبل ذلك منه وخلّّفته 

بالمدينة مسلماًً.
قال: ذرني من هذا؛ إن كنت تضمن لي أن يزوّّجني 
عمــر ابنتــه ويولّّيني الأمــر بعده رجعت إلــى الإسلام. 

قلت: ضمنت لك التزويج ولم أضمن لك الإمرة.

فلمــا قدمت على عمر أخبرته خبر جبلة وما دعوته 
إليه من الإسلام والشــرط الذي شــرطه، وأني ضمنت 
لــه التزويج ولم أضمن له الإمرة، فقال: هلا ضمنت له 
الإمرة؛ فإذا أفاء الله به إلى الإسلام قضى عليه بحكمه 
عز وجل. )العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلســي، ج1، 

ص311 - 314( بتصرف.

والثانية:
وجه عمر جيشــاًً إلى الروم، فأســروا عبد الله بن 
حذافــة، فذهبــوا به إلــى ملكهــم، فقالــوا: إن هذا من 
أصحــاب محمــد )صلى اللــه عليه وســلم(، فقال: هل 
لــك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني 
جميع ما تملك، وجميع ملك العرب، ما رجعت عن دين 
محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. قال: إذاًً أقتلك. 
قــال: أنت وذاك، فأمــر به، فصلب، وقال للرماة: ارموه 
قريبــاًً من بدنه، وهو يعرض عليه، ويأبى، فأنزله. ودعا 
بقدر، فصــب فيها ماء حتى احترقت، ودعا بأســيرين 
من المسلمين، فأمر بأحدهما، فألقي فيها، وهو يعرض 
عليــه النصرانيــة، وهو يأبى. ثم بكــى، فقيل للملك: إنه 
بكــى، فظــن أنه قد جزع، فقــال: ردوه. ما أبكاك؟ قال: 
قلــت: هي نفــس واحدة تلقى الســاعة فتذهــب، فكنت 
أشــتهي أن يكون بعدد شــعري أنفس تلقــى في النار 

في الله.
فقــال لــه الطاغية: هــل لك أن تقبل رأســي وأخلي 

عنك؟
فقال له عبد الله: وعن جميع الأســارى؟ قال: نعم، 

فقبل رأسه.
وقــدم بالأســارى على عمــر، فأخبره خبــره، فقال 
عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا 

أبدأ، فقبل رأسه. )سير أعلام النبلاء، ج2، ص 15(.

رسالة إلى العقلاء:

} لقراء فويس الكرام  

يسرنا أن نعلن لكم عن 

إطلاق صفحة جديدة مخصصة 

لرسائل القراء وكتاباتهم، 

بهدف فتح المجال أمامكم 

لإبراز مواهبكم الكتابية 

وصقل إبداعاتكم. 

في هذه المساحة، نرحب 

بمشاركاتكم المتنوعة التي 

تعبر عن آرائكم، تجاربكم، أو 

اًً  إبداعاتكم الأدبية، لتكون منبر

اًً  حرًاً يُُثري الحوار ويفتح آفاق

جديدة للإمكانات الكامنة. 

نحن نتطلع إلى نشر 

مساهماتكم القيمة، والتي 

ستكون جزءًاً من مسيرة 

تطوير الصحيفة وتوسيع 

مشاركة قرائنا الأعزاء.  

للمشاركة:

يمكنكم إرسال نصوصكم 

إلى البريد الإلكتروني: 

e.najisalih@yahoo.com

أو على رقم الوتساب: 

00249129009990

شروط النشر:

أن يكون النص أصليًاً ومن 

إبداع الكاتب. 

 ألا يتجاوز عدد الكلمات 

٣٠٠ كلمة. 

الالتزام بأسس الحوار 

البنّّاء واللغة السليمة. 

اًً  معًاً نصنع فضاء إعلامي

تفاعليًاً يُُسمِِع صوتكم!

منتدى )فويس( المفتوح لإبداعات القراء
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ماذا يحدث في اليد؟

المرفــق )الكــوع( لــدي الطفــل، فيــه رباط 
صغيــر يمســك عظــم الكعبــرة في مكانــه. عند 
الأطفال هــذا الرباط يكون ضعيفاًً، وإذا حصل 
حدث شد أو جذب مفاجئ لليد يمكن للعظم أن 

يخرج جزئياًً من مكانه.
وهــذا مــا يجعــل الطفــل يوقف فجــأة من 

استخدام يده.

كيف يحدث pulled elbow؟

شــد الطفــل مــن يــده بســرعة لمنعــه مــن 
السقوط.

رفع الطفل من يديه الاثنين وهو صغير.
اللعــب بطريقة “المراجيــح” )الأب أو الأم 

يمسكون بيد الطفل ويقومون بهزه(.

عندما يقع الطفل ويده ممدودة أمامه.

الأعراض

يبكي الطفل فجأة ويرفض تحريك يده.
يمسك يده يجانب جسمه ولا  يستخدمها

تكون الذراع في وضع مميز: شــبه ممدودة 
ومرتخية.

غالبــاًً لا يظهــر ورم ولا احمــرار )وهذا ما 
يميزه عن الكسور(.

ماذا يفعل الأهل؟

في البدء: عدم الفزع، وهذه الحالة شــائعة 

جداًً.
عــدم محاولة إرجاع اليــد من قبل الوالدين 

إذا لم يكن لديهم الخبرة الكافية.
إذا رفــض الطفل  أن يحرك يده بعد دقائق 

فلا بد من ذهابه لقسم الطوارئ.

الدكتــور فــي الطــوارئ ســيقوم بإرجــاع 
العظم مكانه بكل سهولة ويسر وسرعة.

بعد العلاج

الطفــل فــي أغلــب الحــالات ســوف يرجع 
لتحريك يده خلال دقائق.

ليس هناك داع لجبيرة أو تجبير.
الطفــل يمكــن أن يلعــب ويســتخدم يــده 

بطريقة طبيعية في نفس اليوم.

إذا لم يتحســن بعد ربع ســاعة يشــير ذلك 
إلــى إمكانية وجود كســر ويحتاج إلى أشــعة 

للتأكد من ذلك.

الوقاية

عدم رفع الطفل من ذراعه أبداًً.
يكون دائماًً الرفع من تحت الإبط.

عــدم القيــام بلعبــة “المراجيــح” بمســك 
اليدين.

يهتمــون   الذيــن  الأشــخاص  كل  علمــوا 
بالطفل )الجد، الجدة، المربية( هذه = النقاط.

متى يكون الوضع خطيراًً؟

إذا كان هناك تورم أو كدمات.

إذا لــم يقــدر الطفل على تحريــك يده حتى 
بعد العلاج.

لو تكررت الحالة كتير جدًًا.

الخلاصة

pulled elbow إصابة شــائعة ومؤقتة عند 
الأطفال.

سببها شد أو جذب اليد بقوة.
يمكــن علاجهــا بســهولة عنــد الطبيب في 

الطوارئ.
أهم شــيء معرفــة كيف نقــي أطفالنا منها 

بعدم رفعهم أو هزهم من الأيدي.

pulled elbow أسئلة شائعة عن
1. هل يمكن أن تتكرر هذه الحالة؟

- نعــم، ممكــن تتكــرر خصوصــاًً في نفس 
اليــد، لأن الربــاط عنــد الطفل لا يــزال ضعيفاًً. 
لكن مع كبر الطفل )بعد عمر ٥ سنوات تقريباًً( 

يقوى الرباط وهذه الحالة نادراًً ما تحدث.
2. هــل pulled elbow يؤثــر علــى نمو اليد 

أو المرفق؟
- قطعــاًً، ليــس لديــه أي تأثيــر علــى نمو 
العظام أو المفصل، ولا يسبب إعاقة مستقبلية

3. هل يمكن علاجها في البيت بنفسي؟
مــن  لأنــه  بذلــك،  ينصحــون  الأطبــاء   -
الضــرورة التأكــد أوالًا بإنــه ليــس هناك كســر 
أو إصابــة تانية. الأفضل الذهــاب بالطفل إلى 
الطوارئ، والدكتور سيقوم باللازم بكل سهولة 

وأمان.
4. بعــد أن  ينجــح الــعلاج.. هــل الجبيــرة 

ضرورة أم راحة مطولة؟
- لا، في معظم الحالات الطفل سوف يرجع 
إلى ممارســة حياته الطبيعية في نفس اليوم، 

ولا يحتاج إلى تجبير.
5. متى أشعر بالقلق وأراجع المستشفى؟

- إذا لم يتحرك الذراع بعد العلاج.
- أو عن ظهور ورم/احمرار/كدمات.

- أو إذا كان الألم شديداًً ولا يتناقص.
6. كيف أتفاداها من الأول؟

- عدم حمل الطفل من يده أبداًً.
- تجنب لعبة المراجيح باليدين.

- رفع الطفل دائماًً من تحت الإبط.

الخلاصة النهائية:
pulled elbow إصابة بسيطة جداًً وشائعة 
عند الأطفال، ولا تسبب أي ضرر طويل المدى. 
أهم شــيء يجــب معرفــة كيف نتعامــل ونمنع 

حدوث مثل هذا من الأساس. 

4 حركات يومية تسببه.. وكيفية تجنبه

 خلع مفصل الكوع عند الأطفال خلع مفصل الكوع عند الأطفال  
} كتيــر مــن الأمهــات والآبــاء فجأة يلقوا طفلهم ماســك يده وما عايز يحركها بعد ما اتســحب من يده أو اترفع 
منها. الموقف بخوف جدًًا، لكن في الحقيقة الموضوع غالبًًا بكون حاجة اسمها pulled elbow أو »خلع المرفق 

الجزئي«. وهي إصابة شــائعة عند الأطفال الصغار )من عمر ســنة لحد ٥ ســنوات(، وســهلة العلاج وما بتترك 
مضاعفات خطيرة.
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طفيــل  يســببه  مــرض  هــي  الملاريــا   >
البلازموديوم، ينتقل عن طريق البعوض، ويتســلل 
هــذا الطفيل داخــل كريات الدم الحمراء في جســم 

الإنسان فيدمرها.

حقائق رئيسية 

• الملاريــا تصيــب 456,6 شــخص كل دقيقة  و 
تقتل 1,5 شخص كل دقيقة. و تشير تقديرات منظمة 
الصحــة العالمية )WHO( إلى حــدوث 263 مليون 
إصابة بالملاريا و000 597 حالة وفاة بســببها في 
83 بلــداًً حول العالم في عــام 2024م.  فيما يتحمّّل 
الإقليم الأفريقي جزءاًً كبيراًً وغير متناسب من عبء 
الملاريا العالمي معظم ضحايا المرض من الاطفال 

دون الخامسة و النساء.
• فــي عــام 2024م ، سُُــجل في الإقليــم الأفريقي 
ما نســبته 94% من حــالات الإصابة بالملاريا )246 
مليون حالة( و95% من الوفيات الناجمة عنها )000 

569 وفاة(.
• مثّّل الأطفال دون ســن الخامسة نحو 76٪ من 
مجمــوع الوفيات الناجمة عــن الملاريا في الإقليم.
الملاريا مرض يهدد الحياة وينتقل إلى البشــر عن 
طريــق بعــض أنــواع البعــوض. وتنتشــر الملاريا 
أساســاًً في بلدان المناطق المدارية ويمكن الوقاية 

والشفاء منها.
• ويكــون الرضع والأطفال دون ســن الخامســة 
والمســافرون  الحوامــل  والفتيــات  والنســاء 
أكثــر  بفيروســه  والعــدوى  بالإيــدز  والمصابــون 
تعرّّضاًً لخطر الإصابة بالعدوى الوخيمة بالملاريا

• ويمكــن الوقايــة مــن الملاريا بتجنــب لدغات 
البعــوض وتنــاول الأدويــة. كمــا يمكــن أن تحــول 

العلاجات دون تفاقم حالات الإصابة الخفيفة.
مكافحــة  جهــود  المســتمر  الصــراع  يُُعيــق   •
الملاريــا ويهــدد صحة ملايين الأطفــال في العالم، 

افريقيا والسودان.
• ذكر صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف 
أنه من »غير المقبول« وفاة ما يقدر بنحو 850 ألف 
شــخص سنويا بســب »لدغة بعوضة« تحمل مرض 
الملاريــا ، حيــث تشــهد منطقــة جنــوب الصحراء 
الإفريقيــة ما يقرب من 90 في المئة من كافة حالات 
الوفــاة جــراء هذا المــرض ، معظمهم مــن الأطفال 

دون الخامسة.
• و يفيــد شــركاء مكافحــة الملاريــا قبــل اليوم 
العالمــي للملاريا  2025م  إنه لم يتبق ســوى 250 
يومــا على انتهاء المهلة التــي منحها الأمين العام 
للأمــم المتحدة بان كي-مون لكافة الدول الموبوءة 
لتوفيــر تغطية عالمية للتدابير الرامية إلى احتواء 

المرض.
• ذكــرت اليونيســف أن هناك توســعا هائلا في 
تغطية برامج توزيع الشــباك الواقية الناموســيات 
المعالجة بالمبيدات الحشرية في العديد من الدول 
الإفريقيــة ، حيــث وصلــت حــملات التوزيــع إلــى 
الفئــات الأكثــر تعرضــا لخطر الإصابــة بالملاريا ، 
وهــم الفقراء وســكان الريف. غيــر أن تلك الحملات 
تحتــاج إلــى التوســيع ، إلــى جانــب زيــادة معدل 
اســتخدام المركبات العلاجيــة المعتمدة على عقار 

»أرتيميسينين« لعلاج مرضى الملاريا.

عبء المرض

• وفقاًً لما ورد في أحدث تقرير لمنظمة الصحة 
العالميــة  بلغ عــدد حالات الإصابــة بالملاريا 263 
مليــون حالة في عــام 2024م مقارنــة بما مجموعه 
252 مليــون حالــة فــي عــام2023م. وبلــغ العــدد 
التقديــري لحالات الوفاة الناجمة عن الملاريا 000 
597 حالــة وفاة في عام 2024 مقارنة بما مجموعه 

000 600 حالة وفاة في عام 2023م.

• ولا يــزال الإقليــم الأفريقــي التابــع للمنظمــة 
يتحمّّل جزءاًً كبيراًً وغير متناسب من عبء الملاريا 
العالمي، حيث سُُــجل في هذا الإقليم في عام 2024 
مــا تناهز نســبته 94% من مجمــوع حالات الإصابة 
بالملاريــا وما نســبته 95% مــن الوفيــات الناجمة 
عنها. ومثّّل الأطفال دون ســن الخامســة نحو ٪76 
مــن مجمــوع الوفيــات الناجمــة عــن الملاريــا في 

الإقليم.
• وحــدث أكثر من نصف هذه الوفيات في أربعة 
بلــدان أفريقية هــي: نيجيريــا )30,9%( وجمهورية 
 )%5,9( )11,3%( والنيجــر  الديمقراطيــة  الكونغــو 

وجمهورية تنزانيا المتحدة )%4,3(.

طرق الانتقال 

تنتقــل الملاريــا بين مــن خلال لدغــات أجناس 
بعوضة الانوفيليس الحاملة لطفيل البلاذموديوم، 
وهــي تلــدغ فــي الفتــرة بين غســق الليــل والفجر 
بالدرجــة الأولــى. كمــا يمكــن أن يصاب الشــخص 
بالملاريــا بطــرق أخــرى غيــر التعــرض للدغــات 
البعوض؛ وذلك بواسطة الدم المصاب و في حالات 
الأم المصابــة قــد تنقــل الملاريــا للجنيــن و كذلك 

عمليات نقل الدم من شخص مصاب.

 فترة الحضانة:

تتراوح فترة الحضانة المرض بين 7- 30 يومًًا

 الاعراض:

تبــدأ الأعــراض بالظهــور خلال أســابيع مــن 
التعــرض للدغ البعــوض، وقد تمتــد الفترة إلى ما 
يقارب الشهر، وتشمل الأعراض نوبات متكررة من

• ارتفاع درجة حرارة الجسم و رعشة.
• تعرق شديد.

• صداع.
• غثيان وقيء.

• إسهال.

التشخيص:

تسهم خدمات التشخيص والعلاج في المراحل 
المبكــرة فــي التخفيف مــن حدة المــرض والوقاية 
مــن الوفيات الناجمة عنه، كما تســهم في الحد من 
 )WHO( سريانه. وتوصي منظمة الصحة العالمية
بضرورة اجراء الفحص المخبري للتأكد من وجود 

الطفيل قبل تناول العلاج.

العلاج:

هناك مجموعــة من الأدوية المســتخدمة لعلاج 
الملاريا في العالم، تســتخدم حســب نــوع الطفيل 
المكتشــف ومــكان الإصابــة؛ حيــث إن بعــض هذه 
الأدويــة تكونت ضدها مقاومة من قبــل الطفيليات 
ولا يمكــن اســتخدامها. و تضــم مجموعــة الأدوية 

المعالجة للملاريا:
)Chloroquine(كلوروكوين •

)Quinine sulfate( كوينين سلفيت •
كلوروكويــن  هيدروكســي   •

)Hydroxychloroquine(
)Mefloquine(   ميفلو كوين •

بروجوانيــل   و  أتوفاكويــن  مــن  مركــب   •
)atovaquone+proguanil(

مكافحة مرض الملاريا:

• مكافحة البعوض.
• اتخــاذ الوســائل الممكنــة للحمايــة مــن لــدغ 
أكمــام طويلــة،  كارتــداء ملابــس ذات  البعــوض، 
بهــا  المنتشــر  الأماكــن  فــي  الســاقين  وتغطيــة 
الحشــرات، و اســتخدام المســتحضرات الطــاردة 

للبعوض.
•  وضــع شــبك ضيــق الفتحــات علــى الأبواب 

والنوافذ؛ لمنع دخول الحشرات.
•  استخدام الناموسيات خاصة المشبعة.

• تجنــب الســفر للأماكــن التــي تتفشــى فيهــا 
الملاريا قدر الإمكان

مــن  للوقايــة  الأدويــة  أخــذ  علــى  الحــرص   •
الملاريا في حال الحاجة للسفر للمناطق الموبوءة 
بالملاريــا بأخذ الجرعة الوقائية المقررة بأســبوع 
أو أسبوعين قبل السفر، وخلال فترة البقاء في تلك 

المناطق، ولمدة أربعة أسابيع 
بعد العودة.

المبكــر  التشــخيص   •
للملاريــا و اســتعمال الــعلاج 

الناجع.
• التطعيم ضد الملاريا 

ترصّّد الملاريا

هو جمع البيانات المتصلة 
بالملاريا وتحليلها وتفسيرها 
بصــورة مســتمرة ومنهجيــة، 
واســتخدام تلــك البيانــات في 
الصحــة  ممارســات  تخطيــط 
وتقييمهــا.  وتنفيذهــا  العامــة 
ويساعد تحسين ترصّّد حالات 
الإصابــة بالملاريــا والوفيــات 
الناجمة عنهــا وزارات الصحة 
أو  المناطــق  تحديــد  علــى 
المجموعــات الســكانية الأكثر 
تضرراًً ويمكّّن البلدان من رصد 
أنمــاط المرض المتغيــرة. كما 
تســاعد النُُظم المتينــة لترصّّد 
الملاريــا البلدان علــى تصميم 
تــدخلات صحيــة فعالة وتقييم 
أثر برامجها لمكافحة الملاريا

القضاء على الملاريا

علــى  القضــــــاء  يُُـــــعرَّّف 
الملاريــا على أنه وقف ســريان 
الطفيليــات  مــن  محــدد  نــوع 
علــى  للملاريــــــــا  المســببة 
المســتوى المحلي فــي منطقة 
نتيجــة  معينــة  جغرافيــة 

الاضــطلاع بأنشــطة تســتهدف مكافحتهــا. ويتعيــن 
الاســتمرار فــي اتخاذ تدابيــر ترمي إلــى الوقاية من 
معاودة سريان المرض. وبلغ عدد البلدان التي أفادت 
بتســجيل أقل من 1000 حالة محلية المنشأ للإصابة 
بالمرض 35 بلداًً في عام 2023  مقارنة بـ 13 بلداًً في 
عــام 2000.  البلــدان التي لم تســجل أي حالة محلية 
المنشأ للإصابة بالملاريا لمدة 3 أعوام متعاقبة على 
الأقل تكون مؤهلة لتقديم طلب الحصول على إشــهاد 
منظمــة الصحة العالمية على القضــاء على الملاريا. 
وقد حصل 14 بلداًً منذ عام 2015 على إشهاد المدير 
العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة علــى خلوهــا مــن 
الملاريــا، ومن بينهــا الملديف )2015( وســري لانكا 
)2016( وقيرغيزســتان )2016( وباراغــواي )2018( 
وأوزبكســتان )2018( والأرجنتين )2019( والجزائر 
 )2021( والســلفادور   )2021( والصيــن   )2019(
وبليــز   )2023( )2023( وطاجيكســتان  وأذربيجــان 

)2023( وكابو فيردي )2024( ومصر )2024(.

 تقرير منظمة الصحة 
العالمية )WHO( السنوي 2024م 

يســلّّط التقريــر الضــوء على الخطــر المتنامي 
لتغيّّر المناخ و يشير إلى أنه على الرغم من التقدم 
الكبيــر المحــرز في توســيع نطاق الحصــول على 
الناموسيات المشبعة بمبيدات الحشرات والأدوية 
مــن أجل المســاعدة على الوقاية مــن الملاريا لدى 
صغــار الأطفــال والحوامل، إلا أن عدد الأشــخاص 

المصابين بالملاريا يتزايد يوماًً بعد يوم.
توضح التقديرات إلى أنه سُُــجِّّل في عام 2024 
حوالــي 249 مليــون حالــة ملاريا فــي العالم، وهو 
رقمٌٌ يتجاوز بمقدار 16 مليون حالة مستوى ما قبل 
جائحة كوفيد-19المســجّّل في عــام 2019 والبالغ 
233 مليــون حالة. وبالإضافة إلــى حالات التعطيل 
الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19، واجهــت جهود 
الاســتجابة العالميــة للملاريــا عــدداًً متزايــداًً من 
الأخطار، مثل مقاومة الأدوية ومبيدات الحشــرات، 
والأزمــات الإنســانية، والقيــود المفروضــة علــى 
المــوارد، وآثار تغير المناخ، وحــالات التأخير في 
تنفيذ البرامج، لا سيما في البلدان التي ترزح تحت 

عبء ثقيل من المرض.
و يؤكــد التقريــر العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ 
والملاريــا. ويمكــن أن تؤثــر التغيــرات في درجات 
الحــرارة ومســتويات الرطوبــة وهطــول الأمطــار 
علــى ســلوك بعوضــة الَأَنُُوفيلــة الحاملــة للملاريا 
وفــرص بقائها. كما يمكن أن تؤثر الظواهر الجوية 
القصــوى، مثل موجات الحــر والفيضانات، تأثيراًً 

مباشراًً على انتقال العدوى وعبء المرض. 

استراتيجية منظمة الصحة العالمية

تتيــح الاســتراتيجية التقنيــة العالميــة بشــأن 
الملاريــا للفترة 2016-2030 الصــادرة عن منظمة 
الصحــة العالميــة والمحدثــة في عــام 2021 إطاراًً 
تقنيــاًً لجميــع البلــدان التــي تتوطنهــا الملاريــا. 

وتســتهدف توجيــه البرامــج الإقليميــة والقطريــة 
ودعمها في ســعيها إلى مكافحة الملاريا والقضاء 
عليها وتحدد الاستراتيجية غايات عالمية طموحة 

وقابلة للتحقيق منها ما يلي:
• الحــد مــن معــدلات الإصابة بالملاريا بنســبة 

90% على الأقل بحلول عام 2030
• الحد من معدلات الوفيات الناجمة عن الملاريا 

بنسبة 90% على الأقل بحلول عام 2030
• القضــاء علــى الملاريا في 35 بلــداًً على الأقل 

بحلول عام 2030
• الحيلولــة دون معــاودة ظهــور الملاريــا فــي 

جميع البلدان الخالية منها
يسترشــد البرنامج العالمــي لمكافحة الملاريا 
بإستراتيجية تنســيق الجهود التي تبذلها منظمة 
الصحــة العالميــة فــي العالــم لمكافحــة الملاريــا 

والقضاء عليها عن طريق ما يلي:
• الاضــطلاع بــدور قيــادي فــي مجــال مكافحة 
الملاريــا، مــن خلال دعــم الــدول الأعضاء وحشــد 
الجهات الشريكة بفعالية لتحقيق التغطية الصحية 
الشــاملة وبلــوغ الأهــداف والغايات المحــددة في 

الاستراتيجية التقنية العالمية بشأن الملاريا.
للبحــوث  العمــل  برنامــج  معالــم  تحديــد   •
والنهــوض بتوليــد البيّّنات لدعم وضع إرشــادات 

عالمية بشأن أدوات واستراتيجيات جديدة .
• وضــع إرشــادات عالميــة أخلاقيــة ومســندة 
بالبيّّنات بشــأن الملاريــا ونشــرها بفعالية بهدف 
البرامــج  جانــب  مــن  وتنفيذهــا  اعتمادهــا  دعــم 
الوطنيــة لمكافحــة الملاريــا وســائر الجهات ذات 

الصلة المعنية.
العالميــة  والتهديــدات  الاتجاهــات  رصــد   •

المتصلة بمكافحة الملاريا والاستجابة لها.

الملاريا في السودان الى اين؟

• في اليوم العالمي للملاريا، الذي يتم الاحتفال 
بــه ســنويًًا فــي 25 أبريــل، دعــت منظمــة الصحة 
العالميــة، اليونيســف و الشــركاء إلــى مواصلــة 
الاســتثمارات للحد من انتشار الملاريا وغيرها من 

حالات تفشي الأمراض الفتاكة.
• مع اســتمرار الصراع بلا هــوادة، فإن أقل من 
25 بالمائــة مــن المرافــق الصحيــة في الســودان، 
فــي المناطــق الأكثر تضــرراًً، ما زالــت تعمل. نزح 
الملاييــن من الأشــخاص ويعيــش الكثير منهم في 
مخيمات ومستوطنات مكتظة مع إمكانية محدودة 
أو معدومــة للحصول على الميــاه النظيفة والآمنة 
وخدمات الصرف الصحي الجيد والرعاية الصحية 
الأساســية. وهــم يفتقرون إلى خدمــات الوقاية من 
الملاريــا أو علاجهــا، أو لا يحصلــون عليهــا على 
الإطلاق. ويتزايــد خطــر الإصابــة بالملاريــا مــع 

اقتراب موسم الأمطار من مايو إلى أكتوبر.
• »فــي أفضل الظــروف، فإن الإصابــة بالملاريا 
تعرض الأطفال للخطر«. حســب تقرير اليونيســف 
في الســودان. مع انهيار الخدمات الصحية، أصبح 
الوضــع كارثيــاًً لذا وجب الاســتثمار فــي معالجة 
وإعــادة  الأمــراض  تفشــي 
بنــاء الخدمــات الصحية في 

السودان.
• الملاريــا فــي الســودان 
هي مشــكلة صحيــة خطيرة، 
حيــث تــم تســجيل أكثــر من 
إصابــة  حالــة  مليــون   1.3
بالملاريا وأكثر من 850 حالة 
وفــاة في عــام 2023. الأطفال 
هــم الأكثــر عرضــة للإصابة 
الملاريــا،  بســبب  والوفــاة 
مــن   %22.3 يمثلــون  حيــث 
الحــالات و16% مــن الوفيات 
المقــدرة وفقًًــا لتقرير منظمة 
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم 

)اليونيسف(. 
• يُُقــدر أن 3 ملاييــن طفل 
دون سن الخامسة معرضون 
بالأمــراض  الإصابــة  لخطــر 
ذلــك  فــي  بمــا  الوبائيــة، 
الحصبة والملاريا والالتهاب 
الرئــوي وأمــراض الإســهال 
والكوليرا.تُُعــد الملاريــا مــن 
فــي  الأمــراض  هــذه  أخطــر 

السودان.
• تُُعدّّ الجهود المُُستدامة 
المُُســتهدفة  والتــدخلات 
أمــراًً بالــغ الأهميــة لتخفيف 
وحمايــة  الملاريــا  عــبء 
والأســر  الأطفــال  حيــاة 
وفــرت  وقــد  الأكثــر ضعفــاًً. 
ناموســيات  اليونيســف 
مــع  بالشــراكة  للســودان 
الصندوق العالمــي لمكافحة 
والملاريــا.  والســل  الإيــدز 

كما قامت اليونيســف، بدعم مــن التحالف العالمي 
للقاحــات والتحصيــن )Gavi(، وتحالف اللقاحات، 
والصنــدوق العالمــي، بتأميــن وتوزيــع اللقاحات 
والأدويــة المضــادة للملاريا ومعدات التشــخيص 

السريع.
العالميــة،   الصحــة  تعمــل  الســودان  فــي   •
اليونيســف و شــركاء اخــرون يعملــون مــع وزارة 
الصحــة الاتحادية والصنــدوق الوطني للإمدادات 
الطبيــة وشــركاء آخريــن لتوصيــل الإمــدادات في 

جميع الولايات في السودان. 

البرنامج القومي لمكافحة الملاريا 
و نواقل الامراض ... الحاضر الغائب ... اين انتم؟

بــدأت جهــود مكافحــة الملاريــا فــي الســودان 
منــذ قرنيــن من الزمــان و في مطلع القــرن الحادي 
و عشــرون قام البرنامج القومــي لمكافحة الملاريا 
و نواقــل الامــراض و الــذي تبنى الاســتراتيجيات 
الدوليــة خاصــة تلك الصــادرة من منظمــة الصحة 
العالمية )WHO( الامر الذي ادى الى نتائج مبهرة 
عالميــا في خفــض الاصابة و الوفيــات بالامراض 
المنقولــة بواســطة نواقل الامــراض.   فيما يعتبر 
فجر مشــروع الخرطوم خالية من الملاريا في العام 
2001م علامــة فارقة في مســيرة مكافحــة الملاريا 
بالســودان و اقليــم شــرق المتوســط حيــث تمكــن  
على مدى الســنوات الى خفض الاصابة و الوفيات 
بالامــراض المنقولــة بواســطة نواقــل الامــراض 
 )WHO( بحيث اعتبرتها منظمــة الصحة العالمية
قصة ناجحة نشرت في المواقع الرسمية للمنظمة. 
حيــث ان الملاريــا و الامــراض المنقولة بواســطة 
نواقــل الامراض عــادت بضراوة في الســودان فان 
الامــر يتطلب المراجعات الهيكلية و الادارية الازمة 
و كذلك مراجعة الاســتراتيجيات و مدى تطبيقها و 

تقييم التحديات و الحلول.

انتبهو ... ايها ... السادة

الملاريــا مشــكلة صحية كبيــرة في الســودان، 
وتتســبب فــي عدد كبير مــن الوفيــات، خاصة بين 
الأطفــال. الصــراع المســتمر يعقد جهــود مكافحة 

المرض. 
نصف العالم في خطر

وتهــدد الملاريــا نصــف ســكان العالــم، وتعــد 
المتوســط  وشــرق  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا 
والأميركتان ومناطق في المحيط الهادي مثل بابوا 

غينيا الجديدة وجزر سليمان، جميعها في خطر.

الملاريا قاتل في أفريقيا

وتســجّّل 95% من جميــع الإصابــات بالملاريا، 
و96% من الوفيات الناجمة عنها، في أفريقيا جنوب 
الصحراء. وســجّّلت نصــف الحــالات المعلنة على 
مســتوى العالم سنة 2020 في 4 دول أفريقية، هي: 
نيجيريا )31.9% من الحالات المعلنة(، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطيــة )13.2%(، وتنزانيا )%4.1(، 

والموزمبيق )%3.8(.

معظم الضحايا صغار السن
ويعدّّ الأطفال تحت ســن الخامســة الفئة الأكثر 
عرضــة للمخاطر الناجمة عن المرض. وعام 2020، 
سُُــجّّل نحو 80% من إجمالي الوفيات بالملاريا في 

القارة الأفريقية لدى هذه الفئة العمرية.

دواعي التفاؤل

 )WHO( يذكر تقرير منظمــة الصحة العالمية •
إنجــازات مــن قبيــل الطــرح التدريجــي لأول لقاح 
مضــاد للملاريا الذي أوصت به المنظمة وهو لقاح 
RTS,S/AS01 - في ثلاثة بلدان أفريقية. وقد أظهر 
تقييــمٌٌ دقيق تراجعاًً كبيــراًً في عدد حالات الملاريا 
الوخيمة وانخفاضاًً بنســبة 13٪ في وفيات مرحلة 
الطفولــة المبكــرة الناجمة عن جميع الأســباب في 
المناطــق التي أُُعطي فيها اللقاح مقارنة بالمناطق 
التي لم يُُطرح فيها اللقاح. ويُُضاف هذا الانخفاض 
إلــى  والوفيــات  الاعــتلالات  معــدل  فــي  الكبيــر 
الإنجــازات التي يجري تحقيقهــا في هذه المناطق 
حيــث بــدأ بالفعــل اســتخدام الناموســيات، ورش 
مبيدات الحشــرات في الأماكن المغلقة، وغيرها من 

التدخلات المتعلقة بصحة الطفل.
• في أكتوبر 2023، أوصت المنظمة باســتعمال 
لقــاح ثــان مأمون وفعــال ضد الملاريــا، وهو لقاح 
Matrix-M/R21. ومــن المتوقــع أن يــؤدي توافر 
لقاحيْْــن مضاديــن للملاريــا إلــى زيــادة العــرض 
والتمكين من نشــر اللقاحات على نطاق واســع في 
جميع أنحاء أفريقيا. كما أُُحرز تقدم صوب التخلص 
من الملاريا في العديد من البلدان التي ترزح تحت 
عــبء خفيف من المرض. وفي عام 2022م. أبلغ 34 
بلداًً عن أقل من 1000 حالة إصابة بالملاريا مقابل 
13 بلــداًً فــي عــام 2000. وخلال هذا العــام وحده، 
أشــهدت المنظمــة على خلو ثلاثة بلــدان أخرى من 
الملاريــا، وهــي أذربيجــان وبليز وطاجيكســتان، 
فيما تســير عدة بلدان أخرى على المسار الصحيح 

للتخلص من المرض في العام المقبل.

المطلوب الآن

دعــت منظمــة الصحــة العالميــة، اليونيســف و 
الشــركاء  إلــى تجديد الالتزام بمكافحــة الملاريا من 
قبل الحكومـــات الوطنية ممـــا يلزم إحــداث تحـــوّّل 
كبير في مكافحــة الملاريا، من خـــلال زيادة الموارد 
وتعزيــز الالتزام السياســي واعتماد اســتراتيجيات 
قائمــة علــى البيانــات واســتحداث أدوات مبتكــرة.  
وينبغــي أن يركــز الابتــكار علــى تطويــر منتجــات 
أكثــر كفاءة وفعالية وأيســر تكلفة، يســتدعي الخطر 
الإضافــي لتغيّّر المناخ تنفيذ اســتجابات مســتدامة 
ومرنة للملاريا تتماشى مع الجهود الرامية إلى الحد 
من آثار تغير المناخ. ويعد إشــراك المجتمع بأســره 
أمراًً حاســم الأهمية لإرساء نُُهج متكاملة.  و لحدوث 
ذلــك لابــد من مراجعــة الهياكل و الاســتراتيجيات و 
توفير الدعم اللازم  للتأكد من انها المناسبة لتحقيق 
صحــة و رفاهيــة المجتمــع خاصــة و ان الســودان 
يتوســد تجربة ضافية تســندها الكثير مــن التقارير 
المحليــة و الدوليــة التــي تؤكــد امكانيــة تحقيــق 

الاهداف و ان الفشل ليس احدى الخيارات.

* استشاري الصحة العامة.

د. عصام الدين مزمل عبدالقادر

نزوح الملايين يزيد الكارثة تعقيداًً
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اللغتان المروية والنوبية القديمة

< ورد ذكر عدد كبير من أسماء القبائل 
حدود  داخل  والمدن  السكانية  والتجمعات 
المصرية  المصادر  في  الحالية  السودان 
واليونانية  المروية  والمصادر  القديمة 
على  والعربية  والأكسومية  والرومانية 
ونهر  والأبيض  الأزرق  والنيلين  النيل  نهر 
عطبرة وشرق السودان وغربه. فعلى سبيل 
المثال نقل بليني عن بيون في القرن الثالث 
مدينة،  خمسين  نحو  أسماء  الميلاد  قبل 
الميلادي  الثاني  القرن  وذكر بطلميوس في 
أسماء نحو ثلاثين مدينة في السودان. أين 
تلك المدن ومن كان سكانها؟ وذكر سترابو 
ثلاثة  أسماء  الميلاد  قبل  الأول  القرن  في 
السودان،  شرق  في  سكانياًً  تجمعاًً  عشرة 
أسماء  ذكر  ورد  الأول  الميلادي  القرن  وفي 
السودان.  سكانياًً في  عشرة تجمعاًً  سبعة 
)بليني، ص 74 وبطلميوس، ص 162 – 163 
واسترابو ص 121 - 123( وذكرت المصادر 
العربية أسماء نحو ثلاثة عشر قبيلة كبيرة 
 -  72 )ابن حوقل، ص  السودان.  في شرق 
وماذا  السكان  أولئك  عن  نعرف  ماذا   )74

كانت لغاتهم؟
ولا نعرف الآن شيئاًً عن ذلك الكم الهائل 
ولغاتهم  السكانية  والتجمعات  المدن  من 
أصابع  على  يربو  لا  الذي  القليل  القديمة 
اليد الواحدة. كما تكاد معرفتنا في بعض 
الأحيان بسكان السودان قبل خمسمائة عام 
كمعرفتنا  فقط  الاسم  تتعدى معرفة  لا  فقط 
قريب  لوقت  كان  الذي  الاسم  ذلك  بالعنج، 
السودان،  يطلق على مساحات واسعة في 
وكان  السكان،  من  عريضة  قطاعات  وعلى 
في الداخل يطلق على مملكة علوة. فمن هم 
العنج؟ وأين هم الآن؟  وماذا كانت لغتهم؟  
معه  التوقف  ينبغي  الذي  المهم  والشيء 
القبائل  أسماء  كل  أن  هو  جيداًً  وإدراكه 
لا  حاليا�  المعروفة  السكانية  والتجمعات 
عدا  ما  عام،  الخمسمائة  عمرها  يتعدى 

جماعات قليلة مثل البجة والنوبة.  
تاريخ  السابق  الموضوع  تناول  وقد 
)اللغات  حاليا  بها  المتخاطب  اللغات 
لغتين  الموضوع  هذا  ويتناول  الحية(، 
اللغة  هما  منقرضتين  قديمتين  سودانيتين 
وهما  القديمة  النوبية  واللغة  المروية 
وأصلهما  المكتوبتان  السودانيتان  اللغتان 
النيلية  اللغات  أسرة  إلى  وينتميان  واحد 
الكبير  فرعها  من  وينحدران  الصحراوية 

»السوداني الشمالي الشرقي«  

اللغة المروية
ميلاد اللغة المروية

اللغة المروية هي اللغة التي كان يتخاطب 
كانت  التي  الأولى  كوش  مملكة  سكان  بها 
عاصمتها كرمة في الألف الثالث قبل الميلاد. 
ومن الطبيعي أن نطلق على تلك اللغة »اللغة 
المروية »  Kushiticلأن متكلميها هم الشعب 
الذي عرف في ذلك الوقت بالكوشيين. ولكن 
»اللغة  الاسم  بهذا  مصطلح  يوجد  أنه  بما 
المروية » Cushitic استخدمه العلماء للغات 
سكان منطقة القرن الأفريقي فان استخدام 
لغة  على  للدلالة   « المروية  »اللغة  اسم 
سكان مملكة كوش قد يؤدي إلى الالتباس. 
لغة  على  محمود  در  القا  عبد  أطلق  وقد 
القديمة.  السودانية  اللغة  اسم  الكوشيين 
رج من  وهذا استخدام معبر وحقيقي ويُخخ
الالتباس بلغات القرن الافريقي. وقد فضلت 
استخدام أسم »المروية« لأنه تودد أكثر من 
لغة واحدة قديمة في السودان، إلى جاني 

أن هذا هو الاسم الذي اشتهرت به.
 Trigger 1964;( مثل  الباحثون  يرى 
 Rilly,2008. 2009. 2012; Dimmendaal,
 2010, 2017; Blench 2020   Güldemann.
اللغة  إلى  تنتمي  المروية  اللغة  أن   )2022
تفرعت  التي  الشرقية  الشمالية  السودانية 
وقد  الصحراوية.  النيلية  اللغة  أسرة  من 
الشمالية  السودانية  اللغة  نشأت  ارتبطت 
ريلي  كلود  برى  كما  هور  بوادي  الشرقية 
الواقعة  المنطقة  أو   )Rilly, 2008. 2009(
 Dimmendaal,( ديماندل  يرى  كما  شماليه 
2007(. ووفقاًً لنتائج أبحاث علم الآثار وعلم 
Proto- تبلورت  فإنه ربما  التاريخي  اللغة 
عندما   North East Sudanic Language
استقرت رعاة الماشية معًًا على وادي هور 
   )Rilly, 2009( .في الآلف الرابع قبل الميلاد
الجريان  دائم  نهر  هور  واي  كان  فقد 
يصب في النيل جنوب منطقة دنقلة. وكان 
بالسكان،  مأهولة  حوله  والمناطق  الوادي 
انفصال  بدأ  الوادي  جفافه  عصر  وببداية 
إلى  الشرقية  الشمالية  السودانية  اللغات 
proto-Meroitic وProto Nubianو اللغات 

المروية  اللغة  متحدثو  ودخل   Proto Nara
في   اسهموا  حيث  كرمة  منطقة  في  النيل 
منتصف  في  الأولى  كوش  مملكة  تأسيس 
 Rilly, 2012, p( الميلاد.  قبل  الثالث  الألف 

178 - 179
ورأى الباحثون - في بداية الأمر - أن 
اللغة المروية دخلت منطقة النيل في عصر 
منتصف  في  نبتة  لمملكة  الأوائل  الحكام 
الألف الأول قبل الميلاد، إلا إنه يوجد دليل 
آثار  في  المروية  اللغة  وجود  على  قوي 
السادس  القرن  مصرفي  في  الهكسوس 
كان  ولما   )Rilly, 2009( الميلاد.  قبل  عشر 
عصر حكام كرمة يرجع إلى القرن الخامس 
والعشرين قبل الميلاد، فإن اللغة الية – كما 
ذلك  إلى  وجودها  -يرجع  ريي  كلود  يرى 
التاريخ، أي القرن الخامس والعشرين قبل 

الميلاد.  
الآثار  في  تظهر  المروية  اللغة  وبدأت 
المصرية القديمة منذ عصر الأسرة المصرية 

الثامنة عشرة )القرنيين 16 – 14 ق م( وورد 
في  السودان  احتلوا  عندما  المصريين  أن 
السكان  الميلاد وجدوا  قبل  العشرين  القرن 
ا والثانية  يتحدثون لغتين إحداهما لغة المِجج
لغة الكوشيين وهي اللغة التي كان يتخاطب 
بها حكام كرمة. كما أمكن تتبع اللغة المروية 
الحكم  عصر  في  الأعلام  أسماء  بعض  في 
قبل  الثامن  القرن  في  لمصر  السوداني 
 Rilly, ;16-6,14-Rilly, 2012, p 5( .الميلاد

)2010. P 1173
حية  )المروية(  الكوشيين  لغة  وظلت 
سقوط  بعد  السودانيون  بها  يتخاطب 
في  المصريين  يد  على  الأولى  كوش  مملكة 
ذكر  فقد  الميلاد.  قبل  عشر  الخامس  القرن 
عبد القادر محمود أن لغة الكوشيين »كانت 
في  السودانيون  بها  تخاطب  التي  اللغة 
العليا ]جنوب حلفا[ ووسط  النوبة  منطقة 
قبل  الثامن  القرن  نهاية  قبيل  السودان 
المروية  اللغة  محمود،  القادر  )عبد  الميلاد« 
في  الثانية  كوش  أهل  فلغة   )-36  35 ص 
عصريها النبتي والمرويهي نفسها لغة أهل 
باللغة  الآن  لدينا  المعروفة  الأولى  كوش 

المروية. 
اللغة  لكتابة  المبكر  البدايات  وترجع 
المروية كما يرى بعض الباحثين بناءًً على 
ما ورد في بردية مصرية قديمة إلى القرن 
 Rilly, 2012, p( .السادس عشر قبل الميلاد
إلى  يرجع  عليه  العثور  تم  نص  وأقدم   )6
نهاية  في  تانيدأماني  الكوشي  الملك  عصر 
بشير  )سامية  الميلاد.  قبل  الثاني  القرن 
377( وهكذا فإن اللغة  2005 ص  دفع الله، 
كرمة  في  الكوشيون  بها  يتكلم  كان  التي 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد هي اللغة التي 
نطلق عليها اليوم اللغة المروية، وتتكون من 
الباحثون  وقد تمكن  ثلاثة وعشرين حرفاًً، 
من  بعد  يتمكنوا  لم  لكنهم  قراءتها  من 
التعرف على كل معاني كلماتها. )عبد القادر 

محمود، ج1 ص 266، 324( 

اللغة المروية وانقطاع التخاطب بها

اللغة  عن  اليوم  الكثيرون  يتساءل 
يتحدثون  كانوا  من  وأين  أين هي؟  المروية 
بها؟ كيف اختفت وهل انقرض متحدثوها؟ 
تدور مثل هذه الأسئلة في أذهان الكثيرين 
منا باحثين عن الإجابة الوافية لها. ونحن 
اللغة  نصوص  من  الكثير  توجد  أنه  نعلم 
المروية في آثار دولة كوش. فلماذا لم يتمكن 
اللغة  مفردات  معاني  معرفة  من  الباحثون 
مثل  القديمة  اللغات  في  حدث  كما  المروية 
اللغة المصرية القديمة؟ وكيف تمكن العلماء 

من فهم معاني اللغات القديمة المنقرضة؟ 
سأحاول الإجابة على مثل هذه الأسئلة 
العلمية  التفاصيل  تاركا�  عامة  بصورة 
المروية  اللغة  في  للمتخصصين  والدقيقة 
المصرية  اللغة  وسنأخذ  القديمة.  واللغات 
مفرداتها  معاني  على  التعرف  تم  كمثال. 
نص  عليه  وجد  الذي  رشيد  حجر  بفضل 
برسميها  القديمة  المصرية  باللغة  مكتوب 
للغة  الكتابي  الرسم  وهو  الهيروغليفي 
ومألوفاًً  مستخدما  وكان  القديمة  المصرية 
وهو  الديموطيقي  وبالرسم  الكهنة،  لدى 
القديمة  مصر  في  الشعبية  الكتابة  رسم 
عامة  يعرفه  والذي  بالقبطية  المعروفة 
وهي  القديمة  اليونانية  وباللغة  الشعب، 
الوقت.  ذلك  في  مصر  حكام  البطالمة  لغة 
الجميع  يتمكن  لكي  الصورة  بهذه  وكتب 
من قراءته تمجيداًً لأحد ملوك البطالمة. وجد 
هذا الأثر في منطقة رشيد في شمال مصر 

في عام 1799 ولذلك عرف بحجر رشيد. 
فرانسوا  جان  الفرنسي  العالم  وقام 
شامبليون 1922 بدراسة النصوص الثلاثة. 
معرفة  معروفة  القديمة  اليونانية  فاللغة 
في  معروفة  تزال  لا  القبطية  واللغة  تامة، 
عبر  تغير  من  عليها  طرأ  ما  رغم  مصر 
الكثير  تحمل  تزال  لا  كانت  لكنها  القرون 
اللغة المصرية القديمة. فكان كل  من معالم 
ذلك بمثابة المفاتيح للغة المصرية القديمة. 
المصرية  اللغة  في  الدراسات  وكانت 
قد  رشيد  حجر  على  العثور  قبل  القديمة 
الصوتية  الدلالات  معرفة  إلى  توصلت 
النصوص  بمقارنة  شامبليون  فقام  للغة.  
النصوص  جانب  إلى  ببعضها،  الثلاثة 
كبير  جهد  وبعد  الأخرى  الهيروغليفية 
النص  وفهم  قراءة  من  تمكن  طويل  ووقت 
وهكذا  رشيد.  حجر  على  الهيروغليفي 
اللغة المصرية  بدأت معرفة معاني مفردات 
من  ذلك  بعد  الباحثون  وتمكن  القديمة، 
الهيروغليفية  النصوص  وترجمة  قراءة 
الغطاء  فانكشف  المصرية  الآثار  كل  على 
للمصرين  وتبين  المصرية.  الحضارة  عن 

القديم،  قدرهم ومقامهم بين شعوب العالم 
فأصبحوا فخورين به وتم وصل المصريين 

وربطهم بماضيهم. 
أما اللغة المروية فلعل أهم الأسباب التي 
أنه  معانيها  معرفة  من  التمكن  دون  حالت 
بها  مكتوب  نص  على  بعد  العثور  يتم  لم 
وباللغة الهيروغليفية التي كانت مستخدمة 
كانت  التي  اليونانية  باللغة  أو  كوش،  في 
اللغة  كانت  ولما  بكوش.  معروفة  أيضا� 
للمملكة  المكتوبة  اللغة  قد أصبحت  المروية 
كتابتها  بداية  من  قرون  ستة  لنحو  لمدة 
انهيار  الميلاد وحتى  الثاني قبل  القرن  في 
المملكة في القرن الرابع الميلادي فلا بد من 
بها  المكتوبة  النصوص  من  الكثير  وجود 
بالبحث  العناية  من  المزيد  تتطلب  والتي 
والتنقيب عنها. ويؤدي ذلك إلى العثور على 
بعض المفاتيح التي تساعد على فهم اللغة.

ومن بين الأسباب التي حالت دون فهم 
اللغة المروية هو انقطاع تواصل التخاطب 
بها في وقت ما في القرون التي تلت انهيار 
جماعة  اليوم  توجد  لا  إذ  مروي.  مملكة 
أخرى  لغة  تتحدث  أو  اللغة  تلك  تتحدث 
كانت  إذا  هو  والسؤال  لها.  امتداداًً  تمثل 
تلك اللغة معروفة منذ نحو ثلاثة ألف سنة 
اختفت  فلماذا  كوش،  مملكة  انهيار  قبل 
وانقطع تواصل التخاطب بها؟ لعل من أهم 

أسباب ذلك: 
1/ أن مملكة كوش الثانية كانت ممتدة 
إلى  السودان  شرق  من  واسعا�  امتدادا� 
الأبيض.  النيل  حتى  أسوان  ومن  دارفور 
وأدى ذلك إلى وجود عدد كبير من اللغات 
في  استخدامها  توقف  فقد  حدوها،  داخل 
بعد  محلية  لغات  بها  توجد  التي  المناطق 
الرابع  القرن  في  المملكة  سلطة  انهيار 
الميلادي. وفي نفس الوقت برزت لغة جديدة 
حلت  التي  النوبية  الحاكمة  الفئة  لغة  هي 
منذ  المروية  اللغة  ففقدت  المرويين.  محل 
نحو 1600 سنة مضت مكانتها وانحسرت 
بها  التخاطب  انقطع  حتى  الزمن  بمضي 
في وقت ما قبل القرن الثالث عشر الميلادي 
)أنظر فيما يلي الفقرة رقم 3( أي بعد نحو 

900 سنة من انهيار مملكة كوش.
2/ من المقبول جداًً القول أن اللغة المروية 
لسكان  الأم  اللغة  تقدير  أقل  على  كانت 
المنطقة الواقعة بين الخرطوم والدبة، وكانت 
هنالك لغة أو لغات إلى جانبها في المنطقة 
نعرف منها اللغة النوبية القديمة. ولم تعد 
تلك اللغة الأم اللغة الرسمية للدولة إذ حلت 
محلها لغة الحكام الجدد الذين ظهروا في 
القرن السادس الميلادي باسم مملكة علوة، 
اسم  على سكانها  العربية  المصادر  وأطلق 
النوبة، وأطلقت عليهم المصادر المحلية مثل 
كتاب طبقات ود ضيف الله وكاتب الشونة 
أهل  لغة  وحلت  والعنج.  النوبة  اسمي 
علوة في منطقة النيل الوسطى محل اللغة 
وبدأت  الميلادي  الرابع  القرن  منذ  المروية  
اللغة المروية في التراجع. ويبدو أن أوضاع 
مقرة  مملكتي  في  تستقر  بدأت  قد  السكان 
وعلوة اللتين ورثتا مملكة كوش الثانية مما 

ساعد على استقرار اللغات الجديدة.  
إلى  المصادر  في  إشارة  ترد  لم   /3
الممالك  قيام  منذ  جديدة  سكانية  تحركات 
الميلادي  السادس  القرن  في  المسيحية 
الميلادي  عشر  الثالث  القرن  بداية  وحتى 
من  أتى  سكاني  تحرك  خبر  جاء  حيث 
العربية  المصادر  عليه  أطلقت  الجنوب 
أنهم  المغربي  ابن سعيد  ذكر  الدمادم.  اسم 
سنة  والحبشة  النوبة  بلاد  »على  خرجوا 
طالع  في  ]1220م[  وستمائة  عشرة  سبع 
تتر  وهم  العجم.  بلاد  على  التتر  خروج 
ص   1 ج  المغربي،  سعيد  )ابن  السودان« 
على  العربية  المصادر  أغلب  اتفقت  وقد   1
جنوب  الواقعة  المنطقة  في  الدمادم  وضع 
حدود السودان واثيوبيا الحاليتين واتفقت 
على وصفهم تتر السودان. ذكر ابن خلدون 
 1 ج  خلدون،  )ابن  الحبشة،  على  خروجهم 
أنهم  الوردي  وابن  الدمشقي  وذكر   )1 ص 
وقت  كل  عليهم  يخرجون  السودان،  تتر   «
فيقتلون ويأسرون وينهبون« )الدمشقي ص 

211، 216 وابن الوردي ج 1 ص 29(
أطلق  عام  اسم  الدمادم  أن  ويبدو 
المنطقة  اجتاحت  التي  الهجرات  على 
الجنوبية  علوة  مملكة  حدود  بين  الواقعة 
الثالث  القرن  بداية  في  الأفريقي  والقرن 
الهجرات  تلك  أن  يبدو  كما  الميلادي.  عشر 
صفت  ُوُ لدرجة  وعنيفة  العدد  كبيرة  كانت 
كتحركات المغول. ومن المقبول جداًً أن تكون 
الهجرات التي دخلت مملكة علوة أدت إلى 
إضعاف سلطة المملكة، ولعل ذلك يتضح في 
وجود عدد كبير من الممالك وفي الاضطراب 
دخول  إبان  المنطقة  في  سائداًً  كان  الذي 

سفارة المماليك في نهاية القرن الثالث عشر 
والتي أرسلت إلى عشرة ممالك في السودان 
كما ذكر ابن عبد الظاهر. )ابن عبد الظاهر 

ص  196 – 197( 
تلك الهجرة على مملكة  أثر  كان  وربما 
والتركيبة  السياسية  النواحي  في  علوة 
النوبة على  السكانية واللغوية مثل هجرة 
مملكة كوش في القرن الرابع الميلادي. ومن 
الجديدة  العناصر  بعض  تكون  أن  الجائز 
الفارين  السكان  من  غيرهم  أو  الغزاة  من 
أمامهم قد دخلت واستقرت في منطقة النيل 
اللغات  تعدد  على  ذلك  وساعد  الوسطى. 
منطقة  تمثل  كانت  التي  المنطقة  هذه  في 
اللغة المروية الأم، وكل ذلك أدي إلى تراجع 

وضعف اللغة المروية. 
 4/ جاءت الضربة القاضية للغة المروية 
بدخول اللغة العربية لهذه المنطقة. ويصعب 
تحديد الوقت الذي دخل فيه الاسلام واللغة 
فالمسيحية  الأوسط،  النيل  منطقة  العربية 
كانت منتشرة فيها حتى سقوط سوبة اول 
القرن السادس عشر. ولم يرد في المصادر 
عن  الأساس  المصدر  تمثل  –التي  العربية 
أحداث هذه الفترة –حتى عصر ابن إياس 
القرن السادس عشر الميلادي ما يشير  في 
قبل  للسودان  عربية  هجرات  دخول  إلى 
القرن الرابع عشر الميلادي ما عدا ما ذكره 
ابن خلدون عن قبيلة جهينة، وقد ناقشت ما 
الدراسات  ابن خلدون عنها في مجلة  قاله 
ابن  قاله  ما  أن  إلى  وخلصت  السودانية 
ولا  جداًً  ضعيف  جهينة  قبيلة  عن  خلدون 
يحتج به. )أخمد الياس حسين، 2009، ص 

 )110 – 69
في  المستمر  المماليك  تدخل  أدى  وقد 
المنطقة منذ نهاية القرن الثالث عشر الميلادي 
الخريطة  وبدأت  الاضطراب،  ازدياد  إلى 
السكانية واللغوية في منطقة النيل الأوسط 
الإسلام  انتشار  بتوسع  جديد  من  تتشكل 
القيادات الجديدة  العربية. وظهرت  واللغة 
أسرة  هما  اسرتان  منها  اشتهرت  التي 
الجماعات  لغة  تتحدث  كانت  التي  الفونج 
التي استقرت بينها في أعالي النيل الأزرق، 
العربية،  باللغة  الناطقة  العبدلاب  وأسرة 
الفونج  دولة  فظهرت  الآسرتان  واتحدت 
اللغة  واللغة  الإسلام  وساد  الإسلامية. 
الأوسط  النيل  منطقة  سكان  بين  العربية 
الذين تحركت مجموعات كبيرة منهم نحو 
الحروب  إبان  الشرقي  والجنوب  الشمال 

التي أدت إلى سقوط مملكة علوة. 
وتكون المجتمع الجديد بانتشار الإسلام 
الوسطى  النيل  منطقة  في  العربية  واللغة 
الفقراء وبدأت  وانتشرت الخلاوي وزرائب 
العلو،  في  العربية  اللغة  متكلمي  كفة 
القديمة،  والانتماءات  اللغات  فاختفت 
القبلية  والأسماء  الانتماءات  وظهرت 
للمجتمع الجديد مثل الجعليين والشايقية 
والرباطاب والبديرية. فحلت اللغة العربية 
محل لغة السكان المروية والنوبية القديمة. 
ولذلك من المقبول جداًً أن تكون بقايا اللغة 
المروية )المروية( لا تزال موجودة في اللغة 

العربية الدارجة لسكان هذه المنطقة. 
ولما كانت اللغة المروية من ناحية أخرى 
ألف  لمدة  الأخرى  اللغات  مع  تعايشت  قد 
ومائتي عام داخل حدود المملكة التي امتدت 
من شرق السودان إلى دارفور، فمن القبول 
تزال  لا  المروية  اللغة  بقايا  تكون  أن  أيضاًً 
واضعين  المناطق  هذه  لغات  في  موجودة 
لتلك  العظمى  الغالبية  انتماء  اعتبارنا  في 
اللغات إلى نفس أسرة اللغة المروية. وعلينا 
أن نتوجه بالبحث عن اللغة المروية – إلى 
جانب الحقول الأخرى – إلى اللغة العربية 

الدارجة واللغات السودانية الحالية.  

 اللغات النوبية القديمة 
خلفية تاريخية

التي  الأخرى  القديمة  السودانية  اللغة 
اللغة  هي  القديم  السودان  في  انتشرت 
تفرعت  التي   Proto-Nubian النوبية  
الشرقية  الشمالية  السودانية  اللغة  من 
هور  وادي  جنوب  مناطق  في  وانتشرت 
)شمال دارفور( في الألف الثاني قبل الميلاد. 
ثم انتشر متحدثيها فيما بعد انتشاراًً واسعاًً 
في غرب ووسط وشمال السودان. وقد تتبع 
منتصف  منذ  تحركاتهم  الباحثين  من  عدد 
زهلرز  وقسم  الميلاد.  قبل  الأخير  الألف 
وتبعه عدد من الباحثين تحركات النوبة إلى 
-Hillson, p 138(قسمين لخصهما هللسون

 Samia,(وسامية بشير دفع الله  )138, 144
p 85 ,1989( ونلخصهما في الآتي:  

الحرف  عليه  وأطلقوا  الأول  القسم 
القسم مجموعتان في  هذا  من  A، تحركت 

إحداهما  للميلاد  السابقة  الأخيرة  القرون 
ميدوب،  جبل  في  واستقرت  غرباًً  اتجهت 
واستقرت  النيل  نحو  الثانية  واتجهت 
النيل  دخلت  تحركات  من  سبقهم  من  مع 
دنقلة.  منطقة  في  الغربية  الصحراء  من 
ترجع   - زهلرز  يرى  كما   - هؤلاء  وإلى 
إشارة الكاتب اليوناني اراتوثين في القرن 
الثالث قبل الميلاد، وقد وضح مناطقهم في 
الصحراء جنوب وجنوب غرب منطقة الدبة 

الحالية. 
 ومع بداية العصر الميلادي تحركت بقية 
مجموعة  اتجت  جهتين،  إلى   A المجموعة 
جنوباًً داخل كردفان. ولسكان جبال النوبة 
رواية عن هذا التحرك، تقول الرواية: إنهم 
وأبناء عمومتهم النوبة )في الشمال( كانوا 
بينهم  مشكلة  حدثت  حتى  سويا  يعيشون 
شمالًاً.  عمومتهم  أبناء  رحيل  إلى  أدت 
الملك  وادي  عبر  أخرى  مجموعة  واتجهت 
شمالًاً نحو النيل واستقر في منطقة دنقلة. 
القسم الثاني من تحركات النوبة أطلق 
B وهم بقية سكان  عليهم زهلرز المجموعة 
 ،A الأولى  المجموعة  خروج  بعد  المنطقة 
الميلادي  الرابع  القرن  بداية  في  وتحركوا 
واجتاحوا مملكة كوش الثانية في عصرها 
مع  تواصلوا  التالية  القرون  وفي  المروي. 
إخوانهم نوبة الشمال بعد اعتناقهم جميعاًً 
المسيحية.  وهكذا يوضح الباحثون أن أحد 
المكون السكاني للجزيرة والبطانة ومناطق 

النيل شمالا أتى غرب السودان. 

Proto-Nubian أقسام اللغة النوبية 
)سكان  السابق  الموضوع  في  تعرفنا 
السودانية  اللغة  على   )4 القدماء  السودان 
منها  انحدرت  الني  الشرقية  الشمالية 
آراء  اتفقت  وقد  النوبية.  اللغات  مجموعة 
 Trigger,( وترقر  جرينبرج  مثل  الباحثين 
 Rilly, 2009 p( وريلي  ندال  ِمِ p 21(ودي 
 Hillelson,1930,( وهللسون  وزهلرز   )2
 Henderson 1931,( Ibid.(وهندرسون 
Proto-Nubian النوبية  اللغة  أن   )p 93

القرون  وادي هور حتى  عاشت في جنوب 
ثم  الميلاد  قبل  الأخير  الألف  من  الأخيرة 
أحدهما  إلى مجموعتين، تحركت  انقسمت 
مؤسسة  وكردفان  دارفور  نحو  جنوبا� 
السودان.  غرب  في  القديمة  النوبية  اللغة 
النيل  نحو  شرقا�  المجموعة  وتحركت 
وتوسع انتشارها في القرن الرابع الميلادي.  
تأسيس مملكة  وتمكنت هذه المجموعة من 
 Claude Rilly, “ Hillelson,( نوباديا. 
 1930, p 138 – 139; Henderson 1931,
في  بارز  بدور  النوبة  بقية  p 39.(وساهم 
رُّّقُة، فأصبحت اللغة  قيام مملكتي علوة والَمَ

النوبية لغة الممالك الثلاث.
النوبية  للغة  فروع  ثلاثة  لدينا  إذا� 
النيلية Proto-Nile Nubian هي: 1/ اللغة 
ونطلق  علوة  مملكة  في  النيلية   النوبية 
النوبية  اللغة   /2 العلوية،  النوبة  عليها 
النيلية في مملكة المقرة ونطلق عليه اللغة 
النوبة المقرية 3/ اللغة النوبية النيلية في 
النوبة  اللغة  عليها  ونطلق  نوباديا  مملكة 

النوبادية.  
1/ اللغة النوبية العلوية:

الملك  مسلة  على  مبكراًً  علوة  ذكر  جاء 
قبل  الثالث  القرن  في  نستاسن  الكوشي 
ويرى  كوش.   مملكة  مناطق  ضمن  الميلاد 
ماكمايكل أن علوة في نقش عيزانا في القرن 
الرابع الميلادي ربما كان مقصود بها مروي. 
ولا تتوفر معلومات عن هذا الفرع من اللغة 
النوبية إذ لم يعثر على نصوص مكتوبة به 
ما عدا بعض الرسوماتgraffiti في منطقة 
 Mac Michael, Vol.1, p 46;( المصورات. 
سليم  ابن  ذكر  وقد   )Rilly,2010, p 1181
يكتبون  علوة  مملكة  أساقفة  أن  الأسواني 
بلسانهم«)ابن  يفسرونها  بالرومية  »كتبهم 
سليم الأسواني، ص 102( ويقول ترقر«إننا 
نفس  يتحدثون  علوة  أهل  كان  هل  نعلم  لا 
لهجة اللغة النوبية المنتشرة شمالًاً أم كانت 

Tigger, p 22( .»لهجتهم مختلفة
2/ اللغة النوبية المقرية

رُّّقُة يمكن أن  مََ يرى ريلي أن أصل اسم 
نوبيين   Mag-ur كلمة  من  تركيبه  إعادة 
الدنقلاوية  نوبي في   Mag-ur-ti ومفردها 
الربط  إلى  ريي  ويميل   .Makuria القديمة 
 Murgi,sing. الاسم  وبين  رُّّقُة  م اسم  بين 
في  البرقد  قبيلة  تطلقه  الذي   Murgi-di
من  فرع  تتحدث  نفسها، وهي  على  دارفور 
اللغة النوبية. )Rolly, 2009, p 13ويرى آركل 
 Tmkr اسم  إلى  يرجع  ربما  مقرة  اسم  أن 
الذي ورد في قائمة مقدمي الضرائب للملك 
المصرية  الدولة  عصر  في  الثالث  تحتمس 
الحديثة. ويضيف آركل ان اسم مقرة يمكن 

أن يكون مرتبطاًً بلقب حكام كوش kur او
qere أو مرتبطاًً باللقب السلطاني kuri في 

 )Arkell, p 144, 185, 192( .لغة الفور
وكانت النوبية المقرية أطلق كلود ريلي 
على اللغة المقرية  Old Dongolawi وهي لغة 
مكتوبة ولكن ما هو معروف منها منحصر 
اللغة  في  وجدت  التي  الكلمات  بعض  في 
نوباديا( وفي بعض  )فرع  القديمة  النوبية 
النقوش في جزيرة بََقََنارتي في منطقة أرقو 
 Trigger,( في   Millet ملت  ويرى  الحالية. 
p 20, 21( أن النوبية المقرية كانت منتشرة 
النوبة  في  الميلاد  قبل  الثالث  القرن  في 
السفلى. ويعني ذلك أن النوبة الذين بدأوا 
استقرارهم في منطقة دنقلة قد انشروا في 

وقت مبكر إلى شمالي مدينة حلفا. 
ويوجد الآن فرعان للغة المقرية هما لغة 
أهل دنقلة وتعرف بالأنداندي والفرع الثاني 
هو الفرع الكنزي الذي يتخاطب به الكنوز 

في السودان ومصر. 
متى  على  بعد  الباحثون  يتوافق  ولم 
وكيف انفصلت اللغة الدنقلاوية والكنزية، 
جرينبرجأن  يرى  المثال  سبيل  فعلى 
أم  تزيد  م   860 نحو  تم  بينهما  الانفصال 
تنقص 200 سنة، )Tigger, p 22( ولا يقبل 
آدمز بذلك ويرى أن الانفصال حدث في وقت 

 )Adams, p 42(    .لاحق لهذا التاريخ
ورأي آخر يرى أن اللهجة الكنزية ظهرت 
من  الكنزي  الأمير  عزل  عندما  الشمال  في 
عرش دنقلة في القرن الرابع عشر الميلادي 
الارستقراطية  وبعض  حاشيته  مع  وجاء 
اللهجة  فنقلوا  أسوان  منطقة  إلى  المقرية 
 Rilly,( المنطقة.  إلى  الدنقلاوية  المقرية 
المجموعة  هذه  مثل  فانتقال   )2012, p 70
التي تنعزل غالباًً عن العامة من غير المقبول 
جماعة  كل  لهجة  تغيير  لدرجة  تؤثر  أن 
الكنوز. فالأمر يحتاج إلى المزيد من البحث

3/ اللغة النوبادية
القرن  في  نوباديا  مملكة  تأسست   
مقرة  مملكة  وضمتها  الميلادي  السادس 
الميلادي،  السابع  القرن  آخر  في  لحدودها 
للمملكة.  الشمالي  الإقليم  تمثل  وأصبحت 
ولا نود الخوض في تفاصيل الآراء المتعددة 
)في  الفرع  هذا  ظهور  ومكان  تاريخ  حول 
150 – 155( ونكتفي  2 ص  الكتاب؟ ج  هذا 
بتلخيص بعض ما ورد عن ذلك بإيجاز من 

أراء فيما يلي.:  
آدمز   يرى  كما  النيل  النوباديون  دخل 
قبل  الأول  الألف  منتصف  قبل  ما  وقت  في 
الميلاد، واستشهد على ذلك بما توصل إلية 
K. H. Priese من وجود بعض الأسماء ذات 
بين  وبخاصة  النيل  على  النوبية  الأصول 
منطقتي الشلالين الرابع والثالث تعود إلى 
السفلى  النوبة  يدخلوا  م. ولم  500 ق  عام 
تلك  كانت في  لأنها   – وادي حلفا  – شمال 
الفترة غير مأهولة بالسكان كما يرى بعض 
أدمز  ويرى   )Adams, p 18( الباحثين. 
شمالًاً  النيل  على  تحركوا  النوباديين  أن 
ودخلوا النوبة السفي عندما ُأُعيد تعميرها 
في القرنين الأول والثاني الميلاديين. وكانت 
عصرها  في  كوش  لمملكة  تابعة  المنطقة 

  )Adams, p 25( .المروي
النوباديين  اسلاف  أن   Thelwall ويرى 
أول  هم   –Pre-Nobiin عليهم  ويطلق   –
النيل،  دخلت  التي  النوبية  المجموعات 
الأخير  الألف  نهاية  في  ذلك  حدث  وربما 
pre- قبل الميلاد. ويرى أن اسلاف الدناقلة

جنوب  النيل  منطقة  دخلوا   Dongolawi
لهجرة  لاحق  وقت  في  الثاني  الشلال 
عندما  النوباديين  النوباديين، وحلوا محل 

  )Thelwall, p 49( .ًتحركوا شمالًا
النوباديين  دخول  على  قر  ِرِِتِ  يوافق  ولا 
بل  للميلاد،  السابقة  القرون  منذ  النيل 
دخل  الذي  الفوج  ضمن  دخولهم  جعل 
المسيحي.  العصر  بداية  في  دنقلة  منطقة 
ويفترض ترقر أنهم مكثوا في منطقة دنقلة 
وتطبعوا ثقافياًً قبل تحركهم الثاني شماالًا 
إلى النوبة السفلى« ويرى ترقر أن النوبية 
النوبادية حلت محل اللغة المروية في عصر 
والسادس  الثالث  القرنين  بين  بلانة  ثقافة 

 )Tigger, p 22, 23( .الميلاديين
بروكوبيوس  البيزنطي  المؤرخ  وذكر 
 Mac(كما ورد عند كل ماكمايكل )565م )ت 
 Arkell, p( Michael, Vol, 1 p 24( وآركل 
178( أن الاتفاق تم بين الرومان في عام 297م 
لقدوم قبيلة النوباتي »Noβtaι«  من الواحة 
جنوبي  النيل  على  والاستقرار  الخارجة 
أسوان. ويرى بدج كما ذكر ماكمايكل على 
أن النوباتي قبيلة بدوية قوية، كان موطنها 
كردفان  الميلادي  الثالث  القرن  في  الأصلي 
ودارفور، وعندما استدعاهم الرومان كانوا 
الخارجة.  الواحة  حتى  انتشروا شمالًاً  قد 

 )Mac Michael, vol. 1, p 24(
بينما يرى آخرون مثل جون الأفسوسي 
النوباديين  أن    )John of Ephesus, p 49(
ينتمون إلى قبائل الأمازيغ )بربر الصحراء( 
ودخلوا منطقة النيل من الصحراء الغربية، 
 Mac آركل  نقل  كما  فلارد  دي  رأى  وكذلك 
Michael, Vol, 1 p 179, 184(. وصنف بالمر 
- كما نقل هندرسون - النوباديين مع قبيلة 

 )Henderson, p 93( .القرعان
رواية  عدا  ما   – الآراء  اتفقت  وهكذا 
النيل  دخلوا  النوباد  أن   – بروكوبيوس 
بسبب  ودارفور  كردفان  شمال  مناطق  من 
بدأت  المناطق. وقد  تلك  الذي ساد  الجفاف 
النوبية التحرك من وادي هور  المجموعات 
جنوباًً واستقرت في مناطق شمال دارفور 
الميلاد  قبل  الثاني  الألف  في  وكردفان 
Proto-Nubian، وبازدياد حدة الجفاف بدأ 

تحركهم نحو النيل. 
 Rilly. 2010. P( ريلي  كلود  ويقسم   
 Proto-Nubian 1169( اللغة النيلية النوبية
 Old إلى قسمين. 1. الدنقلاوية القديمة  Nile
Dongolawi والتي انحدرت منها الأنداندي 
والكنزية.  الدنقلاوية  باللغة  المعروفة 
والتي   Old Nubian القديمة  النوبية   .2
المحسية.   Nubiin النوبين  منها  انحدرت 
ووفقاًً لهذا لذلك فإن اللغة النوبية القديمة 
هي لغة أهل مملكة نوباديا بينما لغة أهل 
دنقلة هي لغة مملكة المقرة. ويرى آدمز أنه 
لم يكن للغة النوبية القديمة أي أهمية أو 
 Adams, p(  صفة رسمية في مملكة المقرة
14( ويرى ثيول Thewall أنه كان لها موقع 

 . )Thelwall, p 48( .متميز في المملكة
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ أقسم بالله أنَّّ هاتفي أصابته صدمةُُ الجفاء، فآثر الصمت. سكت 
صوته أيّّاماًً، غيبوبةًً أظنُّّها. وأقسم أنِّّي لو كنتُُ في قلب أحدهم، لما غاب 
عنِّّي وشــوقي يناديه. هاتفي المخدوش على وجنتيه، وفي جبين شاشــته 
شــرخٌٌ عظيم، نال تلك الفصادة حين صافح صوتََ حبيبي، هامســاًً في 

أذني: »أتِِن امرأة لا تُُعاد في حياة الأفراح مرَّّتين، وإنِّّي مشتاق«.
هاتفــي الــذي يُُجيــد الســكون بوضعية الصامــت، يســتطيع القفز 
والإغمــاء إن جــاءه صوتٌٌ يســعد وصالنــا. ولو كان لي رفيــقُُ قلب، لما 
انفصلــتُُ عــن يومه، عن أحداث دقائــق لحظته التي ســتغدو غداًً ذاكرةًً 
لماضيــه، وربما ابتســامةًً للغد. لم أكــن أقبل أن أدخل حياة أحدهم دون 
أن أترك بصماتي على أوقاته؛ فحتما ســيصيبه الحنين ويفتقدني. حيلةٌٌ 

لا إرادةي، وجدتُُ قلبي وعقلي يمارسانها. تفيد دائماًً.
لكــن هاتفــي، الصائــمُُ أبــداًً عــن أحاديث الحــب والاهتمــام، صار 
يُُغري وحدتي بالإنصات والاســتمتاع في كل وقت لأغنيات أتشــارك مع 
مشــاعرها وشاعرها، ملحنها ومغنيها. أسافر في كل البلدان عبر جسر 
الموســيقى والشــجون. تارةًً أســبح في ملامح فتــاة القصيدة، فأجاري 
جمالهــا، وكــم توهَّّمتُُ أنِّّي ملهمةُُ شــعراءََ بجنســيات مختلفــة، معظمهم 

بالعربية.
أجدنــي فــي أجمــل الأمســيات، بعد أن اســتيقظتُُ عصــراًً من نومٍٍ 
طويل، رتّّبتُُ بيتي، أطلقتُُ أعواد بخورٍٍ مصنوعة من عطر بلادي، والطلح 
المعســول. جلســتُُ على كرســيٍّّ بركنٍٍ قصيٍّّ من صالة غربتي، أطلُّّ من 
نافذةٍٍ تُُطلُّّ على البحر، وأحتسي فنجان قهوة، قبيل حمَّّام دافئ يزيل عن 

جسدي غربةََ المساء ووحدتي.
فــي بلادي، لــم يكــن هناك شــيءٌٌ مســتحيل. كانت الحياة بســيطةًً، 
جميلــة. أمَّّــا أنا، ففي الغربة يشــتهي هاتفي لو أنَّّه يســتطيع الرنين. في 
الغربة لا أحد يكترث لشــوقك. كأنَّّ أبنائها لهم أكثر من أربعةٍٍ وعشــرين 

ساعة في اليوم، لكنّّ وقتهم لا يكفي للآخرين.
مصابو الشوق دائماًً، تراهم يبتسمون بابتسامةٍٍ مصنوعة، على غير 
ســجيتهم في بلادهم. في الغربة تهزمنــا أغنية، وننتصر بالفرح إن رََبَّّت 
كفُّّ أحدهم على أكتافنا. في الغربة نتوهَّّم الماضي كي نبتسم، وأحيااًًن 
نهمــس بــأنَّّ لنــا بختاًً بالنيــل من قصصٍٍ وصــورٍٍ مــن بلادٍٍ كانت، قبيل 

الحرب، أنضرََ وأجمل.
لكــن، من ســيأتي بعدنا مــن أجيال، لن يكون له نصيــبٌٌ ممَّّا حظينا 
ـاًًّ لنا إن صار الفرح قاتلنا بالجفــاء، فنتمرجح على حبال الأمس  بــه. وتب�
والماضــي، لنغــشَّّ لحظــات يومنا الطــوال بأنَّّ لنا أمســاًً مشــطوباًً من 

الحضور إلا في ذاكرتنا البالية.
ذاكرتُُنا نفسها تجلدنا كل يوم، تختار عمداًً الأمسيات والفجر المبكِّّر 
كــي تعيد لنــا ماضي بلادٍٍ لــن يعــود. وإن عدنا إليها، تمــوت ملامحنا، 
ويصيبنــا الذبــول، وتصعقنا الأوقات الرتيبة بأنَّّه في مثلِِ هذا الوقت قبل 
عامٍٍ أو عشرة أعوام، كنّّا في لحظةٍٍ أخرى بين أصحابٍٍ وضحكات، أهلٍٍ 

وحبيبٍٍ ينظر إلينا من بعيدٍٍ شوقاًً.
صــورةُُ عُُرسٍٍ كانــت ملامحُُنا فيه أصغر وأجمــل، ودموعُُ وداعٍٍ في 
حضــن مســافر، وصراخُُ وحدةٍٍ أورثنا إيَّّاه مــوتُُ صدقٍٍي أو حبيب. نحن 
نصــرخ عند الحزن، فحقٌّّ عليــه أن يُُقيم في بلادي، إذ لم نجاهر بالفرح 
صراخــاًً وقفزاًً، بــل كتمناه. فخرج الحزنُُ أقــوى، واحتفينا به أكثر ممَّّا 

فعلنا بالسعادة.
في هذا المساء – أقصد مساء الغربة – أنا وهاتفي الصامت، عمداًً 
بفعــل أصابعــي العابثة في ضبط صوته، انشــغلنا بلحن قصيدة، عزف 
عــود، ترنيمة أشــجارٍٍ تتراقص خلف نافذة بيــت الغربة. أجلس في ركنٍٍ 

قصيٍّّ، بكامل الهندام، كأنِّّي أستعدُّّ للخروج إلى الحياة.
قاســمتني كلمات محمود دروشي مســائي نشــوة، ولكم تخيّّلت أنِّّي 
»ريتا«، فتاةََ قلبِِ أحد الدراوشي، من نسل وسحنة بلادي، أسمر الطبع، 
بين شدَّّة وحنان، يقرأ لي كلمات »ريتا«، وصوت محمود دروشي يردِّّدُُها، 

وموسيقى قلبي تقفز نبضاًً يرقص.
ولكن! لا شــيء أقســى مــن أن نصنع الضحــكات ونجمِّّل الملامح، 
كي تتناســب مع حاضرنا المخادع. صرنا نبحث عن كل ما يســدُّّ القلبََ 
انشــغالًاً عن وصال حبيب. لا يهمُّّني الأمر إن كان بفعل كرامة، أو إثارة 
شــوق، أو اختبار حنين، أو شــجار أصحاب. ما يهمُّّني فقط أنَّّ لا أحد 

يستحق وقته الحرمان. أما كفى ما فعلته بنا، وفينا تلك البلاد؟!

* كاتبة روائية.

 أنا وهاتفي الصامت

كلمات متمردة

{ في مســاءٍٍ مثقل بالغياب و في  صحبة أخي 
و صديقــي الاديب و الشــاعر الكبيــر محمد نجيب 
محمــد علي ذهبنا لمســجد عمر مكــرم لأداء واجب 
العــزاء في غياب صوت  ظــلّّ طويلًاا يقاوم الصمت 
بالكتابــة. رحــل صنــع اللــه إبراهيم، الرجــل الذي 
عــاش ثمانيــة عقــود ونصفًًــا، كأنهــا رحلــة كاملة 
بيــن الحلــم والهزيمة، الســجن والحريــة، الصمت 
ا فحســب، بل نخســر  والكلمة. برحيله، لا نفقد كاتًبً
ذاكرًةً كانت تقاوم النسيان، ومرآًةً عكست وجوهنا 

المجهدة بصدقٍٍ موجع.
وُُلــد صنــع الله فــي بيــت يفيــض بالحكايات، 
وفــي مدينة كانت تصحو على هدير النيل وأصداء 
، والكتــب تحيــط بالطفــل  الثــورة. كان الأب حــكّّاًءً
الصغيــر مثــل أســرّّة الأمــان. لكن ســرعان ما وجد 
نفســه فــي مواجهة العاصفــة؛ ففي 1959، ســاقته 
خطواتــه إلى الســجن، حيث قضى خمس ســنوات 
ســتظلّّ مطبوعــة علــى جلــده مثل وشــم لا يمحى. 

هنــاك، داخل الجــدران العاليــة، وُُلــد الكاتب الذي 
ســيحوّّل القيــد إلــى نــصّّ، والعزلــة إلى شــهادة، 

والجرح إلى سرد يخصّّ الجميع.
ا  منــذ روايته الأولى »تلــك الرائحة«، بدا واضًحً
ا. لم يكتب الرواية كحكاية  أن صوته لن يشــبه أحًدً
للتســلية، بــل كوثيقــة للذاكــرة، وكصرخــة ضــد 
التزييف. أســلوبه كان أشــبه بكاميرا باردة، توثّّق 
ما يجري بلا رتوش، لكن بين السطور كان الغضب 
يتوهّّج، والإنســان يئنّّ. كتب عن الســد العالي، عن 
بيروت الملتهبة، عن البيروقراطية الكافرة بالحياة، 
عن امرأة اســمها ذات تختزن في تفاصيلها حكاية 
وطــن، وعن شــرف يذوب في أقبية الســجون حيث 

تتكشّّف طبقات القهر والفساد.
لــم يكن صنع الله يســاوم. رفض الجوائز حين 
شــعر أن يدها ملوّّثة، وفضّّل العزلة على التصفيق 
ا لصوته الداخلــي، وللإيمان بأن  المزيّّــف. ظلّّ وفًيً
الأدب فعــل مقاومــة، وأن الكلمــة أمانــة لا يجــوز 

خيانتها.
لكــن خلف حدّّة موقفه، كان هناك كاتب عاشــق 
للإنســان، مشــغول بالعدالة، مترجم لآلام الجماعة. 
ــا أدبية، بــل خرائط  رواياتــه ليســت فقــط نصوًصً
للذاكــرة، وشــهادات على زمن عربــي عاصف، كُُتب 

بدمه وعرقه وقلقه.
ا لنــا ما يضيء  رحــل صنــع اللــه إبراهيم، تارًكً

العتمة:
 - لغة مقتصدة لكنها دامية.

 - نصوص تنبض بوجع الحقيقة.
ا، بــل   - موقفًًــا يذكّّرنــا أن الأدب ليــس حيــاًدً

انحياز دائم للحرية.
الآن، حيــن نعيد قراءة أعماله، ندرك أنه لم يكن 
ا  ا صلًبً ا، وعاشًقً ا، ومحاكًمً مجرد كاتب؛ كان شــاهًدً
للحقيقــة. لقد عبر بين الســجن والكتابة والحرية، 

ــا ســيظلّّ حيًّّــا مــا بقيــت الرواية  وتــرك وراءه إرًثً
العربية تبحث عن صدقها.

ومــع أن مصــر كانت مركز عالمــه الروائي، فإن 
حضــور الســودان بدا كخيط خفــي يمر عبر بعض 
أعمالــه وإشــاراته. ففــي رواية »نجمة أغســطس«، 
التي تناولت مشروع السد العالي، يتبدّّى السودان 
ا فقط  ا مصرًيً بوضــوح؛ إذ لــم يكــن الســد مشــروًعً
ا امتد أثره إلــى قرى النوبة على  ا مشــترًكً بل جرًحً
الضفتيــن المصريــة والســودانية بمــا حملــه من 

تهجير وطمس للذاكرة. 
الســودان فــي وعــي صنع اللــه لم يكــن مجرد 
ا من النهر الذي يسري في  جغرافيا بعيدة، بل جزًءً
كتاباته، ومرآة للقدر المشــترك الذي يربط القاهرة 

بالخرطوم.
كما ظلّّ يتابع التحولات الســودانية السياسية 
منــذ ثورة أكتوبــر 1964، وانقلاب ،1969 وما تلاه 
ا من مأســاة المنطقة في  من تقلّّبات، بوصفها جزًءً
ا  ا متذوًقً مواجهــة الاســتبداد والتبعيــة. وكان قارًئً
ــا بالطيــب صالــح الــذي  للأدب الســوداني، معجًبً
ا، يحفر في الذاكرة  ويواجه  ا شــبيًهً رأى فيه صوًتً
ا. لقد بقي الســودان بالنسبة  التاريخ والســلطة مًعً
ا غير مكتمل، عاش في خلفية وعيه وكتاباته  له نًصً

كقصيدة ناقصة. 
رحم الله صنع الله إبراهيم و غفر له فإن عزاءه 
ليــس عــزاء للثقافة المصريــة بل الثقافــة العربية 

قاطبة.

صنع الله إبراهيم.. العابر بين السجن والكتابة والحرية صنع الله إبراهيم.. العابر بين السجن والكتابة والحرية 

كمال باشري - القاهرة

تعريف :
) الحــب عندي أبغض الحقائــق، إن كان قائمًاً 

على جسر الخيال لا المحال.(
الســاعة التــي بقربــي تشــير إلى أنــي مازلت 
نائمــا، وأن الكوابيس تحلق خــارج نافذتي تنظر 
لثقب لا تدثره صورتك أو بعض من ثيابك أو حتى 
صوتــكِِ الذي يُُدير مســجلات الموســيقى عند كل 

ركن من منزلي، لتنفذ من خلاله.
إذن علــيّّ أن أســتمر فــي الحلــم، وألا أعانــد 
الظلام بصحوي، ربما يوافيني بكِِ عند شروقٍٍ ما، 
وأنا الآن أحلم دعيني أقصّّ عليكِِ بعض من الحلم 

المزيّّن بالتباشير البهيّّة.
لايهمنــي إن كنــتِِ جالســة أم واققــة، تحيكين 
مناديل صوفية لغائب ما أم تدللين قطتكِِ الوحيدة، 
تلعبيــن بضفائــركِِ تحت ضوء القمر أم تنســجين 
من الليالي غطاًءً يواري بغيض صباحاتكِِ بدوني

ما يهمني أن تسمعين جيّّدًاً ما أرى وتشاهدينه 
معــي، فإني الآن تحت إمرة فتــاة أخرى، أحببتها 

كثيرًاً ولكني لا أعلم كيف / ومتى/ ولم..؟!
أرجوكِِ لا تمنعي عنّّا الهواء، هيّّا أفتحي نافذة 
ضوءك لنستريح قليًلاً من العتمة، فقد سئمت هذا 
، هــل يعلم بأنه قد  الحلــم الــذي لا يواتيني إلا ليًلاً
أدمــن هــذا الوقــت الــذي يأتي فيــه أم هي محض 

أشياء تتشابه فتتوافق بلا إتفاق..؟!
أرأيتِِ..!! كم هي جميلة وتحبني كثيرًاً

وأنا قد تركتُُ كل شــيء كنتِِ تمنعينه عني ولا 
أســتجيب، حاربــتُُ الدخــان، وصــرتُُ أعرف كيف 
أهذب شــعري وذقنــي لأبدو أكثر وســامة، أوووو 
لقد نســيت، ألا ترين أني حرقتُُ كل ملابســي التي 
لا تعجبــكِِ وارتديــتُُ الألوان التــي تحبينها وكنتِِ 
تقوليــن دائمــًاً بصوتــكِِ الــذي إشــتقته كثيــرًاً : ) 
ليســت كل الألوان تليق بكََ، يجب أن تعلم أن الفن 
موجــود فــي كل خطــوة نخطوهــا يا لــكََ من رجل 

عنيد لا تأبه بشيء(
هــذا الصوت لم يفارقني أبــدًاً، وأنا أحلم الآن 
اغتنمتُُ فرصة وجود أنثى بقربي غيركِِ، فأحببتكِِ 
كثيرًاً ونظرتُُ إلى صورتنا في إنعكاسات مقلتيها، 
فعرفــتُُ كــم كان محظــوظ بنــا مــن يشــهد علينا، 
ثــم تلــوتُُ عليها كل نبراتــكِِ، الغاضبــة، الحالمة، 

الحنونة، الخائفة، الحزينــة، الباعثة للأمل، وتلكََ 
التي لا أجد لها مسمى بعد..!!

فرأيــتُُ فــي عينيها غيــرة أوشــكت أن تنفجر، 
وأصابهــا الحــزن قليلا، وما زلــتُُ أحكي عنكِِ لها، 

وهي تشتعل حتى صار الحلم قريبًاً للصحو.
لا تخافــي يــا إمــرأة مــن عناقيد الأمنيــات، ما 
زلــتِِ حبيبتــي ، وكــوخ صوتــكِِ وحده مــن يقيني 
شــرّّ خيبات الصمم، ولكنــي الآن أحلم، وليس في 

. الأحلام ذنب إن تجاوزنا قلوب وتطاولنا قليًلاً
عســى أن أرى ما ســيحدث إن لم أجدكِِ، أو إن 
ســرقني العمــر دون حقيبتــي الورديــة، وقبــل أن 
تشرقين يا صباحي لأضمم إليكِِ جناحي المهموم 
بأرض المســتحيل .. سأخبركِِ أن كل الذي تعلمته 
مــن ليلة البارحة أني لا أجيد مغازلة ســواكِِ، وإن 
، ســأغازلكِِ أنتِِ على مســمع منها  كنت لا بد فاعًلاً

ومرأى تؤرخه القرون الباقيات.

قصة قصيرة

) لمناســبة ذكرى حرق شارع المتنبّّي عام 
٢٠٠٧م وهــو أهمّّ شــارع لعــرض وبيع الكتب 
في العراق حيث تســبّّب الحريق في استشهاد 
ثلاثيــن مواطنــًاً أغلبهم من الشّّــباب كما أدّّى 
إلى تدمير عشرات المكتبات وحرق الآلاف من 

الكتب والمراجع والخرائط وغير ذلك...( .

القصيــدة تــروي ما ســيقوله الــرّّواة بعد 
مِِضيّّ زمانٍٍ طالََ أم قََصُُر .

**** 
كان يا ما كان

وفي سالفِِ  العصرِِ عصرِِ  الجنون
أنَّّ سوقاًً ببغدادََ قيلََ احترق

نفيسُُ ذخائره ليس ماساًً
ولا ذهباًًٍٍ ..هي أغلى 
وإن صُُنعت من ورق

تفجّّر في لحظةٍٍ فاستحالََ الصّّباحُُ ظلاماًً
وصدرُُ الأمان اختنق

دخانٌٌ ونارٌٌ ، وللموتِِ أذرعُُه الخاطفات
أعاصيرُُ نارٍٍ تُُذيبُُ الحديدََ

وتحصدُُ في جريها كلَّّ شيءٍٍ
ولم تُُبقِِ حتى الرَّّمق

فما ظلَّّ في السّّوق غيرُُالرّّما ِِد

وذكرى الفجيعةِِ
فتاتِِ التي حملت صورََ الرّّاحلين والالّا

ملامحُُهم تسأل العابرين :
لماذا قُُتِِلنا بسوق الكتاب ؟!

تُُرى أيُّّ ذنبٍٍ جناه محبُّّ الكتاب ؟!
وما ذنبُُ تلك الكتب ؟!

وماذا جرى ؟ وكيف جرى.. وانتهى
مثلُُ كلِّّ الضّّلالاتِِ كلِّّ الخطوب

وما امتدَّّ كفٌّّ !
وما من ضميرٍٍ نطق ؟!

ثلاثون روحاًً قضت وهي في شََغََفٍٍ 
للحياة

ثمَّّ غابت كسربِِ حمامٍٍ
يشقُّّ عنانََ الفضاءِِ

إلى عرشِِها ها هناك
هناكََ المدى واسعٌٌ 
والنّّدى باردٌٌ لا يُُملّّ

***
بيدََ أنَّّ العيونََ على الأرضِِ  

شاخصةٌٌ وهي تقرأُُ في كلِّّ يومٍٍ
عذابََ السّّؤال :

لماذا جرى ؟ 
ومََنْْ سوف يملك لغزََ الجنونِِ

لكي لا تموتََ الشّّوارعُُ من بيننا
ويموتََ الكتابُُ وأحبابُُهُُ الطّّيّّبون

لكي لا يموتََ الأمان؟
سؤالٌٌ  كبيرٌٌ بحجم العراق

وحجمِِ الدّّمو ِِع

المتنّّبي الحزين  
ساجدة الموسوي 

قصيدة جديدة

في المرة الآتية 
التي سأحب فيها

 
رؤي حسن - دنقلا 

{ عمــك جودة فتــح باب التلاجــة وناولني 
كيس اللبن

مــن مــا رفعت كبســي عرفت انــو عمك رجع 
لاســتهبالو لانو من الوزن حســيت أنهم رطلين 

لبن ماتلاتة ارطال لبن زي ماقاعد احاسبو
دي المــرة التانية يعمــل فيني الحركة دي .. 
عاينــت ليهو في وشــو وكان هادي جدا ويتكلم 

مع زبون تاني وماسك كراس الجرورة
جانــي إحســاس إنــو عمــك دا رغــم الدقــن 
الكبيــرة وقعــادو الكتير في المســجد وامامتو 
المــرة مــرة للمصليــن لكنــو ربمــا بكــون لص 

محترف.
خجلت اواجه لي زول في العمر بسبب رطل 
لبن .. قلت هسي الناس لو قالو مشاكل عمك في 
شنو ؟؟ اقوليهم بسبب رطل لبن !! معقولة لكن

جليــت الموضــوع وقررت اشــوف لي دكان 
غيرو أو انتظرو يكب لي لبني وإشــيلو أوديهو 

البيت حتن امشي ناس الكوشتينة.
وانا ســارح وماشــي اضرب فــي الموضوع 
كورك لي عمك طه قال لي مابتســلم علي مالك .. 
اعتذرت ليهو ما لاحظت لي قعدتو قدام البيت 

قال لي الشاغل شنو خلي الأمور لله.
قلــت كــدي النحكــي الموضــوع لــي عم طه 
وأشوف رايو شــنو وفعلا سمعني للاخر وكان 
بعايــن لي ويبتســم لحدي ماخلصــت وقال لي 
ارجعــاكا للــزول دا .. قلت ليهو مابقدر اشــاكل 

زول في العمر دا بسبب رطل لبن
قال لي مافي مشاكل حا تحصل بيناتكم.

رجعنا ولقينا عمك جودة براهو قاعد وماسك 
سبحتو ولما شافنا قام حيلو وسلم علينا سلام 
شــديد .. طوالي طــه بدون مايمهلو ســالو )انت 

ياجــودة دخلــك خــرف ولا شــنو الولــد دا يديك 
قروش تلاتة ارطال لبن تقوم تديهو رطلين(

عمك جودة لما اتخلع وعاين لي مسافة وقال 
لي عشــاااااان كدة أخوانــك العزابة ديل جوني 
مرتيــن وادوني حق الرطل الزيــادة وانا لي كم 
متحيير الفرق دا جا من وين .. ياخي بتاع كارو 
اللبن انا بحســب معاهو الوزن بالملي وبرضو 
ما عرفت الحاصل شــنو .. ايــواااااا أصلا آخر 
زبونين بجو يشيلو اللبن انت والعزابه وبكون 
انــا بدلت الاكياس .. ســكت مســاااافة وقال لي 
نــان ياولدي مــاكان توريني انــي أديتك الكيس 

بالغلط بدل ماتخليني متحيير كدة.
في وقفتنا جا ولد سايق ركشة وعمك قاليهو 
اها ياولدي الحمدلله الله جابك الظاهر علي انا 

بديكم كيس ولدي دا بدل كيسكم أبو رطلين.
لما جيــت راجع مع عمك طه قال لي ياولدي 
الســاتر اللــه الســاتر الله الســاتر اللــه كررها 
تلاتــة مرات ورا بعض ومســكني مــن يدي قال 
لي اكبر نعمة من الله هي الســتر انا هســي حا 
اكشــف ستر من أســتار ربنا علينا عشان تاخد 

ليك عبرة.
انت عارف انا بعرف عمك من وين

.. أول حاجة ماتشوف الدقون الكبيرة دي .. 
نحنا كنا شباب مساخيت .. أنا كنت عندي بتاع 
قمار وعمك جودة دا كان بجينا بالعجلة بجيب 
لينــا البنقو وكنا عزابة لكن هو كان ســاكن مع 

ناس عمتو.
حصــل موقف صعب يوم أنا خاشــي البيت 
لابديــن  والجماعــة  المباحــث  عربيــة  شــفت 
لينــا وطربيــزة القمار جــوة مــدورة والجماعة 
ماجايبين خبر .. أول ماخشــيت خمشت الملايا 
بــي قروشــها وكوشــتينتها وكراســها وقلمها 

وماعرفتها اوديها وين
في اللحظة دي جا عمك جودة دا وكان صبي 
بســوق عجلة دبل وفي الســرج صندوق خشــب 
فيهــو البنقــو .. دق البــاب دقــة معينــة وقبل ما 
افتح قلت ليهو القطر فيهو مفتش تعال بي بيت 
ناس الريح اسلمك الاوضاع تتخارج بيها .. عمك 
جــودة برم العجلة بالشــارع التانــي. بيت ناس 
الريــح ورانــا بالحيطــة ودخل جانــي اتاوق لي 
ناولتو الملاية بالفيها طبقها بالفيها. واتخارج

الجماعة لما كابســونا لقونــا نضاف وعلي 
قلة ادبي عصلجت مع عســكري حقار والضابط 
رفعنــي وداني لي مولانا حاكمني شــهر قضيت 

فيهو تلاتة اسابيع ومرقت.
مشيت عديل لي جودة وقعدت معاهو وحمدن 
لي السلامة وفطرنا وشــربنا الشــاي ولما جيت 
ماشــي فتح الدولاب مرق لي ملايتي بي طلقتها 
ســالتو عــن القــروش بــس مادايــر الملايــا ولا 
الكوشــتينة قال لي ياغبي انت ســلمتني حاجة 
صــرة في خيــت دايرني أقعد افرزها .. انا صاح 
.. ولــد صايع لكن ما ببحت فــي حاجة ماحقتي 

وزعل زعل لحدي مارضيتو بعداك
دي واحدة عرفتها من عمك جودة

التانيــة لما جا ســكن معانا وانــا جيت من 
الشــغل ودايــر الف لي ســيجارة بنقــو ووقفت 
التاكسي بتاعي برة والباب دق جا داخل علينا 
واحد تكاسي زميل وجاب لي خبر من البلد انو 

الوالد عيان وضربو ليهو تلفون
قمت حيلي إلا اسافر حالا

ســافرت وقعــدت مــع ابوي في المستشــفى 
لحدي ما سيد الأمانى أخد امانتو ورجعت بعد 
قريب الشــهر واتفاجات انو ســيجارتي بتاعت 
البنقــو في محلها .. جودة غطى الطربيزة كلها 

بالملايا ورفض اي زول يقرب ليها.
جــودة لمــا كنــا صعاليــق كنا بتمســكو اي 
حاجــة وبنثق فيهو لاخر نفس وماحصل خزلنا 

نحنا حياتنا كلها معفنة وصعاليك 
زول زي دا لو ربنا هداهو أكيد مابشيل حقك

كان بشــيل حــق زول كان فتــح ملاية القمار 
واتصرف منها .. لكن نفسو كبيرة 

كان ممكــن يضــرب ســيجارتي عــادي جــدا 
لكــن كان مقــدر ظرفــي الســافرت فيهــو وكانت 
الحاجــة الوحيدة البقــدر يقدمها لي انو يحفظ 

سيجارتي.
لما رجعت قال لي نفس الكلام

انت سافرت وانا عدمان المليم اساهم معاك 
... دايرني سجارتك ذاتها أشربها .. انا صعلوك 

ياخ ما ودحرام .. وزعل مني التقول يطرشق
عمك جودة دا صعلوك بحيرك

تائب بحيرك اكتر
دا مخلوق عجيب ياخ

{ فــي لحظــة واحــدة ، تكفــي لحظة 
واحــدة فقــط، لتنهــار كل الجــدران التــي 
بنيتهــا حول قلبي ، لحظــة واحدة لتعود 
الــروح إلى موطنها الأول ، تاركة الجســد 

يقف حائرًاً في ريف الرباط .
بينمــا تســافر هــي بأجنحة الشــوق 
إلــى مشــاريع والدي رحمة اللــه عليه في 
المقينص، تلــك البقعة الطاهرة التي تقع 
على الحدود بين دولتي السودان وجنوب 
الســودان، حيــث نبــت قلبــي وترعرعــت 

أحلامي.
والماعــز  الضــأن  ثغــاء صغــار  كان 
ينســاب في الهــواء كأنه لحــن حزين من 
أصــوات  المغربــي،  الريــف  ســيمفونية 
ناعمة تشكو البُُعد عن أمهاتها ، تستغيث 

بصوت رقيق يخترق صمت المساء.
وها أنا أقف مسمرًاً في مكاني، وقلبي 
يرتجــف مــع كل ثغــاء، وذاكرتــي تفتــح 
أبوابهــا المنســية علــى مصراعيها . هذا 
الصوت.. هذا الصوت البريء الذي طالما 
أيقظنــي فجرًاً في المقينص، عندما كانت 
الدنيا أبســط ، والقلــب أطهر ، والعالم لم 

يفقد بعد معنى البراءة.
ثــم جــاء مــواء صغــار الأبقــار ، ذلك 
النــداء الحنــون الــذي يحمــل فــي طياته 
كل معانــي الحنيــن إلى الــدفء والأمان ، 
صوت يشــبه الدعاء، يشــبه صرخة القلب 

الذي يبحث عن ملاذه الآمن.
وأنــا هنــا ، في هــذه الأرض الطيبة ، 
أســمع نفــس الأصــوات التــي كانت تملأ 
صباحــات طفولتــي ، لكنها اليــوم تحمل 

طعم الفراق ولون الأسى.
رائحــة الــروث تتصاعــد مــن الأرض 
كأنهــا عطــر الذكريــات المكتــوم، رائحــة 
الأرض النقيــة والحياة البســيطة التي لا 

تعرف التعقيد ولا التصنع.
منظرها الذي قــد يبدو للبعض عاديًاً 
، يحمــل لــي كل معاني الأصالــة والعودة 
إلــى الجذور، هذا هو عطر الطفولة ، عطر 
خطواتــي  أول  احتضنــت  التــي  الأرض 

وأول كلماتي وأول أحلامي.
وهنــاك، فــي الحقــول الجافــة التــي 
امتصــت آخــر قطــرات المــاء مــن حبات 
الــذرة المحصــودة ، ترعــى الماشــية في 

صمت وسكينة.
منظــر يحبــس الأنفــاس فــي جمالــه 
البسيط ، يذكرني بتلك الأراضي الواسعة 
فــي المقينص حيث كانت ماشــية والدي 
تجــوب الحقول كأنهــا تكتب قصيدة حب 

على وجه الأرض بخطواتها الهادئة.
هنــاك ، في تلــك البقعــة المباركة من 
الأرض، كان كل شيء يتكلم بلغة الفطرة ، 
كانت الأصــوات أعذب ، والروائح أطهر ، 

والمناظر أجمل .
كان والدي يمشــي بين الماشــية كأنه 
راعــي أحلام ، وكنت أركــض خلفه كأنني 
أطــارد قطعــة مــن الســماء ســقطت على 

الأرض.
اليــوم، وأنــا أقف فــي ريــف الرباط ، 
تســرح روحــي بعيدًاً ، تســافر عبر الزمن 

والمكان إلى تلك الأيام الخوالي.
دموعي تنهمــر بغزارة ، مدرارًاً كأنها 
المطر الذي طال انتظاره ، تغســل وجهي 

وتطهر قلبي من ألم الفراق.
ومن حولي أرى وجوهًاً حانية تحاول 
فهــم مــا يحدث لــي، قلوبــًاً طيبة تســعى 
لمواســاتي دون أن تــدرك أن ألمــي أعمق 

من أن تصل إليه الكلمات.
يحاولون إغقلا صــوت الفنان محمد 
الأمين الذي ينســاب من راديو الســيارة ، 
ظنًاً منهم أن الموســيقى هي التي أيقظت 

أحزاني .
لا يدركــون أن هــذا الصــوت الجميل 
يحمــل أيضــًاً ذكريات طفولتــي، يلجؤون 
أن  معتقديــن   ، الصمــت  إلــى  أحيانــًاً 

السكوت سيخفف من وطأة الذكريات.
لكــن كيف لهم أن يعلمــوا أن الصمت 
أيضــًاً كان رفيــق أيامــي فــي المقينص ؟ 
صمت الفجر عندما كان العالم ينهض من 
نومه على أصوات الديكة وثغاء الماشــية 
، صمــت المســاء عندمــا كانــت النجــوم 

تحكي أسرارها للأرض النائمة.
آه يــا مقينــص ، يــا أرض الطفولــة 
والأحلام ، يــا موطــن القلــب والروح ، كم 
أشتاق إلى تلك الأيام البسيطة عندما كان 
الســؤال الوحيد في ذهــن الطفل الصغير 
هــو : متــى ســيعود والــدي مــن الحقل ؟ 
عندمــا كان أعظــم فــرح في الدنيــا هو أن 
أركــب علــى ظهــر إحــدى الأبقــار ، أو أن 

ألعب مع صغار الماعز في الحظيرة.
اليــوم   فــي هــذا المســاء الرباطــي 
الجميــل ، أدرك أن المســافات لا تُُقــاس 
بالكيلومتــرات ، وأن الأزمنــة لا تُُحســب 

بالسنوات.
فهنــاك مســافات تُُقطــع بخفقــة قلــب 
واحــدة ، وهنــاك أزمنة تُُطــوى في لحظة 
حنين واحدة ، وها أنا ، رغم كل المسافات 
والســنوات ، مــا زلــت ذلــك الطفــل الذي 
يركــض خلف والده في حقــول المقينص 

، يحلم بغد أجمل ووطن أكبر .
ولكــن مهما طال المقــام ومهما بعدت 
المســافات ، ســتبقى تلــك الأرض الطيبة 
نابضــة فــي عروقــي ، خافقــة فــي قلبي، 
حيــة فــي ذاكرتــي ، وســتبقى أصــوات 
ماشــية والدي هي الموسيقى الأعذب في 
ســمفونية عمــري ، والذكــرى الأجمل في 

قصة حياتي.
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{ أن تقترب من شعر محمد نجيب محمد علي، فأنت 
تقترب من شــاعر مســكون بالجمال والأســئلة،عن غريد 
يرســم لوحة فيلسوف يتغنى بجمال الطبيعة والإنسان.

وعمــل  الفلســفة  درس  والمعرفــة،  بالثقافــة  مهمــوم 
بالصحافة..ديوان )أناشــيد الأسئلة( فاز بالمركز الثالث 
جائــزة الطيب صالــح العالمية للابــداع الكتابي الدورة 
الحاديــة عشــرة. لــم يخــرج الديــوان من طرائق الشــعر 
التــي يجيدهــا الشــاعر وعرف بهــا وهو يدوزن شــعره 
بوزن التفعيلة، ولايحبذ غيره وإن عرف عنه محبة للنثر 
في ســرد الحكايات .يفتح الأســئلة الديــوان حتى يصل 
إلــى أناشــيدها، يفتح أســئلة الوجود في محبة وعشــق 
للجمال. في تطلعه إلى تلك العوالم  ينتبه دائما إلى روح 
صوفيــة لها باطن لانــراه في ظاهر اللغة لكنه في خطاب 
النفــس والروح تجده)هل من أحد ينظرني غيري-لاشــئ 

سواي، ظلي يختبئ بأضلاعي(..
الأناشيد..

تتشــكل لوحتهــا من رؤية ،ترتقي بالشــعر إلى أعلى 
ذراه، فــي صوتــه الخــاص، وخطابــه ورمزيتــه العاليــة 
،فــي تبعثــره ضــد كل مــا يقــف أمــام انطلاقه الــي آخر 
مــرآة تنعكس فيهــا صورة أنثى جميلــة وطبيعة ونفس 
متمردة ضد كل مايمت للسكون بصلة أو قرب أو إبعاد..

هــو الشــعر في تمرد صاحبه وهو الســؤال في أناشــيد 
المحال..يفتتــح الشــاعر بقصيدة تحمل عنــوان الديوان 
)أناشــيد الأســئلة(  وهــذه شــجاعة كاتــب يعــرف بــأن 

مايقدمه سيجد المتابعة، ثقة بالنفس والقارئ.
»ابحث عن معنى المعنى

عن شئ يتأطر في صدف اللغة
وصوت الكلمات-

عن زوبعة صافية كالماء
الليلة لم تغمض عيناي

كنت غريبا عنها وقريبا مني
كنت أرى شكل ضباب الصمت

افتعل مشاجرة ضدي
كي أشكو لي«

نتــأول ســؤال بحثــه عن معنــى للمعنــى، إذ الغياب 
معنــى، والحضــور معنى والحضور في غيــاب المعنى، 
غياب وهذا الطريق يطول ولايقصر مثل سؤال المتنبىء 
)أطويــل طريقنــا أم يطــول( والبحــث هناك عــن )زوبعة 

صافية  كالماء(
الصفــاء  مســتحيل  التقــاء  -زوبعة-صفاء-مــاء.. 
بالزوبعة حيث أعاصير الحياة وفوضى الأيام..تغيب عن 
الجفــون راحة النوم ويهدهدها صوت البعيد عن الهدوء 

والسكينة«ماذا ياهذا يزحف في قلبي ويزاحمني
في غربة روحي

يجعلني وحدي أهرب مني
أقفز من نافذة الأيام 

هل من أحد ينظرني غيري«
تمثــل القصيــدة عنــد محمــد نجيــب ،حيــاة كاملــة 
بــكل فصولها وتفاصيلها، بانكســاراتها وابتســاماتها، 
وصوت الشــعر دائما حر ويبحث عن  حريته، يرفض كل 
القيود بلا اســتثناء ،ويبلغ التوتر أقصى نقطة ثم يعود 
إلــى مناجاة النفس وأســئلة الوجود.وتزدحم الصورفي 
مخاطبتــه للنفس-يزحــف فــي قلبــي ويزاحمني--غربة 
روحي --يجعلني وحدي--أهرب مني--أقفز من الأيام-

-هل من أحد ينظرني غيري«
»لاشئ يراني!
لاشئ سواي

ظلي يختبئ بأضلاعي
يتسكع في أوردتي ويصافحني

يبحث عن زاوية خالية في قلبي لينام
ياظلي«

ظــل  النداء)ياظلي(.وهــو  بــاداة  المناجــاة  تنتهــي 
يختبئ بين الضلوع ،يتسكع في الأوردة، يصافح الشاعر 
ويبحــث بين الضلوع عن زاويــة خالية من )الهموم( كي 
ينام..تتحــول كل أجــزاء الجســد الــي جســد يعاني من 
الهمــوم وروح شــفيفة تختبــئ لتحصــي كل حركة لهذه 
الأرواح المتسابقة نحو التعب وهي تبحث عن ظل يقيها 
مــن شــمس تحيط بها مــن كل جانب »كن أنثــى ..واحمل 

عني وزرك إني مفتون
وأخرج وأبحث عن من يحتاج لظل

فأنا ابن سواد الليل الاسود
امرأتي لاتعرفني وأنا ايضا«

الأسئلة..
تبدا اســئلة الاناشــيد« من قلب العاصفــة - ومفتتح 

الســؤال-أين أمــي؟ كل الخوف يرعبني ،وتســرقني يدي 
،كنــت انظرها صباح القلب في ليلات حزني، كنت ألبس 
صرختي الأولى وميلاد غنائي« وسؤال الأين ،باحساس 
الفقــد وغياب الأم للشــاعر وعــودة الحنين إلــى الحنان 
الأول )انظرها صباح القلب في ليلات حزني-كنت ألبس 
صرختــي الأولى..)كنــت أخلو بنداء الشــمس في ســقف 

الليالي ،وأنادي طفلة العرس
التي ترقص في بيت المنام

أين أنت؟
أين أمي؟

جائعا كالفيل أعدو
في متاهات الصحارى«

يزداد الغياب وطفلــة العرس ترقص في بيت المنام. 
والشاعر يخلو في سقف الليالي بنداءات الشمس ،حيث 
البــراءة واللهو  وحنــان الأم الغائــب ولاملاذ بعد اللهو 
تحت الشــمس الإ متاهــات الصحاري--«جائعا كالأرنب 
البــري في غســق الظلام-كبنات الجن في فجــر الرماد-

كإنفجار يشعل الفتنة مابين الضحايا
والقصائد خيبتي في خانة الموت البطئ

هل كنت غيري ؟ لا
وأمي خبأتني في ظلال شلوخها

وتزملت بفجيعتي«
لاتوجــد اليوم -إلا فــي ماندر- قصائــد تخاطب الأم 
فــي غيــاب إلا فــي رثاء قــد يتفــوق دمعه علــى حرفه،إلا 

أن محمــد نجيــب فــي هــذه القصيــدة، 
يعيــد الأم إلــى حاضــره، وجراحاتــه، 
وروحهــا  وجههــا  ملامــح  ويرســم 
وشــفافية وجــده بغيابهــا، وهــي في 
لجــة الغيــاب تســتمع لــه وتهدهــده 
وتعيــده الــي حضنهــا الدافئ.ويفقد 
الشــعر كثيرا في عصرنا هذه  دفء 
صناعــة  إلــى  الحروف،ويتحــول 
آليــة لصور باهتــة متكررة بلاروح 
.وفــي قصيدته )برتقالة الصباح(..
يعيد الشــاعر نجيب ،رسم صورة 
الحبيبة -«أعود مثقلا بها--بكل 

ظل بسمة أنخت خاطري لها
وكل نظرة غرقت في بهائها

وقلت ياروعتي بحبها
جميلة صبية الكلام

ودودة كطائــر يهيــم فــي 
معارج الغمام

علــى  ترنحــت  كموجــة 
شواطئ السفر

كقبلة تعانق المطر«
سؤال التغيير..

يقول الشاعر والناقد المغربي الدكتور محمد بنيس 
في كتابــه )حداثة الســؤال-بخصوص الحداثة العربية 

في الشعر
والثقافــة »أن نغيــر مســار الشــعر معنــاه أن نبنين 
النص وفق قوانين تخرج على مانســج النص المعاصر 
من سقوط وانتظار أن نؤالف بين التأسيس والمواجهة 
تم الارتباط بالتأمل والممارسة، بداخل النص وخارجه، 
بالذات والواقع . كل هذه الثنائيات انحلت على وحدتها 
طــرف  كل  بينهــا  فيمــا  تمازجــت  الباطنيــة،  الجدليــة 
يضــئ الآخر ويشــعله،ينقله مــن اليقين الــي القلق ومن 
الرضى الي الســؤال، ولم يكن بيــن الدواخل والاحتراق 
حجــاب، كيــف نغيــر؟ من أيــن يبــدأ التغيير وإلــى أين 
يفضــي؟ أســئلة أوليــة وبســيطة تخنق ترمي بالســائل 
والســؤال إلى مســافات بعيدة عن التآلف مــع النمطية.
بقــي اختيــار وحيد:الحقيقــة أو الخيانة،الأســتمرار أو 
النكوص،التغيير أو التزييف،كان القرار، فكانت الكتابة، 
كانــت المغامرة.لابداية ولانهايــة للمغامرة،هذه القاعدة 
الأولــى لــكل نــص يؤســس ويواجه.لابدايــة ولانهايــة 
الكتابــة نفــي لكل ســلطة، وبهــذا المعنى لايبــدأ النص 

لينتهــي، ولكنه ينتهي ليبدأ، ومن ثم يتجلى النص فعلا 
خلاقا دائم البحث عن ســؤاله«. وديوان أناشيد الأسئلة 
،نصوص تؤسس وتواجه ،في كل عناوينها، وتقول لنا-
إذا جاءت«عزفــت على وتر الطريــق بلحنها ،فتراجع 
الظــل عــن الأضــواء« وإذا كان 
)ظــل القصيدة( »مــاذا يكون 

الموت 
إن لم ينهض الأحياء

في هذا الزمان الفج
من بين الركام

ماذا يكون
وكل قافية تطارد صوتها

وتغيب مابين الغزال
وبين أودية الحمام

هذا هديل القلب
أو هــذا أنا«.ويحدثنــا الديوان 
ماحدث--مهرجــان-- عن«بعــض 
وعن )رســالة شــخصية--أن تصبح 
رأســك أثقــل منــك /مــن ذا يحملهــا 
العالــم  ســواك/هذا  أحــد  عنــك/لا 
أشعث أعمى/ليس يراك« وفي اناشيد 
منفرد--و....متاهــة.. -بــكاء  الأســئلة 
ومرافعــة..و الأحذيــة »أشــتهى القصر 

-أن أدخل القصر .
من غير أن أرتدي للحذاء

من غير أن يوقفوني على بابه
ثم يفعل من يشتهي مايشاء

أشتهي ان أرى كل سكان وطني
وأقدامهم عارية

ليس من قدم يحتفي في بلادي بالأحذية
سيقولون عنا

بأنا
مجانين

كل العوالم سوف تقول بهذا
والمجانين في الأرض 

يا إخوتي عقلاء«
كانت النقطتان المرجعيتان في الأســئلة والأناشــيد 
وفلســفية  ذاتيــة  رؤيــة  علــى  نقطــة  كل  ،وتنطــوي 
مختلفــة، فالأســئلة ترتبــط عند الشــاعر بواقع يعيشــه 
ويعايشه،والنشــيد توصيــف وســجال لغيــاب أجوبــة 
لايســتطيعها الشــعر والشــاعر محمد نجيب محمد علي 
دائما في كتاباته على مدى تجربته الشعرية والإنسانية 
،يكتســب ميلا متــأصلا للبحث عــن الفرادة وقــوة الأنا 

لمغالبة مايراه من قيود..

أناشيد الأسئلة.... صوت الغريدأناشيد الأسئلة.... صوت الغريد

أبت مصر  إلا بعادا
 تشاغل قلب شاعرها سهادا
أبت قربي فهل نكرت غراما
 أقام بصدرنا شغل الفؤادا

  لها في خاطري أكداس حب
وأشواق برت صدري عنادا
 فلا والله ما غابت رؤاها

 ولا قصُُرتُُ في حب ودادا
 أأرض جدود شاعرها المغني
 متى ألقاك في فرح تهادى

متى جمع الإله لنا بصبح
ليحملنا إلى سعد مرادا

أبي باخميم مولده وجدي
أتى السودان حاكمها المنادى
 أطاع الأمرمن  مصر المعالي

 وكان سفيرها الفذ الجوادا
فما أبقى لأبناء ضمانا

بمصر غداة فارقها مهادا
أتمنعنا حدود عن جذور
وما ذنب جنيناه ابتعادا

أنا في مقرن النيلين أسعى
أضاع جماله خصم تمادى
فلا أبقى لأمن أو أمان

وقد بتنا بموت قد تنادى
فيا مصر العروبة إذ ننادي

فردي صوت من بالحب نادى
أيا سندا ويا حبا تنامى

أقام بصدرنا ما غاب عادا
ولا نكر المحاسن والمزايا
وعادى كل من للأم عادى

أغيثينا فإنا في بلاء
وصدق الرأي أن نحمي البلادا

فكل بلاد مصر لي بلاد
وسودان لكم شحذ الزنادا

وكان لكم وفي يوم عسير
نصيرا كان إسنادا وزادا

فلا صبر مع البلواء يجدي
وخير الود من بالروح جادا

أغيثونا فإنا في انتظار
لما يحيي المزارع والعبادا

قصيدة جديدة

أبت مصر 
حسن إبراهيم حسن الأفندي 

الحلقة الخامسة : منابر مغلقة ومعارك 
مستترة تتداعى بين السطور والنصوص

{ حيــن تعــمّّ الفوضى، ويغــدو الخراب 
نظامــاًً، لا يُُســتدعى المثقــف ليشــهد فقــط، 
بــل ليُُعيــد ترتيــب الفوضــى ذاتهــا. دوره لا 
يُُقــاس بترف اللحظة ولا رفاهية الاســتقرار، 
بــل بقدرتــه علــى صــوغ المعنــى مــن داخل 
الفقــد، وإعادة بناء الوعي حين تتفكك البنى 

الاجتماعية، السياسية، والمعرفية.
لكــن هــذا الــدور لم يكــن دوماًً علــى هذا 
فالمثقــف  الهامشــي.  أو  الدفاعــي  النحــو 
الســوداني، قبــل الحــرب، كان يتمتع بموقع 
منتجــاًً  كان  العــام:  الحقــل  داخــل  خــاص 
السياســة  فــي  رأي  وصاحــب  للســرديات، 
والاجتماع، وحارســاًً معرفياًً ضد السلطوية 

والتزييف.
مــن قاعــات الجامعــات، إلــى صفحــات 
العــام،  النقــاش  منصــات  إلــى  الصحــف، 
لعــب المثقــف دوراًً مركزيــاًً في نقــد الدولة، 
وفــي إعــادة مســاءلة الخطابــات الرســمية 
والمعارضــة معــاًً. بــل كان – فــي كثيــر مــن 
الأحيــان – هــو مــن يصــوغ المصطلحــات، 

ويؤطر النقاش، ويقترح البدائل.
غيــر أن انــدلاع الحــرب في أبريــل 2023 
قلب المعادلة رأساًً على عقب. تفككت الدولة، 
وتلاشــت المؤسســات، وســقطت الحريــات 
العامــة، ووجد المثقف نفســه فجأة في زمن 
بلا مركــز، بلا منابــر، بلا جمهور متماســك، 
وأحياناًً بلا لغة قادرة على وصف ما يحدث

فهــل مــا زال لــه ســلطة معرفية فــي هذا 
الواقع الجديد؟ أم تحوّّلت ســلطته إلى مجرد 
سلطة أخلاقية – يُُحترم فيها كرمز، لا كمؤثر؟ 
هل يســتطيع أن يؤدي دور »الضمير« وســط 
الفوضــى؟ أم يُُطلب منــه الصمت، أو يُُضغط 

عليه ليتحوّّل إلى تابع لهذه الجهة أو تلك؟
هــذا التحقيــق لا يكتفي بطرح الأســئلة، 
بل يحاول اســتقصاء تحولات موقع المثقف 
الســوداني، ما بين مــا كان عليه قبل الحرب، 
ومــا صــار إليــه فــي قلب الخــراب: مــن بقي 
مخلصــاًً للمســافة النقديــة؟ مــن تحــوّّل إلى 
واجهة لخطاب مسيّّس؟ من صمت؟ ومن بقي 

يكتب، رغم أن لا أحد يقرأ؟
في السودان الذي انخرط في دوامة حرب 
وحالة اســتقطاب سياسي وأمني معقدة منذ 

أبريــل 2023، لــم يكن المثقــف مجرد ضحية 
للفوضــى وحســب، بــل وجد نفســه في قلب 
معركة مســتترة تمتد بين سطور النصوص، 
التواصــل  ومواقــع  النقــاش،  وحلقــات 
الاجتماعــي، وبيــن أروقة المؤسســات التي 
كانــت منابــر للمعرفة والتعبيــر. فمع تدهور 
مؤسســات الدولــة وانهيــار أطــر الحريات، 
تحولــت المنابــر الثقافيــة والإعلاميــة إلــى 
فضاءات مغلقة، يســيطر عليها منطق القمع 
والرقابــة الشــديدة، حيــث صــارت كل كلمــة 
تُُقــال مُُراقبــة، وكل فعــل يتعــرض للتهديــد 

والملاحقة.

الرقابة كأداة سلطوية للتحكم في المعرفة

في ســياق الســلطة الهشــة والمزمنة في 
السودان، لم تعد الرقابة مجرد إجراء رسمي 
يمارســه جهــاز حكومــي أو جهــاز أمني، بل 
تحولــت إلى شــبكة متشــابكة مــن الضغوط 
والقيــود المبطنة التــي تؤثر على كل مراحل 
إنتاج المعرفة ونشرها. الرقابة هنا لا تقتصر 
علــى حجــب الأخبــار أو إغلاق الصحف، بل 
تشــمل أيضــاًً الرقابة الذاتية التــي يفرضها 
المثقفــون خوفــاًً مــن ملاحقــات قانونيــة أو 

أمنية أو اجتماعية.
في الســنوات التي ســبقت الحرب، كانت 
الرقابة في الســودان تمارس بنســق رســمي 
محدود، مع اســتثناءات فــي بعض الفترات، 

لكنهــا الآن تفاقمــت إلــى حالة من التشــديد 
الشــامل، تعكــس أزمة الســلطة نفســها. فقد 
شــهدت وسائل الإعلام التقليدية – الصحف، 
المحطــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة – إغلاقــاًً 
متكرراًً أو تحولا إلى أدوات للدعاية الرسمية، 
الأكاديميــة  المؤسســات  أصبحــت  بينمــا 
والبحثيــة تعاني من الضغط المباشــر وغير 
التدريــس  هيئــات  أعضــاء  علــى  المباشــر 

والباحثين.
وهنــا تبرز أهمية فهم أن الرقابة ليســت 
فقط كبحاًً للحريات، بل أيضاًً كوسيلة لإلغاء 
سلطة المثقف المعرفية، وتحويله إلى مجرد 
متحدث مســموع فقط حيــن يصطف مع أحد 
الأطــراف أو يخضع للضغــوط. هذا يعني أن 
النظام السلطوي يعي جيداًً أن المثقف ليس 
خطــراًً فقط عندمــا ينتقد، بــل عندما يصوغ 
بدائــل معرفيــة تعيد تشــكيل الواقــع وتفتح 

أفقاًً جديداًً للفكر الحر.

التهديد والملاحقة
 – أبعاد من المواجهة الحقيقية

التهديــد  مــع  غالبــا�  تترافــق  الرقابــة 
المباشــر، ســواء عبر أجهزة الأمن الرســمية 
تتصــرف  التــي  المســلحة  المليشــيات  أو 
كســلطات أمــر واقع فــي مناطــق متعددة من 
الــبلاد. شــهدت الأعــوام الأخيــرة ملاحقــات 
قضائيــة واعتقالات ضــد عدد مــن المثقفين 

والصحفييــن الذين عبّّروا عن مواقف نقدية، 
بالإضافــة إلــى حملات تشــويه ممنهجة عبر 

الإعلام الموالي لبعض الفصائل.
التهديــد هنــا لا يقتصــر علــى الاعتقــال، 
بــل يشــمل المضايقــات اليوميــة، التهديــد 
بــالأذى الجســدي، والمراقبة المســتمرة، ما 
يدفــع الكثيــر من المثقفين إلــى التعتيم على 
مواقفهــم، أو الانســحاب مــن المشــهد العام 

حفاظاًً على حياتهم وسلامتهم.
هــذا الواقــع يجعــل مــن مهمــة المثقــف 
أكثــر تعقيــداًً، حيث أن الخطــاب المعرفي لا 
يُُمكــن فصلــه عن معطيــات الأمــن والحماية 
الشخصية، ويحول دون نشوء نقاشات حرة 
ومتنوعــة. كمــا يفتــح المجــال أمــام خطاب 
مســيّّس يُُلــزم المثقــف أو الكاتــب أن يكــون 

تابعاًً لجهة ما، أو يختار الصمت.
تجفيف المنابر

 – موت الفضاءات الثقافية والمجتمعية

مــع إغلاق الصحــف المســتقلة، توقــف 
كثيــر من البرامج الثقافية، وتقييد الأنشــطة 
الجامعيــة، تقلصت المنافذ التقليدية لنشــر 
الأفــكار والمبــادرات الثقافيــة، وبــدأت حالة 
مــن الجفاف المعرفي تتســرب إلى المجتمع 

السوداني.
مراكــز البحــث والدراســات أصبحت في 
وضعية شــبحية، تعاني مــن نقص التمويل، 
ومــن ضغوط سياســية تمنعها من ممارســة 

أدوارهــا. الجامعات التي كانت في الســابق 
معاقــل للنقــاش الحــر، أصبحــت تعاني من 
انقسام سياسي داخلي، وأحياناًً من تدخلات 

أمنية مباشرة أو غير مباشرة.
علــى مســتوى الجمهــور، بــدأ الفضــاء 
للصراعــات  منصــة  إلــى  يتحــول  العــام 
السياســية والعســكرية، مقلصاًً دور الثقافة 
والفكــر، مــا تســبب في إضعــاف الثقــة بين 
المثقــف وجمهوره، وخلق حالــة من التباعد 

واللامبالاة أحياناًً.

الحرب النفسية
 – تدمير الوعي وفقدان الثقة

فــي ســياق الحــرب والصــراع، لــم تكــن 
المعــارك فقــط علــى الأرض، بل امتــدت إلى 
داخــل عقــول النــاس وضمائرهم. تُُســتخدم 
الإعلام  عبــر  النفســية  الحــرب  أدوات 
والفضاءات الرقمية، والتي تســتهدف تدمير 
مناعــة الجمهــور تجــاه المعرفــة النقديــة، 
وتُُعمّّم الخوف والشــك والريبة تجاه المثقف 
تشــمل  النفســية  الحــرب  هــذه  ونوايــاه. 
التشــويه الإعلامــي، خلــق أعــداء وهمييــن، 
إلصــاق تهم الخيانــة، وزرع ثقافــة القطيعة 
بيــن النخــب والمجتمع. فــي هــذه الأجواء، 
يصعــب علــى المثقف أن يحافظ على ســلطة 
معرفية مستقلة، لأن الجمهور غالباًً ما يكون 

مشحوناًً بمشاعر الاستقطاب والريبة.
تتبــدى أهمية هــذه الحرب النفســية في 
قدرتهــا على إعــادة إنتاج هيمنــة الخطابات 
الســلطوية، عبــر احتــكار المفاهيم وتطويق 
النقــاش داخــل أطــر ضيقــة، تُُقصــي صوت 
المثقف المســتقل أو تحول دون وصوله إلى 

عموم الناس.

خلاصة – المثقف في
 مواجهة الحصار المعرفي

تُُبرز هذه المعطيات واقعاًً هشــاًً للمثقف 
الســوداني فــي زمــن الحــرب، حيــث يواجه 
حصاراًً معرفياًً متعدد الأوجه: رقابة رســمية 
وشــبه رســمية، تهديدات أمنية، فقدان منابر 
التعبيــر، وحرب نفســية تهدف إلــى تجريده 

من سلطته وفاعليته.
لكــن رغــم هــذا الحصــار، لا تــزال هنــاك 
مقاومــات صامتــة، وفضاءات بديلــة يحاول 
فيهــا بعــض المثقفيــن أن يحافظــوا علــى 
خطابهــم، ســواء عبــر الشــبكات الرقمية أو 
المنافذ الخارجية أو العمل المدني والثقافي 

في المجتمعات المحلية.
يبقى الســؤال الملح: كيف يمكن للمثقف 
أن يســتعيد ســلطته المعرفيــة فــي ظل هذه 
القيود المعقدة؟ وهل يمكن لفضاءات جديدة 
أن تولــد مــن رحم الخراب لتعيــد بناء علاقة 

بين المعرفة والمجتمع؟
هــذا التســاؤل يفتح الطريــق أمام نقاش 
أعمــق فــي الحلقــة القادمــة والأخيــرة حول 
مســتقبل المثقــف ودوره فــي إعــادة ترتيب 

المشهد الثقافي والسياسي السوداني.

سلطة المعرفة في السودان: سلطة المعرفة في السودان: 
المثقف بين دور التأثير ومحنة الصمتالمثقف بين دور التأثير ومحنة الصمت

تحقيق: نبوية سرالختم

عامر محمد أحمد حسين

صورة للشاعر فى شبابه.
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ح عــام 1923 فــى أم  { ولــد محمــود فلّاا
درمــان بحي البوســته شــمال ودرس  بخلوة 
الفكــي الكتيابي فى نفــس الحي وهو ينتمى 
إلــى قبيلــة الجعافــرة . عمــل فــي صناعــة 
الأناتيــك والعصي مــع أبيه أبراهيــم وأخيه 
ح وهــو أول مــن إفتتــح  الشــاعر أحمــد فلّاا
والمــجلات  الجرائــد  لبيــع  وكشــكاًً  مكتبــة 
ح  جوارالمجلــس البلدي بأم درمان . درس فلّاا

بالمدرســة الأهليــة الوســطى و تعلــم اللغــة 
الإنجليزية فى الفترة المســائية. لعب لفريق 
الــهلال ثــم لمع نجمــه مع فريق المــوردة في 

نهاية الأربعينيات. 
أنشــد المدائــح النبويــة أولا ثــم إتجــه 
للغناء وكان وطنياًً من الطراز الأول شارك في 
أنشطة الأحزاب السياسية وهو أول من غنى 
في وجه المســتعمر » ياغريــب يلّاا لي بلدك « 
ح  مرات عديدة  خلال  .تــم أعتقال محمود فلّاا
فتــرة الإســتعمار ثم إعتزل العمل السياســي 
وآثر أن يحصر نشاطه الفنى فى مجال الشعر 
والغنــاء . أشــار لرائــد الأذاعــة الأول عبيــد 
عبــد النور بأن تذاع الأغاني بجانب النشــرة  
الإخباريــة بالإذاعــة الســودانية . لــه الفضل 
فــي تأســيس إتحاد فــن الغناء الشــعبي عام 
ح عضوا  1964 وقــد كان الفنــان محمــود فلّاا
فــي هذا الإتحــاد ويغني في شــكل ثنائي مع 
الفنان عبد الله محمد  ثم بعد حدوث خلافات 
ح  وإتحاد فن الغناء الشعبي  بين محمود فلّاا
إنشــق من إتحاد الغناء الشــعبي وأسس دار 
ح   ــد محمــود فلّاا فلاح للغنــاء عــام 1969 . يّعّ
شــخصية  محورية فــي مجال تطوير الأغنية 

ح دورا  الشــعبية وكان له و لشقيقه أحمد فلّاا
بــارزاًً ومهماًً في تاريخ الْاْغنية في الســودان 
بشقيها الشعبي والحديث الذى تستخدم فيه 
ت الموســيقية وقد تتلمــذ عليهما العديد  الآّلاّ
مــن المطربيــن منهــم كمــال تربــاس و عبــد 
ح  رأيا  الوهاب الصادق  وقد كان لمحمود فلّاا

واضحا بأن أي مطرب لايســتطع التلحين لن 
يكتب له النجاح والإستمرار في مجال الغناء 
وكان يصقل مواهبهم من خلال بروفات مكثفة 
وتمارين ويعلمهم كيفية تنمية ملكة التلحين.  
م لأول مرة ومــن خلال الدار المطرب كمال  قــّدّ
ترباس في أغنية » ّاّن حمامي وناح حمامي « 

ح وكانت  من ألحانه وكلمات شقيقه أحمد فلّاا
البدايــة  بمثابــة ضربــة  لتربــاس  بالنســبة 
م  لمولــد مطــرب ووصوله للنجوميــة كذلك قّدّ
للفنــان عبد الوهاب الصادق أغنية » حبايبي 

الحلوين « من كلماته و ألحانه .
لــكل  ملاذا  للغنــاء  فلاح  دار  كانــت   
المطربين والمبدعين ومازالت الدار مفتوحة 
ح والدار كانت  بعد وفاة المرحوم محمود فلّاا
جوار معهد القرش الصناعى بأم درمان ولكن 
للأســف طالب أصحــاب المبنى بإســترجاع 
ملكيتها وأصبح النشــاط يقام كل يوم أربعاء 

فى مكان مختلف .
  القصيدةالتاليــة ألفهــا الشــاعر محمــد 
ح  بشــيرعتيق يمدح فيهــا الراحل محمود فلّاا

لمميزاته و مجهوداته الفنية :-
صديقنا محمود دورو بارز وظاهر

في فن الغناء الشعبي رائد ماهر
يشهد بي كفاحو زميلو ود الطاهر

*
مهتم بالاغاني وذهنو دايماًً حاضر

بينو وبين حقيبة الفن لقاء وأواصر
ع وناضر يهدي لكل شادي حديث مشّبّ

بالألحان يواكب الفن قديم ومعاصر
*

محمود يا كرام بي جهدو ماهو مفاخر
يتحدى التحدي وبالو مازال ساخر
في رايو إتجاه لاجاه ولا مال داخر

يهدي لإرتقاء الفن أول وآخر
*

ح يا كرام فنان وعندو كوادر  فلّاا
من المبدعين في الفن مثالهم نادر

بس ياصاحي يوم لي دارو أسرع بادر
من خمر الطرب تسكر بي قدرة قادر

*
دفع الفن ولى تطهيرو برضو مثابر
اللحن الجميل لي غورو دايماًً سابر

نحن المعجبين نهتف في أعلى منابر
ح عماد للفن جديدو وغابر  عاش فلّاا

*
ح عام 1992 له الرحمة  توفى محمــود فلّاا

والمغفرة .
ح ظّلّ يعمل بجد و   إبنه أحمد محمود فلّاا
إجتهــاد للحفاظ على إرث والده . أمنياتنا له 

بالتوفيق و السداد .

ح .. )حبايبي الحلوين أهلًاً جوني( ح .. )حبايبي الحلوين أهلًاً جوني(محمود فلّاا محمود فلّاا

بقلم : زين العابدين الحجّّاز

)كان حواري معها فى منزلها بمدينة الابيض
 قبل رحيلها بشهور قليلة(

< أســألك عــن البدايــات .. عــن خطواتــك الأولــى في 
مسيرة الغناء ؟ 

- كنــت طفلة مغرمــة بترديد الأغنيــات الخفيفة  
التى أســمعها ، كنت أحفظها سريعا . لم أكن أعرف 
أننى سأصبح مغنية يوما . أتذكر في الثانية عشرة 
مــن عمــرى في عام 1961 م زارنا الحاكم العســكرى 
فــي منزلنــا » الحكومــة » وخفنــا جميعنــا من هذه 
الزيارة .. حتى أنا . إســمه الزين حســن .كان الناس 
يخافون من الحكومة  وقابل أمى وأم فاطمة عيسى 
التــى كانت تشــاركنى في الغنــا ء   وطلب منهما أن 
تســمحا لنا بالمشارك بالغناء مع الفرقة التي كانت 
ســتمثل كردفان في مســابقة المديريات بالخرطوم . 
فــي ذلك الزمان كان غناء البنات مرفوضا وليس من 
الســهل موافقة أســرة علي أن تصبح أحدى بناتها 
مغنيــة . وبعــد جدل وحوار وافقت أمــى وأم فاطمة 

علي طلب الحكومة .
< وماذا عن تلك المسابقة والرحلة والأغنيات الأولى ؟

- أصبحنا أعضاء في فرقة » فنون كردفان » تلك 
الفرقــة التى تخرج منها الكثيــر من مطربي كردفان 
وأسسها كبار الموســيقيين والفنانين الكردفانيين 
وعلــي رأســهم الموســيقار الأســتاذ جمعــة جابــر 
والــذى أخذ بيدى وعلمنــي الكثير . أتذكر أن الفرقة 
التى ســافرت للمشــاركة في المســابقة كانت تتكون 
مــن 84 شــخصلا . ثمانين رجلا وأربعــة بنات فقط 

أنــا وفاطمة  منهمــا 
عيســي . كنــا نمثــل 
فرقــة فنون شــعبية 
الجــرارى  كاملــة 
والنقارة  والطنبــور 
الأغنيــات  وكل   .
التــى قدمناها كانت 
من كردفــان بنغمات 
. ووجدنا  كردفانيــة 
كل القبول وحصدنا 
وقمنــا   . الجوائــز 
بعمــل جولــة في كل 

المديريــات عــدا الجنوب . وحين إســتمع لنا محمد 
طلعــت فريد إعجب بنــا أنا وفاطمة عيســي وتعهد 
بتعليمنــا حتــى نكمــل الجامعــة .. فاطمــة واصلت 
الدراســة وأنــا عجزت فــي مقابلة طلعــت فريد . كنا 
أنا وفاطمة أول ثنائي غنائى في الســودان . منعها 
والدها من الغناء فالتزمت بذلك وبعد إكمال تعليمها 
أصبحت مخرجة في تلفزيون السودان حتى إنتقلت 

لرحمة الله . 
< وماذا فعلت أم بلينة بعد ذلك ؟ 

- حاولت البحث عن صوت آخر يشاركنى الغناء 
حتى استمر كثنائى ولكنى لم أجد . وقال لي محمد 
عثمان وردى ومحمد الأمين أن صوتى جميل فلماذا 
لا أغنــى لوحــدى ؟ قدمنى وردى لــعلاء الدين حمزة 
الكبيــر  الموســيقار 
وطلب منه مساعدتى 
منحنــى  وفــعلا 
الأغنية الأولى والتي 
أجيــز بهــا صوتــى . 
وأيضا وعدنى محمد 
الامين بالتلحين لى.

 
< وماذا عن تجربة 

إجازة صوتك ؟ 
- لــم تكــن إجازة 
الصــوت ســهلة فــي 
ذلك الزمان علي مدى ســتة أشهر كنت أعاود اللجنة 
ويعيدونــى لمزيد من التجويد . رغم أن العمل الذي 
كنــت أمتحــن بــه منحه لــي الموســيقار علاء الدين 
حمزة وهو أحد أعضاء اللجنة . لم يكونوا يجاملون 
فــي الفن أبــدا . اللجنة التي أجــازت صوتى تتكون 
من إسماعيل عبد المعين وعلاء الدين حمزة وبرعى 
محمــد دفع الله والعاقب محمد حســن ومكى ســيد 
احمــد والماحى اســماعيل وعلي ميرغنــى وهم من 
عباقــرة الموســيقي والأصــوات .. لم يكــن الوصول 

لأجهزة الإعلام سهلا.
< ذكرت الفنان وردى والفنان محمد الامين في حديثك 

ماذا أضافا لك ؟ 
- هــم إخوتــى قدمــوا لــي الكثيــر ، ونصحونى 
كثيرا . وقفوا بجانبى . وحين جاء والدى من دارفور 
للخرطــوم وكان لــه رأى في مســألة غنائــى أقنعوه 
بمعاملتهــم الطيبة لي وأوصاهــم على . ووردى هو 
مــن قدمنــى لكوكب الشــرق أم كلثــوم وعرفنى  بها 

بإعتبارى فنانة واعدة 
< ماذا تذكرين عن لقاءك بسيدة الغناء أم كلثوم؟ 

- كان لقاؤنــا فــي نــادى الفنانيــن . وأنــا مــن 
المعجبات جدا  بها . اتذكر أنها قالت لى طالما أنك 
إختــرت طريق الغناء لابد من أن تصبرى وتجاهدى 
، الفن ليس سهلا ، وستجدين النقد أكثر من الإشادة 
.. خاصة وأنك ســتكونين الأســاس لمن سيأتون من 

بعدك. 
< وهل صدق حديث أم كلثوم ؟ 

- أجــل ، واجهــت الكثيــر من النقــد ، خاصة من 
الصحــف ، واحتملــت الكثير . أذكــر أن احدهم كتب 
ذات يــوم بســخرية لاذعة بعد أن غنيت علي خشــبة 
المسرح » ذات المسرح الذى تغنت فيه كوكب الشرق 
غنــت فيــه كوكب الغــرب » وكان يقصدنــى .. يقصد 
الســخرية منى . وبالطبع أم كلثوم فنانة كبيرة جدا 
.وليــس هناك مقارنــة بينها وبينى  .أنــا اعرف ذلك 
وأخذت بنصيحتها وأحتملت . وبعد مشــاركتى في 

أداء » ملحمــة ثورة أكتوبر » تغيرت نظرة النقاد لى 
واعترفوا بقيمتى كفنانة جاءت بعد عائشة الفلاتية 

ومنى الخير .
 

< مــا هــي قصــة 
أداء  فــي  مشــاركتك 

الملحمة ؟
- لعبــت الصدفة 
فــي  كبيــرا  دورا 
مشاركتى فيها ، كنا 
وقتها نسكن في حى 
بانت فــي امدرمان ، 
الفنــان  بيــت  وكان 
محمد الامين بالقرب 
بيتــه  كان   . منــى 
عبــارة عــن منتــدى 

يجتمع فيه الفنانون والموسيقيون والشعراء وفيه 
تقــام الورش والبروفــات . كان محمــد الامين يقوم 
بتلحين الملحمة التي كتبها الشــاعر هاشم صديق 
، وكانــت البروفــات علي صوت ووتــر . حينها كنت 
مستمعة فقط أطرب لكل كلمة ونغمة . حفظتها وأنا 
بينهم .ووزعت مقاطع الملحمة على الفنانين محمد 
الامين وبهاء الدين محمد ابوشلة وعثمان مصطفي 
وخليل اسماعيل وبقي مقطع واحد » وكان القرشى 
شــهيدنا الاول » لــم يحــددوا من ســيغنيه وتقدمت 

وقلــت لمحمــد الامين أنا مــن ســتغنيه . إن اعجبك 
غنائــى وقال لي محمــد الامين معقول ؟ وفعلا خرج 
ودخــل كــذا مرة ثم قــال لي اســتمع .. وقمت بغنائه 
لــه .. وابــدى الاخــرون إعجابهــم بأدائــى .. وأقتنع 
محمــد الامين بعد ذلك بي وجاءت مشــاركتى معلنة 
عــن ولادتــى الكبيــرة . الملحمة عمل ضخــم وكبير 
ولــن يتكرر مــرة أخرى قدمناه عــام 68 غنيناه أمام 
اسماعيل الازهرى بالمسرح القومى وابدى اعجابه 
الكبيــر به وامام النميرى وفي اتفاقية جوزيف لاقو 

عام 71 ..
 وهذا العمل لم يسجل للاذاعة حتى اليوم بشكل 
رســمى .. وحتــى أننا منعنا من غنائــه من بعد ذلك 
.ويفتــرض أن يكون هــذا العمل نموذجــا يبقى لكل 

الأجيال 
< مــاذا تقــول أم بلينة عن الغناء فــي الماضى والغناء 

الآن ؟ 
- الغنــاء فــي الماضــى كان الاجمــل كانــت لــه 
عناصــر لابــد أن تتوفــر وشــروط ، الكلمــة الجميلة 
واللحن الجميل والصوت الجميل أيضا . كنا نغنى 
مــن أجل الغناء . الآن إختلف كل شــىء . ليس هناك 
كلمة جميلة ولا لحن ولا صوت إلا ما ندر. وللاســف 
القنوات الفضائية أصبحت تروج للأغنيات الهابطة 
. كل شىء أصبح في غير مكانه . لا توجد الان لجان 
للإجــازة . وكل مــن غنى فنان .. أصبــح الفن تجارة 
فاســدة . حتــى البعثــات الفنيــة التى تمثــل الوطن 
صــارت تتــم بمجرد تأشــيرة خروج ودعــوة خاصة 

دون رقيب. 
< ماذا عــن أعمال 

أم بلينة الفنية ؟
أغنيــات  لــدى   -
ولكــــــــــن  كثيــــــــرة 
المســجل منهــا فــي 
حــدود كــم وثلاثيــن 
عمـــــــلا ، تغنيـــــــت 
بكلمات شــعراء كبار 
واســحق  أبوقطاطى 
والــــــسر  الحلنــــقى 
محمد عوض وهاشم 
وابراهيــم  صديـــــق 
الرشيد ومحجوب شريف والذى أوقفت أغنيته » ما 

زلت بتذكر« عن البث أيضا 
< وبماذا تحلم ام بلينة الآن ؟ 

- بمــاذا يفيــد الحلــم الآن . كانت لنــا طموحات 
كبيرة ، وكنت احلم بزمن اجمل وأجمل . هل تصدق 
بعــد كل هــذا العمر والخطوات لم تقــم الدولة حتى 
بتكريمــى او ذكــرى . لقــد اصبحنــا مــن الماضــى . 
الفنــان لا يكرمه أحد . ســوى الذكريات والمعجبين 

به . لقد اصبحنا من التاريخ .

الفنانة أم بلينة السنوسي .. وحوار ما قبل الرحيل: 

بدأت الغناء في الثانية عشرة من عمري بأمر حاكم كردفانبدأت الغناء في الثانية عشرة من عمري بأمر حاكم كردفان  
} حين زارت كوكب الشــرق أم كلثوم الخرطوم في ســتينات القرن الماضي ، 
والتقت بفنانة الغرب أم بلينة السنوسى في دار إتحاد الفنانين السودانيين ، وهي 
فــي أولــى عتبات الغناء قالت لها » الفن ليس ســهلا ، ســتواجهين الكثير من النقد 

والقليل من الإشــادة . أصبرى . فأنت من اللواتي ســيضعن الأســاس للجيل القادم » 
تــروى أم بلينــة السنوســى رحلتها وذكرياتها في مســيرة الفن  والتــى بدأتها في 
أوائــل الســتينات وهى في الثانية عشــرة من عمرها ، إذ أنهــا كانت مغرمة بتقليد 

الغناء الذى تســمعه . ولم تكن تضع في حســابها أنها ستصبح مطربة يوما ولكن 
قادتهــا الظــروف وحفزهــا إعجــاب الناس بصوتهــا لذلك الطريــق . جلســت إليها في 
منزلهــا بحــى الوحــدة بمدينــة الأبيض عــروس الرمال في حــوار التجربــة والذكريات 

﻿} حوار : محمد نجيب محمد علي  - الأبيض

واجهت الكثير من النقد ، خاصة من الصحف ، واحتملت الكثير 

بعد مشاركتى في أداء »ملحمة 
ثورة أكتوبر« تغيرت نظرة النقاد 

لى واعترفوا بقيمتى كفنانة

لم تقم الدولة حتى بتكريمى
أو ذكرى... الفنان لا يكرمه أحد  

سوى الذكريات والمعجبين  

{ تعتبر القاصة فاطمة السنوسي , من الأوائل 
اًً  في الوطن العربي , في كتابة القصة القصيرة جد
)قاف . قاف . ج . ( . وقد لاقت نصوصها في ذلك 
الوقــت قبوًلاً مقدرًاً . وســط جيل مــن القراء , كان 
يحتفــي بالتجديــد والتجريب في كل أجناس الأدب 
. رغــم عدم نشــرها لمجموعــة كاملــة لنصوصها 

الســردية القصيــرة . ومــا يحمــد لنصوصها هي 
الخطــاب المباشــر للآخــر دون مــواراة أو خــوف 
وتقية . وفي زمانها ما كانت المرأة الشاعرة لتجرؤ 
علــى ذلــك . تقول في أحــد نصوصهــا ) احتجت 
لبعــض عقلي , فاتخذت قــرارًاً بألا أذكرك إلا على 
رأس كل ســاعة , لكني ألفيت نفسي اقضي العمر 
انتظــارًاً لرؤوس الســاعات .. فعدلت عن القرار (( 
. والقاصــة فاطمة السنوســي في أغلب نصوصها 
المنشــورة في الملاحق الثقافية في زمنها , تحس 
بحرصهــا فــي إبقــاء عنصــري الجماليــة الفنيــة 
والتذوقيــة للمتلقي , لأن زمن الكتابة عنها هو زمن 
الكتابــة القصصية الجميلة , والتي لا تقبل تشــويه 
القصــة القصيرة وإنما المحافظــة علي جمالياتها 
ومعاييرهــا المعروفــة . فهــي تقــص وتســرد ولا 
تخــرج من هــذه الدائرة . فهي قــد أضافت للقصة 
القصيــرة حتى تكون قصيرة جدًاً , تقنية ) القصر 
الســردي ( , وتقنيــة ) التكثيف اللغــوي ( , وتقنية 
, ) الكثافــة والإيحــاء ( , ثم التركيــز والاقتصاد . 
والأهــم من كل ذلك حســن الإقفــال , وهذا الإقفال 
مهم جدا في كتابة القصة القصيرة , وأنت لا تقرأ 

أي نص من نصوص الأســتاذة فاطمة السنوســي 
, إلا وتحــس بقــوة القفل في نصوصهــا القصيرة 
جــدا . وهــذا القفــل المتقن , هو جعــل نصوصها 

مفهومــة وليســت غامضــة مبهمــة . بل هــي التي 
تجعلــك تعيــد قراءة النص أكثر من مــرة . ما يميز 
نصوص فاطمة السنوسي , هو ابتعادها عن كتابة 

التوجــه الفكــري , المباشــر , وكتبت مــا يمكن أن 
نطلــق عليه ) الموقف العاطفي المعلن ( , والإعلان 
هنــا لا يعنــى التقريريــة والمباشــرة , وإنما يعني 
قــوة التعبيــر الذاتي والانفعالي بما أحســت به من 
عاطفــة مهما كان الحبيــب , والذي قد يكون الوطن 
أو غيــره تقــول فــي أحــد نصوصهــا : ) في بلاد 
بعيدة نظر الطبيب صورة قلبي , بالأشــعة السينية 
, قــال بانزعــاج : »هناك تشــوهات بالقلــب« , قلت 
بغير انزعاج  :»ليس تشــوهًاً ولكن قلبي في الغربة 
دائمًاً , يتشكل بخارطة الوطن , استمع الطبيب إلي 
مندهشــًاً , وعكف علي الخارطة يدرسها بإمعان ( 
. فالمعنى هنا حملته اللغة السردية بعرض سردي 
رائــع . فيه اللغــة فعلية متحركة , وليســت تقريرية 
ساذجة . وما تمتاز به نصوص فاطمة السنوسي , 
دخولها في نار هادئة , بعيدا عن التفخيم والمبالغة 
اللغويــة , والتــي لا يتحملها هــذا النوع أو الجنس 
الســردي . وبذلك تحس بــأن المفارقة , والتي هي 
من أعمدة القاف قاف جيم , تأتي متدرجة , وليست 
فجائيــة , قد تذهب بالمعنــى القريب الواضح . إن 
اًً  النص عند القاصة فاطمة السنوسي , يأتي متتابع

ومتدرجــًاً , يجعلك تقرأ النص بتمهل وتؤدة , حتى 
تصل إلــي النهاية , ولحظة التنوير الكبرى , والتي 
غالبــًاً مــا تكــون مقفلــة close ended . تقــول في 
أحــد نصوصهــا ) قــرأت مرة بالصحــف إعلانًاً , 
من دائرة الشــرطة , برصد مكافأة لمن يدلهم علي 
رجل يملك إمتاع العقل والروح والعين والفؤاد في 
لحظة واحدة .. خنت حبيبي .. أرشدتهم إلي مكانه 
, وقبضت المكافأة ( . فالنهاية هنا مقفلة ) قبضت 
المكافــأة ( , ولكنهــا تكتب العاطفــة الصادقة فهي 
مكافــأة فــي مدح الحبيــب . فالنصــوص عندها لا 
تخضــع لمــزاج الآخرين , وإنمــا تخضع لمزاجها 
النفسي والعاطفي , كأنما تكتب الشعر ذو الصدق 
العاطفــي . فهــي تكتــب موقفها العاطفي ســردًاً . 
فحبيبها , يمتع العقل والروح والعين والفؤاد . وهو 
سرد نسوى , يفتش عن روح الرجل . فالمعنى هنا 
في قمة حضوره والأثر العاطفي في قمة قوته . لقد 
كتبــت القصــص ذات المعنى الواحــد المركز ولم 
تشتت ذهن القارئ في الكتابة في مواضيع مختلفة 
, وذلك ما يجعل نصوصها نصوص الفكرة والثيمة 

الواحدة , من ما يسهل قراءتها وتحليلها .

فاطمة السنوسي من رواد القصة القصيرة جدا والموقف العاطفي المعلن سردياًً فاطمة السنوسي من رواد القصة القصيرة جدا والموقف العاطفي المعلن سردياًً 
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< كان الصحافي الراجل كمال حســن بخيت في 
كتاباتــه الصحافيــة، يأتي العالم إليه، يســتحضره 
في كل ســانحة من أيامه الأولى في صحيفة )الأيام( 
)المايويــة 1970 – 1986( إلى نهضــات بغداد، إلى 
أنفاس من قرأ لهم وتعرف عليهم وانفعل بمنجزاتهم 

الكتابية والسمعية والبصرية.
وأعيــد القــول إن كمــال يقدم عالمه كمــا لم يقدم 
ســوى قلــة، ويداخلنــي إحســاس بأنــه يكتــب هذا 
الكيــان اللغوي الحي بهاجــس تكوين رفقة مكتوبة، 
رفقة كلمات الإنسان للإنسان، والكلمات إذ تعبر عن 
وجــدان مبدعها فهي تجمــل المصدر، تبرز أحلى ما 
فيــه حين تمزج الواقــع بما نحلم أن يصير إليه هذا 
الحــال، وكمــال ينتمي إلى جيل )الحــال ياهو نفس 

الحال وفي جواي صدى الذكرى(.
ويداخلنــي أيضــاًً الإحســاس بأن حفيــد بخيت 
يكتــب ليســجل عمــراًً وصلتنــا كســوره، ونهضــة 

فــرادى،  حققناهــا 
وذهبــت بنــا الطرق 
غيــر  أماكــن  إلــى 
فلا  الأهــل،  أماكــن 
ندري هل خســرناهم 
أم خسرونا. والحال 
يهنــأ  مجتمعنــا  أن 
القديمة  في كســوره 
والجديدة ويترك لنا 
وحســرتنا  غربتنــا 

عليه.
واقــع الحــال أن 
الراحــل  الصحافــي 

كمــال حســن بخيــت صحفــي رقــم متميز فــي أداء 
واختيــار مواضيــع تتســم بالشــمول. وفــي حقبــة 
الســبعينيات كان يعتبــر ملك المنوعــات، ولا يعني 
هــذا أنه تــرك اهتمامــه بالأخبار والسياســة وبقية 

الماجريات الصحفية.
)الذاكــرة  هــذه  أصــل  إن  نقــول  أن  ويبقــى 
الســودانية( برنامج إذاعي أعــده وقدمه محرر هذه 
الذاكــرة وبثتــه إذاعة صــوت القوات المســلحة في 
إطار خطتها لتوثيــق التجارب الصحفية، وقد تمت 
معالجته بحذف الإســهاب الملازم للحديث الشفهي، 

وهنا الحوار:
< سؤالنا الأول أستاذ كمال بعد التجربة الثرة الممتدة 
يكون هناك في الذاكرة شــيء من البدايات الأولى، ما الذي 

يجول في الذهن الآن من تلك البدايات؟
مهتمــا  ومازلــت  الأخبــار  تســكنني  مازالــت   -
بهــا وبمصادرهــا. الأخبار أول قســم عملــت فيه في 
الصحافــة الســودانية وانهماكــي فــي العمــل فــي 
الأخبــار قادني إلى المنوعات، وهكذا أصبحت نائبا 
لرئيــس قســم الأخبــار ومحــررا للصفحــة الأخيرة. 
وكان معــي صديقاي 
محي الديــن تيتاوي 
ويوســف عمــر. لــذا 

تسكنني الأخبار.
عمــل  تجربــة  لــك 
داخل  ممتــدة  صحفــي 
الســودان،  وخــارج 
لك  أتاحــت  بالضــرورة 
هذه التجربة الإنســانية 
الثــرة فرصــة التعــرف 
كبيرة  على شــخصيات 
الضخامــة  حــد  جــد�ا 

ونفوس صغيرة جدًاً حد التقزم؟
- طبعــا فرصــة اغترابــي فــي العراق أبــان ذلك 
الزمــن الجميل حين كانت بغــداد رئة يتنفس عبرها 
كل الشــرفاء والمناضليــن. أتاحــت لي هــذه الغربة 
التي كنت مجبراًً عليها ولســت بطلًاً فرصة التعرف 
علــى رموز كبيرة جــداًً في الفكر والسياســة والفن، 
التقيت بالمفكر الفرنســي روجيه جارودي وأجريت 
معــه حوار طويلا، والتقيــت بالفنانة الكبيرة فيروز 
وحــاورت الرئيس العراقي الشــهيد صدام حســين، 
كما حاورت الزعيم الليبي معمر القذافي. وفي مجال 
آخر التقيت الشــاعر العظيم الجواهري، وكذلك نزار 
قبانــي وغيره من النجوم المضيئــة في عالم الآداب 

والفنون.

وفــي هذه العجالــة لا أذكر أننــي التقيت بأقزام، 
إذ أن طبعــي ينفــر منهــم ولا أعتقــد أن هنــاك أقزام 

بالمعنى السياسي أو الفكري.
وحين يعــود بي قطار الذكريات إلــى تلك الفترة 
أشعر بسعادة وتجدني شديد الامتنان لكل الصلات 

التي ربطتني بهؤلاء العظام.
< مــن بيــن تلــك الأســماء المميــزة التــي التقيــت بها 
وحاورتها وكتبت عنها، من هو أكثر اســم رسخ في ذاكرتك 

من بينهم؟
- هل تســمح لي أن أقول أنهما اثنان نزار قباني 
ومحمــود درويــش، وإن ســمحت باســم ثالــث فهو 
الجواهــري. وتأتي بعدهم غادة الســمان والدكتورة 
ســعاد الصباح. ولعل سر هذا الاستطراد أن ذاكرتي 
مــن فــرط الصلــة الحميمــة التــي ربطتنــي بهــم قد 
أصبحت خماســية. فغادة الســمان تطــورت علاقتي 
بها إلى صلة أســرية قوية. وتجدني في غاية الحزن 
للظــروف الصحيــة التــي تمر بهــا الدكتورة ســعاد 

الصباح.
ورغم أن غادة توارت عن الأنظار إلا أنني تسلمت 
نســخة مــن كتاب صــدر لها قبل فتــرة، بعد أن ضاع 

عنواني منها.
< بين كل هذه الأسماء البارزة في عالم الشعر والأدب 
التــي اقتربــت منهــا، هل مارســت كتابــة القصــة أو تدوين 

الشعر؟
- لــم أحــاول أن أكتب شــعرا، رغم أننــي أتذوق 
الشــعر وتحلق بي القصيدة حينما تنســاب كاللحن 

عندما يكون في ثمالة خفوته.
< هــل وصلت بك تجربة الغربة إلى ســقف طموحاتك، 

وأين ترسو سفينة طموحاتك الآن؟
- قــد يبدو لي أحيانا أنني أحلق فوق ســماوات 
ســبع، بمعنــى أن طموحاتي لا ســقف لهــا. ومازلت 

قادرا على العطاء والتميز في كثير من الموضوعات 
التــي أتناولها، وذلــك لأنني أقرأ والــذي يقرأ يكون 

نبعه متدفقا باستمرار. 
< يبــدو أنــك تحلق في ســماء الفرح، مــع ملاحظة أن 
الســودانيين كل يوم في هم جديــد، هل هذا صحيح أم أنك 

صاحب شخصية مختلفة؟
معظــم   -
لا  الســودانيين 
ولا  الفــرح  يعرفــون 
بالتفــاؤل.  يؤمنــون 
الفــرح  أن  وأحســب 
دواخلــي  يــملأ 
أحــب  وجوانبــي. 
والحيــاة  الآخريــن 
والجمال، ولا أســمح 

لدواخلي أن تشيخ.
< مــع شلال الفرح 
هذا، ألم يحدث أن فقدت 

مرة متعة الكتابة بفرح أو الركض وراء مادة جميلة؟
- لا أســمح لنفســي أن تفقد القدرة على التعامل 
مــع الأشــياء بفــرح. فــي بعــض الأحاييــن يجبرني 
التوجــه الجــاد أو المحافــظ أو المســؤولية التــي 

أتحملها على التقليل من الانطلاق كما أشتهي.
< هل تعني الإجابة السابقة أن مسؤولية رئيس التحرير 

قد تعيق عفوية كمال حسن بخيت في إعداد مادة جريئة؟
- لقــد تمردت على هذا الموقــع منذ فترة مبكرة، 

ومازلت أكتب المادة المنوعة والمادة الفنية.
< الملاحظ في كتاباتك اهتمامك بتدوين السيرة الذاتية 
لأشخاص، هل تفعل هذا لأن الوفاء عملة نادرة، أم المسألة 

مرتبطة بالسعي لتدوين ذاكرة سودانية؟
- بطبعــي أنا إنســان وفي وقد جبلــت على هذا 

الوفــاء، خاصــة مــع الآخرين الذين يقفــون معي في 
كل المحــن التــي مررت بها ســواء كان ذلك من حزب 
أعــداء النجــاح أو من الذين لا وفــاء لهم، خاصة من 
أقــرب النــاس الذين ســاعدتهم أو قدمتهــم في عالم 
الصحافــة. ومــع ذلــك عليّّ إثبــات أنني أكثــر وفاءا 

وهذا يكفي.
< كمال حســن بخيت خريج مدرسة سياسية تعتقد أن 
الكتابة رســالة والتزام قومي نحو القارئ، أين أنت من هذه 

المدرسة الآن؟
- أنا داخل هذه المدرسة ومازلت ملتزما بها بعد 

أن أصبحت أحد أركانها في الصحافة السودانية.
< هــل تعتقد أن مثل هذا الالتزام الآن يجعل الصحافة 
الســودانية تســهم في خلــق الوعي الذي يقود إلــى التغيير 

المنشود؟
- بالتأكيد ، شريطة أن نحذف الأجندة السياسية 
التي تتمســك بها بعــض الصحف الســودانية، فإن 
مثل هــذا الالتزام يجعل الصحافة الســودانية تقوم 
بواجبهــا علــى الوجــه الأكمــل. وأمنياتــي أن يتفق 
الناس على حذف الأجندة الخاصة وأن يعملوا على 
توعيــة المجتمع وترقيته وخدمــة القضية الوطنية 

بشكل عام، دون أي تحزب أو آراء مسبقة.
< حــذف الأجنــدة الخاصة قــد تبدو فكــرة مثالية، إلا 

تعتقد أن فكرة الحذف لن تجد صدى على أرض الواقع؟
- نعــم الفكــرة مثاليــة، لكــن لا محيــص مــن أن 

نتمسك بها.
< كمــال حســن بخيــت أم درمانــي النشــأة والمــيلاد 
وتربطك ذكريات براءة وحاضر طفولة فيها، هل تعتقد أن أم 

درمان مدينة ذات ألق خاص؟
- هذه المدينة العظيمة لها ولََهٌٌ خاص في نفسي. 
أم درمان عندما تقف في الشارع لأن سيارتك أصابها 
عطل، تقف لك عشرات السيارات لكي تنقلك من شدة 
تعارف الناس في المدينة. ذات مرة ســرقت سيارتي 
ووقفت في الشارع الرئيسي وأحصيت 54 سيارة لم 

أعرف سائقيها أو ركابها.
وحيــن عدت من العــراق بعد غربــة امتدت لـ 12 
سنة، ســألني علي المك عليه رحمة الله وهو عاشق 
أصيل لأم درمان: كمال ســكنت وين في بيت الأسرة؟ 
فــي  ســكنت  أجبتــه 
المهندسين. رد علي: 
برضك سكنت في أم 
درمــان أوعــى تخلي 

أمدرمان ..
وقبل وصية علي 
المك فأنا من عشــاق 
أحبهــا  درمــان  أم 
ســكانها  وأحــب 
وحواريهــا وأزقتهــا 
حكاياتهــا  وكل 

الجميلة. 
التــي  أمدرمــان   >
تتحــدث عنها وتحبها غير موجــودة الآن، أم درمان الحديثة 
أصبحت مدينة ضخمة وممتدة، هل مازلت مدينتك المفضلة؟

- رغــم التشــوهات التــي حدثــت فــي أم درمــان 
والعــدد الهائــل من الســكان الذين أتوا مــن ولايات 
طرفية، وسكنوا فيها وغيروا التركيبة الديموجرافية 
لأم درمــان العزيــزة، إلا أن رائحة ترابها أشــمها في 

كل لحظة. 
< بعــد هــذا الحنين لأمدرمــان وترابها، هــل يمكن أن 

تلخص تجربتك في كلمتين؟
- مــن الصعوبة أن ألخص قرابــة الأربعين عاماًً 
في كلمتين، فهي تجربة صعبة جداًً ورائعة في نفس 

الوقت.
»نقلا عن موقع المحقق«

طموحاتي لا سقف لها ومازلت قادراًً 
على العطاء والتميز لأنني أقرأ والذي 

يقرأ يكون نبعه متدفقاًً باستمرار

أكثر اسمين رسخا في ذاكرتي: 
نزار قباني ومحمود درويش 

وإن سمحت بثالث فهو الجواهري

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

الصحافي الذي أتى العالم إليه الصحافي الذي أتى العالم إليه 
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هويدا الماحي  *

{ مشجع الهلال لانتشال المريخ من الهاوية 
< انتصار منتخبنا على منتخب الســنغال بطولة قائمة 
بذاتهــا.. جمــع المنتخــب 5 نقاط  تعــد الحصيلة الأضعف 
بيــن رصفائه، أهلتــه للصعود.. لمواجهــة منتخب الجزائر 
وعقــدة كرة شــمال أفريقيا الأبدية، ندعــو الرحمن أن يكون 

قد آن أوان تفكيكها. 
< الزعيــم الــهلال فــي دار السلام أناقــة تضاهي بيوت 
الموضــة العالمية.. تصاميم الشــعار تنافس بعضها هيبة 

وجمال. 
< يظل هاجــس غياب المعد البدني عن حياض الجهاز 

الفني مشكلة تؤرقني، ليت المجلس أولاها اهتماماًً. 
)أخيــراًً أصبحت لمجلس المريخ لجنة تســيير.. بقيادة 
رجــل التهذيب بــادٍٍ علــى محيــاه(. )أتاريهو هلالابــي قح.. 
رئيــس رابطــة مشــجعي الزعيم الــهلال فــي الجامعة( )آي 

والله(. 
ســمح وين المشــكلة.. هو لا أول ولا آخر هلالابي يحكم 

المريخ، 
نواميــس الكون قضــت أن نكون حــكام المريخ على مر 
التاريــخ، عليه بنتمنى للمشــجع الهلالابي انتشــال المريخ 

من الدرك السحيق. 
< محمــد المصطفــى مالو مــا جــا.. هلالاب نايمين قفا 
مالــو مــا جــا.. كل البنات أمونة يــا خرطــوم.. كل اللاعبين 
شــعار الزعيــم الهلال غايــة مناهم.. وهم ما بين فاســخ من 

عزام يا حرام.. والقطع الزلط متل كرشوم. 
< أي تقييــم للجهــاز الفنــي الجديــد بقيــادة الروماني 
ســيكون غيــر أمين.. خاصة وأننا لم نختبــر فكره التدريبي 
مع هلال الملايين ولا فكر معاونيه.. المباريات الودية التي 
ســيعلن عنها الأســبوع القادم ســتكون اســتهلالية التقييم 
منهــا، لن نســتعجل النتائج، ولن نصبر عليــه صبرنا على 

فلوران )آي والله(. 
{   نبض العشق السرمدي.. يكفي النيل أبونا والهلال 

سوداني.. ويبقى العشق ما بقي الوطن الهلال. 

* كاتبة صحفية - أستراليا.

المنتخب عبر والهلال جبر

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

} الصادق علي محمد أحمد

إنجاز تاريخي
 في مسيرة كرة القدم السودانية

الســودان  منتخــب  تأهــل  شــكل    >
للمحليين لدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 
للمحليين )الشــان( 2024 بإصدارها الثامن، 
حدثاًً تاريخياًً يســتحق التوقــف والتحليل، 
خاصــة وأن صقــور الجديــان تمكنــوا مــن 
ضمــت  التــي  الرابعــة  المجموعــة  تصــدر 
منتخبــات قويــة مثل حاملة اللقب الســنغال 
ونيجيريــا والكونغو. جاء هــذا الإنجاز بعد 
أداء متميز خلال منافسات دور المجموعات، 
حيــث جمع المنتخب الســوداني 5 نقاط من 
فــوز واحــد وتعادليــن، ليتصــدر المجموعة 
بفــارق الأهداف أمام الســنغال حاملة اللقب 

التي احتلت المركز الثاني.
تعكــس هــذه النتائــج تطــوراًً ملحوظــاًً 
فــي أداء كــرة القــدم الســودانية بشــكل عام 
واللاعبيــن المحليين بشــكل خــاص، خاصة 
فــي بطولة تركز على المواهب المحلية التي 
لا تحظى عادة بالاهتمام الإعلامي نفسه الذي 
تحظــى به منتخبات كــرة القدم الأولى. يأتي 
هذا الإنجاز في بطولة تستضيفها ثلاث دول 
شــرق أفريقية هــي كينيا وتنزانيــا وأوغندا 
خلال الفتــرة من 2 إلى 30 أغســطس 2025، 
فــي أول تنظيــم ثلاثــي مــن نوعــه للبطولــة 

القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

الخلفية التاريخية والمسار القاري 
للسودان

القــدم  لكــرة  يحمــل منتخــب الســودان 
تاريخــاًً عريقاًً في المســابقات القارية، حيث 
تــوج بطلًاً لكأس أمم إفريقيا عام 1970، مما 
يجعله أحد المنتخبات الأفريقية التي تركت 
بصمتهــا فــي تاريخ الكــرة القاريــة. أما في 
بطولــة أمــم إفريقيا للمحليين )الشــان(، فقد 
كانت مشاركة السودان محدودة لكنها لافتة، 
حيث شــارك في نســختين فقط قبل النسخة 

الحالية.
أفضــل إنجــاز للمنتخــب الســوداني في 
بطولــة الشــان كان فــي نســخة 2011 عندما 
اســتضاف الســودان البطولة وحقق المركز 
الثالــث، مما يظهــر أن المنتخب الســوداني 
قادر على المنافســة والتفــوق عندما يحظى 
بالتحضيــر الجيــد والاســتعداد المناســب. 
جاءت مشاركة السودان في نسخة 2022 في 
الجزائــر دون تحقيق نتائج بارزة، مما جعل 
الإنجــاز الحالــي فــي نســخة 2024 مفاجئاًً 
الكــروي  المتابعيــن للشــأن  للكثيريــن مــن 

الأفريقي.

رحلة التصفيات والتأهل إلى النهائيات

مر المنتخب الســوداني برحلة تصفيات 
صعبــة لتأميــن مقعده فــي النهائيات، حيث 
خــاض جولتيــن متتاليتيــن فــي التصفيات 

القاريــة. في الجولة الأولــى، واجه المنتخب 
الســوداني نظيــره التنزانــي حيــث فــاز في 
مبــاراة الذهــاب علــى أرضــه بنتيجــة 0-1، 
قبل أن يخســر في مبــاراة الإياب في تنزانيا 
بنتيجة 1-0، ليتأهل بركلات الترجيح للدور 

الثاني من التصفيات.
في الجولــة الثانية من التصفيات، واجه 
المنتخب الســوداني نظيــره الإثيوبي حيث 
حقق فوزاًً صعباًً على أرضه بنتيجة 2-0 في 
مباراة الذهاب، قبل أن ينتصر مرة أخرى في 
مبــاراة الإياب التي أقيمت في مدينة بنغازي 
الليبية بســبب الظروف الأمنية في السودان 
بنتيجــة 2-1، ليتأهل إلى النهائيات بشــكل 
مســتحق. أظهــرت رحلــة التصفيــات قــوة 
معنوية عاليــة للمنتخب الســوداني وقدرته 
النتائــج  علــى تجــاوز الصعــاب وتحقيــق 

الإيجابية حتى في الظروف الصعبة.

أداء المجموعات: تحليل مفصل للمباريات

المباراة الأولى: التعادل مع الكونغو )1-1(

بدأ منتخب السودان مشواره في البطولة 
بمبــاراة صعبة أمام منتخــب الكونغو حيث 
انتهــت المبــاراة بالتعــادل الإيجابي بهدف 
لمثلــه. أظهــر المنتخــب الســوداني في هذه 
المبــاراة صمود دفاعي ملحــوظ وقدرة على 
التحمــل، خاصــة فــي الأوقــات الصعبــة من 
المبــاراة. كان هــذا التعادل نقطــة مهمة في 
بدايــة المشــوار، حيــث أظهــر أن المنتخــب 
وعــدم  المنافســة  علــى  قــادر  الســوداني 

الخضوع بسهولة أمام المنتخبات الأخرى.

المباراة الثانية:
 الفوز الكبير على نيجيريا )0-4(

شــكلت المبــاراة الثانيــة أمــام نيجيريا 
نقطة تحول في مشوار المنتخب السوداني، 
حيث حقــق فوزاًً كبيراًً برباعيــة نظيفة دون 
رد. ســجل ليونــارد دجينــج هدفاًً فــي مرماه 
لصالــح الســودان فــي الدقيقــة 25، قبــل أن 
يضيــف ولي الدين خضر الهــدف الثاني من 
ركلة جزاء في الدقيقة 44. في الشوط الثاني، 
أضــاف عبــد الــرؤوف يعقــوب هدفيــن فــي 
الدقيقتيــن 55 و62 ليحســم المباراة لصالح 

السودان.
كان هــذا الفوز مفاجئــاًً للكثيرين خاصة 
أن نيجيريا تعتبر مــن المنتخبات التقليدية 
في كــرة القدم الأفريقية. أظهر الســودان في 
هــذه المبــاراة قوة هجومية كبيــرة ودقة في 
إنهــاء الهجمات، كما برز الصمــود الدفاعي 
الــذي منــع نيجيريا من تســجيل أي أهداف. 
هــذا الفوز هو الأكبــر في البطولة حتى الآن، 
ووضــع الســودان فــي صــدارة المجموعــة 

الرابعة برصيد 4 نقاط.

المباراة الثالثة: 
التعادل السلبي مع السنغال )0-0(

في المباراة الحاســمة أمام حاملة اللقب 

الســنغال، أظهر المنتخب السوداني نضجاًً 
تكتيكيــاًً ملحوظــاًً، حيث تمكن مــن التعادل 
القــوي،  الســنغالي  المنتخــب  مــع  ســلبياًً 
ليضمــن صدارة المجموعــة الرابعة ويتأهل 

لدور ربع النهائي. 
شــهدت  المبــاراة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
تبادلًاً للهجمــات بين الفريقين، إلا أن الدفاع 
السوداني كان صامداًً أمام هجمات السنغال، 
كمــا أن الهجــوم الســوداني كان قــادراًً على 
إحداث بعض الخطورة على مرمى السنغال

القوة الدفاعية والتماسك التكتيكي

تميز المنتخب الســوداني خلال مشواره 
في دور المجموعات بتماسك دفاعي ملحوظ، 
حيث استطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في 
مباراتيــن مــن أصل ثلاث مباريــات. لم يتلقََ 
ســوى هدف واحد فقــط فــي ثلاث مباريات، 
ممــا يظهــر قــوة الخــط الدفاعــي والتركيــز 

التكتيكي العالي. 
للأداء  أساســاًً  الصلــب  الدفــاع  شــكل 
الناجح للمنتخب الســوداني، حيث استطاع 
الصمــود أمام منتخبات قوية مثل الســنغال 

ونيجيريا والكونغو.
القوة الهجومية والتنوع في خط الهجوم

علــى الرغم مــن أن المنتخب الســوداني 
ســجل خمسة أهداف فقط في ثلاث مباريات، 
إلا أن تنــوع مصــادر التســجيل يظهــر قــوة 
هجوميــة متعــددة الأوجــه. ســجل الأهداف 
خمسة لاعبين مختلفون )بالإضافة إلى هدف 
عكســي من الخصم(، مما يجعل من الصعب 
علــى الفرق المنافســة تركيــز مراقبتها على 
لاعــب أو اثنين فقط. هذا التنوع في الهجوم 
يجعــل المنتخــب الســوداني أكثــر خطورة 

وقدرة على اختراق أي دفاع.

القوة البدنية والتركيز الذهني

أظهــر لاعبــو المنتخب الســوداني لياقة 
بدنيــة عاليــة وقــدرة علــى الاســتمرار فــي 
الأداء الجيــد حتــى الدقائــق الأخيــرة مــن 
المبــاراة. كما أظهــروا تركيزاًً ذهنيــاًً عالياًً، 
خاصــة في المباراة الصعبة أمام الســنغال، 
حيــث حافظوا على تركيزهــم الدفاعي وعدم 
ارتكاب أخطاء قد تكلفهم نقاط المباراة. هذه 
العوامــل النفســية والبدنيــة كانت حاســمة 
فــي تمكن المنتخب مــن تحقيق هذه النتائج 

المتميزة.
اللاعبون البارزون وأدوارهم المحورية

محمد عبد الرحمن »الغربال«
رغــم غيابه عــن المباريــات الأخيرة، يعد 
محمــد عبــد الرحمــن، مهاجــم نــادي الهلال 
الســوداني، أبرز لاعبي المنتخب السوداني 
وثالث الهدافين التاريخيين للسودان. يتمتع 
بخبرة كبيــرة نظراًً لتجربته مــع الأندية في 
الســودان وخارجهــا، ممــا ســاعد المنتخب 
فــي الهجمــات واللحظــات الحاســمة. دوره 
كان أساســياًً فــي توجيــه زملائــه وتنظيــم 

الهجمات، خاصة في المباريات الصعبة.

ولي الدين خضر
ســجل ولي الدين خضــر )بوغبا( الهدف 
الثاني من ركلة جزاء في مرمى نيجيريا، مما 
ســاعد المنتخب في الســيطرة على مجريات 
المبــاراة. يتميــز بقــوة التســديد والدقة في 
تنفيــذ الــركلات الثابتــة، ممــا يجعلــه أحــد 
الأســلحة المهمــة للمنتخــب الســوداني في 

المراحل المقبلة من البطولة.

عبد الرؤوف يعقوب
هدفيــن  يعقــوب  الــرؤوف  عبــد  ســجل 
حاســمين فــي مرمــى نيجيريــا، مما ســاهم 
بشــكل مباشــر في الفوز الكبير الــذي حققه 
المنتخب السوداني. يتميز يعقوب بالسرعة 
والمهــارة فــي الاختراق والقــدرة على إنهاء 
الهجمــات بدقــة عاليــة، ممــا يجعلــه أحــد 
اللاعبيــن المهميــن فــي الجهــة الهجوميــة 

للمنتخب.

القيادة الفنية: دور المدرب كواسي أبياه

الســوداني  المنتخــب  تدريــب  يتولــى 
المــدرب الغانــي جيمس كواســي أبياه )64 
عامــاًً(، الــذي تعاقد معه الاتحاد الســوداني 
لكــرة القدم في ســبتمبر 2023 خلفاًً للمدرب 
المغربــي بــادو الزاكي. ســبق لأبياه أن درب 
عدة أندية مهمة مثل نادي أشــانتي كوتوكو 
الغانــي ونــادي الخرطوم الســوداني، حيث 
حقق نجاحاًً ملحوظاًً مع النادي الســوداني 

خلال الفترة الممتدة بين 2017-2014.

يتمتع أبياه بخبرة تدريبية كبيرة، حيث 
ســبق لــه تدريــب منتخــب غانــا الأول خلال 
الفتــرة بين 2012-2014، ولعــب دوراًً كبيراًً 
فــي تأهــل منتخــب بلاده إلــى كأس العالــم 
2014 بالبرازيــل. هــذه الخبرة الدولية كانت 
واضحة في الأداء التكتيكي المنظم للمنتخب 
السوداني، خاصة في المباراة أمام السنغال 
حيــث أظهر تكتيــكاًً دفاعياًً محكمــاًً وخططاًً 

مضادة فعالة.
يعتمد أبياه على أســلوب متوازن يجمع 
بين الصلابــة الدفاعية والمرونة الهجومية، 
مــع التركيــز علــى الاســتفادة من نقــاط قوة 
اللاعبيــن وتغطية نقــاط الضعف. كما يتميز 
بقدرتــه علــى تحفيز اللاعبيــن ورفع روحهم 
المعنويــة، خاصة في الظروف الصعبة التي 

يمر بها السودان بشكل عام.

التحديات والفرص المستقبلية

واجه المنتخب الســوداني عدة تحديات 
كبيرة في طريق تألقه في البطولة، أهمها:

فــي  والأمنيــة  السياســية  الظــروف   -
الســودان التي أثرت على التحضير للبطولة 
واضطرت الفريق لخــوض بعض المباريات 

خارج السودان.
- قلــة المــوارد الماليــة مقارنــة ببعــض 
المنتخبــات الأخرى التي تتمتــع بدعم مالي 

أكبر.
- نــدرة المشــاركات الدوليــة للمنتخــب 
الســوداني في البطــولات القارية والعالمية، 
ممــا يعني قلــة الخبرة عند بعــض اللاعبين 

في المواقف الدولية الحاسمة.
علــى الرغم من هذه التحديات، فإن الأداء 
المتميــز للمنتخــب الســوداني فــي البطولة 

يفتح عدة فرص مهمة:
- اكتشاف مواهب جديدة يمكن أن تنضم 
للمنتخب الأول في المستقبل وتزيد من قوته 

التنافسية.
باللاعبيــن  الدولــي  الاهتمــام  جــذب   -
السودانيين وفتح فرص للاحتراف خارجياًً

- رفــع مكانــة الكــرة الســودانية أفريقياًً 
وعالمياًً، وجذب الدعم والاســتثمارات للكرة 

المحلية.
- تعزيز الروح الوطنية ورفع المعنويات 
في الســودان خلال الفترة الصعبة التي يمر 

بها البلد.

إنجاز تاريخي وخطوة نحو المستقبل

يمثــل تأهل منتخب الســودان للمحليين 
إفريقيــا  أمــم  بطولــة  نهائــي  ربــع  لــدور 
للمحلييــن )الشــان( 2024 إنجــازاًً تاريخيــاًً 
لكــرة القــدم الســودانية، خاصــة وأنــه جاء 
مــن مجموعة صعبــة وبتصدرها أمام حاملة 

اللقب السنغال. 
هــذا الإنجــاز هــو ثمــرة جهــد متواصل 
وتخطيط استراتيجي من الاتحاد السوداني 
لكــرة القدم والمدرب كواســي أبيــاه وطاقمه 

الفني.
الأداء المتميــز للمنتخب الســوداني في 
البطولة يبعث رسالة أمل للشعب السوداني 
بأنــه قادر على تجــاوز التحديات والصعاب 
وتحقيق الإنجازات حتى في أحلك الظروف. 
كمــا يفتــح البــاب أمــام مرحلــة جديــدة من 
التطور والازدهار للكرة السودانية، يمكن أن 
تضع الســودان مرة أخــرى على خريطة كرة 

القدم الأفريقية بشكل لائق ومشرف.
فــي دور ربــع النهائي، ينتظــر المنتخب 
الســوداني مواجهــة منتخــب الجزائــر فــي 
ســتكون  التــي  خالصــة،  عربيــة  مواجهــة 
اختباراًً حقيقياًً لقدرات المنتخب السوداني 
التميــز  رحلــة  لمواصلــة  أخــرى  وفرصــة 

والإبداع في البطولة. 
فهل يكتب صقور الجديان تاريخاًً جديداًً 
يفتــح البــاب أمــام مســتقبل مشــرق للكــرة 

السودانية؟.

منتخب السودان للمحليين: منتخب السودان للمحليين: 
رحلة التميز والتألق في بطولة أمم أفريقيا )الشان(رحلة التميز والتألق في بطولة أمم أفريقيا )الشان(  

< عقدت لجنة التسيير لنادي المريخ اجتماعها الأول 
برئاســة الســيد/ رئيس النــادي، حيث ناقشــت عدداًً من 
الملفات الإداريــة والرياضية والمالية، وأصدرت سلســلة 
من القرارات من بينها الالتزام بسداد جميع الاستحقاقات 
الماليــة القائمة على النادي، ومعالجة المتأخرات وحســم 

القضايا العالقة بشكل فوري.

كمــا اســتمعت اللجنة إلــى التقرير المالــي والإداري 
المقــدم مــن المديــر العــام للنــادي والإشــادة بالجهــود 
المبذولة، مع تجديد الثقة في الدكتور طارق عثمان الطاهر 
مديــراًً عامــاًً، على أن تتــم إعادة هيكلة المكتــب التنفيذي 

لاحقاًً.
كمــا أشــادت اللجنــة بتقرير نائــب الرئيس للشــؤون 

الرياضيــة، واعتمــاد خطة التســجيلات الأجنبية وبرنامج 
الإعداد.

كمــا أكدت اللجنة العمل على حل مشــكلة التحويلات 
المالية وفتح حساب بنكي خارجي إضافي للنادي.

و أكــد رئيس وأعضاء لجنة التســيير أنهم ســيكونون 
فــي حالة متابعة مســتمرة لأعمال اللجــان، على أن ينعقد 

قرارات لجنة التسيير بنادي المريخ في اجتماعها الأول

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة
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﻿{ ليدز - »فويس«

< شــهدت منافسات دوري دافوري 
الخميــس،  يــوم  أقيمــت  التي  ليــدز، 
عروضاًً رياضية مذهلة وتقلبات مثيرة 
جمعــت بين ثلاثــة فرق هــي: الأخضر، 
والرمــادي، والبرتقــالي، في سلســلة 
مــن المواجهــات لم تخــلُُ مــن الأهداف 

والإثارة.

تشكيلات الفرق
الفريق الأخضر: ســهولي )كابتن(، 

قيس، راشد، الصديق، مدين، عصام.
)كابتن(،  البراء  الرمــادي:  الفريــق 
علي، حريقة، محمــد علي، عبدالعظيم، 

أمجد ملا.
أبوشــيبة  البرتقــالي:  الفريــق 
بوغبــا،  الطيــب،  محمــد  )كابتن(، 

إبراهيم، علم الدين، عبده.
محطات البطولة

بين  البطولــة بمواجهــة  افتتحــت 
البرتقالي والأخضر. سيطر البرتقالي 
علــى الشــوط الأول بتســجيل محمــد 
الطيــب وبوغبــا هــدفين، قبــل أن يــرد 
مديــن بتســديدة مختزلة للفــارق. لكن 
بوغبــا عــاد ليضــع الكرة في الشــباك 
للمرة الثالثــة ويختتم المباراة لصالح 

فريقه )1-3(.
في المبــاراة الثانية، قــدم الفريقان 
البرتقــالي والرمادي واحــدة من أكثر 
تقــدم  البطولــة.  إثــارة في  المباريــات 
البرتقــالي بثلاثية نظيفة ســجل منها 
بوغبــا هــدفين والبراء هدفًًا في مرماه 
)هدف عكســي(. لم يستســلم الرمادي، 
وقــاد عبدالعظيم والبراء عملية تعادل 
مذهلة، قبل أن يعيد بوغبا وجامعة علم 
الديــن التقــدم للبرتقــالي. في النهاية، 
حســم عبدالعظيــم التعــادل التاريخي 
ليفــوز  اللحظــات الأخيرة،  )6-6( في 

الرمادي بالقرعة.
جــاء انتقــام الأخضر مــن الرمادي 
في المبــاراة الثالثــة. بعد تقــدم حريقة 
للرمــادي، قلب الأخضر الطاولة وعادل 
عصــام النتيجــة، قبــل أن يقــدم نفــس 
اللاعــب قطعــة فنيــة بكعــب القدم في 
الزاويــة الضيقــة ليمنــح فريقــه الفوز 

.)1-2(
بين  الرابعــة  المبــاراة  شــهدت 
الأخضر والبرتقالي تعادلًاً دراماتيكياًً 
)1-1(، ســجل مدين تقدم الأخضر، قبل 
أن ينقذ أبوشــيبة فريقــه بالتعادل في 

البرتقــالي  ليفــوز  الأخيرة،  الدقائــق 
لاحقاًً بالقرعة.

عــاد البرتقالي للانتصــارات بقوة 
المبــاراة الخامســة علــى حســاب  في 
الرمــادي، حيــث ســجل محمــد الطيب 
 )1-3( للفــوز  فريقــه  وقــاد  هــدفين 

بمساعدة هدف آخر لبوغبا.
سلســلة  أوقــف  الأخضــر  لكــن 
المبــاراة  في  البرتقــالي  انتصــارات 
السادســة بفــوز صعب )4-3(. ســجل 
للأخضــر،  ومديــن  وعصــام  راشــد 
بينما ســجل عبده وأبوشــيبة وبوغبا 

عصــام  يضــع  أن  قبــل  للبرتقــالي، 
»رصاصة الرحمة« ويحسم المباراة.

في المباراة السابعة، جمع التعادل 
)2-2( بين الرمــادي والأخضــر، حيــث 
تبــادل البراء )هــدفين( وقيس وعصام 
التســجيل، ليفوز الرمــادي مرة أخرى 

بالقرعة.
ثــأر الرمادي لهزيمته الســابقة من 
البرتقــالي في المباراة الثامنة بســحق 
تاريخــي )5-1(. ســجل محمــد علــي، 
وعلــي العبــاس )هــدفين(، وأمجد ملا، 

وحريقة، في مهرجان هدفى جماعي.
أعــاد الأخضر الأمــور إلى نصابها 
في المبــاراة التاســعة بفــوز ثمين على 
الرمــادي )2-1(، حيث قلب مدين تأخر 
فريقــه بهــدف حريقــة ليســجل هــدف 

التعادل ثم هدف الفوز.

خاتمة مذهلة
بمواجهــة  البطولــة  اختتمــت 
البرتقــالي  جمعــت  دراماتيكيــة 
والأخضــر، انتهــت لصــالح الأخضــر 
وبوغبــا  الطيــب  محمــد  قــاد   .)4-5(
)هدفين( الهجوم البرتقالي، ولكن تألق 
راشــد )ثلاثيــة( وقيــس )هــدفين( كانا 
كفيلين بمنح الفريق الأخضر الفوز في 

مباراة سجل فيها 9 أهداف.

محمد صلاح باكا  *

{ هي خطة لعب كرة قدم تعتمد على أربعة مدافعين، وأربعة لاعبي 
وســط، ومهاجمين. يتميز هذا التشــكيل بالتوازن بين الدفاع والهجوم، 

ويعتبر من التشكيلات التقليدية في كرة القدم. 
شرح تفصيلي للخطة:

• المدافعــون: يتكــون خط الدفاع من أربعة لاعبين، عادةًً ما يكونون 
اثنان في مركز قلب الدفاع واثنان في مركز الظهير.

• لاعبــو الوســط: يتكــون خط الوســط من أربعــة لاعبين، عــادةًً ما 
يكونون اثنان في مركز الوسط واثنان في مركز الجناح.

• المهاجمــون: يتكون خط الهجوم مــن مهاجمين، وعادة ما يكونان 
مهاجمين صريحين. 

نقــاط القــوة: • التــوازن: يوفــر التشــكيل توازنًًا جيدًًا بيــن الدفاع 
والهجوم. 

• الصلابــة الدفاعيــة: يســمح التشــكيل بتغطية مســاحة كبيرة من 
الملعب، مما يجعل من الصعب على الخصم اختراق الدفاع. 

• المرونــة: يمكن اســتخدام التشــكيل في مواقــف مختلفة، ويمكن 
تعديله ليلائم أسلوب لعب الفريق. 

نقاط الضعف:
• قلــة الإبــداع الهجومي: قد يفتقر التشــكيل إلى الإبداع الهجومي 
في بعض الأحيان، خاصةًً إذا لم يتمكن لاعبو الوسط من المساهمة في 

الهجوم بشكل فعال. 
• المســاحات: قد يواجه الفريق صعوبة في التعامل مع المساحات 

الخلفية إذا تقدم الظهيران بشكل مفرط. 
• الاعتماد على الأداء الفردي: يعتمد أداء التشكيل بشكل كبير على 

الأداء الفردي للاعبين، خاصةًً في خط الوسط. 
كيفية اللعب:

• الدفــاع: يجب علــى المدافعين التمركز بشــكل جيد والتعاون مع 
لاعبي الوسط للتصدي للهجمات. 

• الهجوم: يجب على لاعبي الوسط المساهمة في بناء الهجمات من 
خلال التمرير السريع والفعال. 

• التحــولات: يجــب علــى الفريــق التحول بســرعة مــن الدفاع إلى 
الهجوم والعكس. 

أمثلة على استخدام الخطة:
• ضد فريق يعتمد على الاستحواذ: يمكن استخدام الخطة 2-4-4 
لمواجهــة فريــق يعتمد على الاســتحواذ، حيث يمكن للفريــق أن يدافع 

بشكل جيد ويستغل المساحات الخلفية للتسجيل.
• عندمــا يكــون الفريــق أقل قوة: يمكــن اســتخدام الخطة 2-4-4 
عندمــا يكــون الفريق أقل قوة من الخصم، حيث تســمح الخطة بالدفاع 

المتماسك والاعتماد على الهجمات المرتدة. 
أمثلة على المعدات التي استخدمت النظام التكتيكي 2-4-4

علــى مر الســنين ، اســتخدمت العديد من المعــدات بنجاح النظام 
التكتيكي 2-4-4. .

خاتمة
النظام التكتيكي 4-4-2 هو تشكيل كلاسيكي وفعال في كرة القدم 
التي توفر هيكالًا قويًًا ومتوازنًًا. على الرغم من أن لديها بعض العيوب ، 
باعتباره الافتقار إلى الإبداع في الهجوم واعتماد المضربين ، يمكن أن 
يتكيــف مع احتياجات الفريق وخصائص اللاعبين لزيادة إمكاناتهم في 

هذا المجال إلى الحد الأقصى.

* كاتب صحفي.

  الخطة 2-4-4

اتكاءة مع باكا
ضمن دوري دافوري ليدز

  الأخضر يكتسح البرتقالي والرمادي  الأخضر يكتسح البرتقالي والرمادي

} الثورة - محمد الهادي

<  تواصلت الدورة التنشــيطية برابطة الثورة 
شــمال )دورة شــهداء معركة الكرامــة( بعدد من 

المباريات، جاءت على النحو التالي. 
تعــادل فريقا نجوم الحــارة ٢١ ونجوم الثورة 
بهدفيــن لكل فريق، أحــرز لفريق النجوم اللاعبان  
أشــرف طارق ومصطفــى عثمان، وأحــرز هدفي 

نجــوم الثــورة مجتبــى آدم  ورامي بكيــن.  وتألق 
فــي صفوف  الفريقين كل من الســعودي، ولاعب 

البراعم الطاهر عبد الإله بشه.  
وفــي لقاء آخــر، فاز فريق الزهــرة ال٢١ على  
الصداقــة ال ١٧ بهدفيــن مقابل هدف، وبعشــرة 
لاعبيــن بعد طرد لاعبه عمر. أحــرز هدفي الزهرة 
محمــد عماد ومحمد إبراهيــم، بينما أحرز مدافع 
الزهــرة هدفاًً عكســياًً فى مرماه، وبهــذه النتيجة 

يتصدر فريق الزهرة ترتيب المجموعة الأولى. 
وفــي مواجهة أخرى، فاز فريق الجهاد الحارة 
٣٠ على فريق الصقر الرياضي الحارة ١٨ بثلاثة 
أهداف مقابل هدف، وشهدت المباراة تألق كابتن 
الجهــاد أحمد إبراهيم أحمــد، وكان النجم الأبرز 
فــى المباراة وأحرز هدفين، وأحرز الهدف الثالث 
اللاعب محمد حاتم، وسجل هدف الصقر اللاعب 

محمد بدر الدين. 

 وفي لقاء آخر فاز فريق التضامن ال ١٩ على 
الأهلــي ال٢٠ بهدف دون مقابــل، أحرزه اللاعب 

محمد بشير. 
وفــي ختــام مباريــات الأســبوع، فــاز فريــق 
الأصدقاء الحارة ١٧ على فريق نجوم الحارة ٢١ 
بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي فريق الأصدقاء 
حســام الدين أنور ومحمد علي، بينما أحرز هدف 

فريق النجوم اللاعب أسعد طارق.

ترتيب فرق المجموعتين
المجموعة الأولى  الزهرة 8 نقاط  الصداقة 7 
نقــاط  الــتلال 5 نقاط  الصقــر 5 نقاط  الرفاق 4 

نقاط  الجهاد 3 نقاط.
 ترتيب فرق المجموعة الثانية 

 التضامن 10 نقاط الأصدقاء 9 نقاط  النجوم 
5 نقــاط  الأهلــي )ال ٢٠( 4 نقاط. نجوم الثورة 4 

نقاط. والنصر )ال٢١( بدون نقاط.

في منافسات دورة شهداء الكرامة برابطة الثوره شمال

الزهرة والتضامن يتصدران المجموعتينالزهرة والتضامن يتصدران المجموعتين

< كان بوغبــا أحــد نجــوم دوري دافــوري ليدز 
أمس الخميس، حيث قدم عروضاًً مبهرة وســجل 

أهدافاًً حاســمة. رغم أن فريقه )البرتقالي( لم 
يحقق الفوز في جميع المباريات، إلا أن أداء 
بوغبا كان مثيراًً للإعجاب ويذكرنا بمهاراته 
العالميــة. يُُتوقع أن يســتمر فــي التألق في 
البطولات المســتقبلية نظراًً لخبرته وقدراته 

الفنية الفائقة.
كان بوغبــا أحــد أبــرز اللاعبيــن تألقاًً 

في منافســات دوري دافــوري ليدز. لقد أظهر 
مهــارة فائقة في التســديد والتمرير والتحكم في 

وســط الملعب، وســاهم بشــكل كبير في نتائج فريقه 
)الفريــق البرتقالــي( وأحــرز 11 هــدف لفريقه، 
ليكــون بذلك هــداف المباريات لهذا الأســبوع 

وللأسبوع الثالث على التوالي.
يعتبــر بوغبا قائداًً غير رســمي للفريق 
البرتقالي. لقد كان محوراًً هاماًً في الهجوم 
والبناء، حيث لم يقتصر دوره على التسديد 
فقط بل أيضاًً على صناعة الفرص لزملائه. 
علــى ســبيل المثال، في المباراة العاشــرة، 
قدم تمريرة حاســمة ســاعدت في تحقيق أحد 

الأهداف.

هداف المباريات
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نعيــش اليوم في عصــر الوعود الرقمية التــي يطلقها آباء الذكاء 
الاصطناعي، وعود ليست كأي وعود سمعناها في السابق، فهذا سام 
ألتمان يقول لنا إننا ســنتمكن من تحقيق أهدافنا، بل وتحقيق ما لم 
يحققه أي إنســان عبر التاريخ، مــن خلال التطورات التي تزودنا بها 
شــركته »أوبــن أي آي«، وآخرها النســخة الأحدث من نمــوذج الذكاء 

الاصطناعي »جي بي تي 5«.
تبدو وكأنها دعوة للتحليق في أبعاد الطموح والدخول في عصر 

لم يسبق له مثيل عبر تاريخ البشرية ككل.

النموذج الأذكى

تعدنــا الشــركة من خلال نموذجهــا الأحدث بالوصــول إلى فريق 
خبراء من حملة شهادات دكتوراه ليساعدونا في أي شيء نريد القيام 
به، وبأنه سنتمكن قريباًً جداًً من إنجاز أكثر مما استطاع أي شخص 

في التاريخ إنجازه.

النظام الموحد

الأمــر الأكثر وضوحــاًً كان القفزة 
المذهلــة فــــي الســرعة 
لـتــــــــــي  ا

حققتهــا النســخة الجديــدة من »شــات جي بــي تي«، فمثلًاً اســتطاع 
النموذج توليد أكثر من 400 ســطر برمجي في أقل من دقيقتين لبناء 
محــاكاة كاملــة لتأثير ظاهرة برنولــي )مبدأ في علــم الفيزياء يصف 
العلاقة بين ســرعة الموائع وضغطهــا(، نحن نتحدث هنا عن نموذج 
محدث بنسبة سرعة قد تصل إلى ضعف سرعة سابقتها وقد تتجاوز 

الضعف أحياناًً.

والســر في الســرعة يعــود إلى النظــام الموحد الــذي يعطي هذه 
النسخة القدرة على اختيار النموذج الأفضل بناءًً على نوع المحادثة 
التــي تجريها معه والكلام ومحتوى الســؤال المطــروح، مما يحافظ 
علــى الطاقــة ويحقــق أعلــى ســرعة. فالنمــوذج يعــرف بنفســه متى 
يســتجيب بســرعة ومتى يفكــر لفترة أطــول لتقديم الإجابة الأنســب 
بمســتوى خبير، فإذا طرحت عليه مثلًاً ســؤالًاً لا يتطلب درجة تفكير 
عالية ســيقوم باختيار نموذج خفيف والعكس صحيح، في حين كان 
يتطلب ســابقاًً من المستخدم تحديد النموذج بنفسه، وكان هذا الأمر 
يربــك المســتخدمين العادييــن، فالأمر يحتــاج لمهــارة وبخاصة في 

تحديد النموذج المناسب.

فهم ضمني
إضافــة إلــى أنه مــن خلال اســتخدام النموذج الجديد ســيحصل 
المســتخدم على نتيجة أفضــل بكثير من ســابقيه، ومن خلال تجربة 
الاســتخدام يبــدو »جــي بي تــي 5« كما لــو أن لديه حدســاًً عالياًً فهو 
يســتطيع أن يخــرج مــا وراء الســؤال ليجيبك بذكاء مبهــر، حتى لو 
لم يســتطع المســتخدم التعبير عن الســؤال بالطريقــة المثلى أو 
وضــع تفاصيــل إضافية تســهل على النموذج الإجابــة، إذ يجمع 
هــذا النمــوذج بصــورة فعالــة كل القــدرات المختلفــة للنمــاذج 

المتخصصة السابقة في نموذج عام واحد.

تحسينات متفرقة

وزود النموذج بتحســينات على رغم بســاطتها فإنها ســتحدث 
فارقــاًً واضحــاًً فــي النتائــج، مثــل توليد صــوت يبدو أكثــر واقعية 
وطبيعيــة والقدرة على تحليل الصور بدقــة أكبر، إضافة إلى النجاح 
فــي تحويلــه إلى مســاعد شــخصي أعلــى فاعليــة مــن خلال تحقيق 

التكامل مع أدوات »غوغل«، مثل »جي مايل« وتقويم »غوغل«.

أمــا فــي ما يتعلق بتوليــد مقاطع الفيديو، ما زلنــا في حاجة إلى 
الاعتمــاد على »ســورا« sora، وهي أداة متخصصــة منفصلة توفرها 
»أوبن أي آي« لإنشــاء مشــاهد فيديو واقعية وتخيلية بالاعتماد على 
التعليمــات النصيــة، في حيــن يظهر النمــوذج قدرة عاليــة على فهم 

الفيديــو الذي تزوده به وتحليله بدقــة وتقديم مراجعة تبعاًً لمحتوى 
الفيديو، ولهذه القدرة فوائد لا يمكن إحصاؤها على مستوى التعليم 

والتدريب العملي.

نظام التوجيه الفوري

لكــن مــا حــدث، وإن كانــت الصعوبــات متوقعة، خفــض من زخم 
الإطلاق، لم يعمل نظام التوجيه الفوري )الذي يحدد اختيار النموذج 
الأنســب لــكل طلــب تبعــاًً للحالــة( بالصــورة الصحيحة عنــد إطلاق 
النمــوذج، ممــا جعلــه يبــدو أقــل ذكاء وأكثــر تعقيــداًً. لكــن الرئيس 
التنفيــذي لـ«أوبــن أي آي« ســام ألتمان أكد خلال جلســة أســئلة على 
منصــة »ريديــت«، إصلاح الخلــل خلال اليــوم التالــي وتحســين آلية 

اختيار النموذج وجعلها أكثر شفافية.

والحقيقــة أن ألتمــان واكــب بصــورة يوميــة عمليــات التعديــل 
المطلوبــة من قبل المســتخدمين على منصــات التواصل الاجتماعي 
المختلفة، وصولًاً إلى إعادة النماذج القديمة، بما في ذلك نموذج »جي 
بي تي 4«، بناءًً على طلب المســتخدمين. وشــهدت القرارات الجديدة 
وعلى رأســها إلغــاء النمــاذج القديمة موجة غضــب، اضطرت بعدها 
الشــركة لرفع حدود الاســتخدام للمشــتركين في الخدمــات المدفوعة 

على أمل إرضاء المستخدمين وتهدئة موجة الغضب.

الهدف الأساس

يحــاول المتخصصون والمهتمون في مجال الــذكاء الاصطناعي 
مــع كل تطور جديد تحســس الطريــق نحو الــذكاء الاصطناعي العام 
AGI، الذي يمكننا القول إنه الهدف الأساس والنهائي لمعظم الجهود 

التي تسخر اليوم.

والــذكاء الاصطناعــي العــام هو أن يكــون النظام قــادراًً على فهم 
واســتيعاب أيــة مهمــة فكريــة، جامعــاًً مجموعــة مــن المزايــا التــي 
يتخصــص بها الإنســان في العــادة أهمهــا التفكير المــرن والتفكير 
المنطقــي، وصــولًاً إلــى أداء مهام تخصصية بكفاءة أعلى من البشــر 

أنفسهم.

ولكن مع كل هذه القدرات المبهرة نستطيع القول إن »جي بي تي 
5«، لا يشكل أكثر من خطوة صغيرة في طريق الألف ميل للوصول إلى 
الذكاء الاصطناعي العام، في حين وصفها الرئيس التنفيذي للشــركة 

بالخطوة المهمة في الطريق إلى الذكاء الاصطناعي العام.

تــدرس   - )وكالات(   - واشــنطن   >
فــي  الاســتثمار  الأميركيــة  الحكومــة 
مجموعــة مــن شــركات صناعة الشــرائح 
العالميــة والتي تملك مصانــع بالأراضي 
الأميركيــة وفق التقرير الذي نشــره موقع 

»تيك سبوت« التقني.
ويأتــي الاســتثمار مدعومــا بقانــون 
الشــرائح والعلــوم الــذي قدمتــه حكومــة 
الرئيس الأميركي الســابق جو بايدن قبل 
نهايــة فترته الرئاســية، وينــص القانون 
على تقديم إعانات ودعم لشركات الشرائح 
الأراضــي  علــى  مصانعهــا  تبنــي  التــي 

الأميركية.
كمــا أكــدت مصــادر مطلعــة أن وزيــر 
التجــارة الأميركــي هــوارد لوتنيــك قــدم 
الفكــرة أثناء مفاوضات حول الاســتحواذ 
على 10% من شــركة »إنتل« بعد تقديم دعم 
فدرالي لها، وأضاف أن العرض ذاته يمكن 
تقديمــه لشــركات مثــل »تي إس إم ســي« 
الرائــدة فــي صناعــة الشــرائح العالميــة 
يملــك  إذ  و»سامســونغ«،  و»ميكــرون« 
جميعهم مصانع داخل الولايات المتحدة

ووضحــت كارولين ليفات المســؤولة 
أن  الأبيــض  البيــت  فــي  الصحافــة  عــن 
الرئيس الأميركي يضع احتياجات أميركا 
سواء كانت أمنية أو اقتصادية في مقدمة 
أولوياته، وأضافت أن فكرة امتلاك أســهم 

في الشــركات التقنيــة هي فكرة مبتكرة لم 
تقدم مسبقا.

وتعــد هــذه المرة الأولــى التي يدرس 
فيهــا البيــت الأبيض فكــرة مماثلــة، ففي 
حالــة نجاحها تصبح المــرة الأولى التي 
تملــك الحكومــة الأميركيــة فيهــا حصــة 

مباشرة داخل شركات تقنية رائدة.
ومــن جانبه، أكد لوتنيــك أن الحكومة 
الأميركية لن تتدخل في القرارات التجارية 
المتعلقة بالشــركات وسياســاتها العامة، 
كما أشار إلى أن الحكومة الأميركية قامت 
بالأمر ذاته في عام 2008 ولكن مع البنوك 

والشركات المالية الأخرى.
الرئيــس  ترامــب  دونالــد  أن  كمــا 
الأميركــي وافــق مطلــع هــذا العــام علــى 
 Nippon(»اســتحواذ شركة »نيبون ســتيل
 US( »علــى شــركة »يــو إس ســتيل )Steel
Steel( مقابل حصول واشنطن على حصة 
ذهبيــة تمنــع إغلاق المصانــع أو نقلهــا 
خــارج الــبلاد دون موافقــة صريحــة مــن 

الرئيس الأميركي.
حصلــت  »سامســونغ«  بــأن  ويذكــر 
هــذا العــام علــى دعــم وصــل إلــى 4.75 
مليــارات دولار و»ميكــرون« حصلــت على 
6.2 مليــارات دولار و»تــي إس إم ســي« 
التايوانية حصلت على دعم 6.6 مليارات 

دولار لصالح مصانعها الأميركية.

واشنطن تسعى لأول مرة إلى امتلاك 

حصص في شركات التكنولوجيا العملاقة

 »جي بي تي 5« نسخة حديثة تعيد

ترتيب المفهوم التكنولوجي العصري

مــن  عارمــة  »ميتــا« موجــة  تواجــه شــركة   >
الانتقادات عقب ظهور مســتندات القواعد المنظمة 
لروبوتــات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك 
وفق تقرير نشــرته صحيفة غارديان البريطانية. 
وكانــت هــذه المســتندات قــد ظهــرت الأســبوع 
الماضي وكشــفت أن »ميتا« تتيح لروبوت الذكاء 
الاصطناعــي الخاص بها الخــوض في محادثات 
رومانسية مع الأطفال والمراهقين ونشر معلومات 
طبيــة مغلوطــة. وتضمنت موجــة الانتقــادات ترك 
المغني الشــهير نيــل يونغ للمنصة تمامــا بناء على 
تصريح شــركة الإنتاج التابعة له، وأوضح البيان أن 
يونــغ لا يرغب في وجود أي علاقة مباشــرة بينه وبين 

»ميتا« ومنصاتها.
كمــا شــارك العديد مــن المشــرعين في هــذه الموجة، 
إذ طالــب جــوش هاولــي عضو مجلــس الشــيوخ الأميركي 
عــن الحــزب الجمهــوري بتحقيق كامل فــي سياســات »ميتا« 
واســتخدامات الذكاء الاصطناعي الخــاص بها. ووجه هاولي 
رسالة شديدة اللهجة لمارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة 
»ميتــا«، موضحــا أن التحقيــق يهــدف لاكتشــاف أي تصرفات 
إجراميــة أو خــداع شــاركت فيــه نمــاذج الــذكاء الاصطناعي 

الخاصــة بالشــركة. ومن جانبه، وصف عضو مجلس الشــيوخ 
الديمقراطي رون وايدن سياســات »ميتا« بأنها مزعجة للغاية، 
موضحا أن نص القانون 230 المعني بحماية منصات التواصل 
الاجتماعي من العواقب القانونية للمحتوى المنشور بها يجب 
ألا يتضمــن المحتــوى المولــد مــن أدوات الــذكاء الاصطناعي 
التابعــة لهــا، مؤكــدا أن الشــركة ومــارك زوكربيــرغ يجــب أن 
يتحمل كل المســؤولية القانونية عن تصرفات روبوتات الذكاء 

الاصطناعي الخاصة بشركته.
ويشــير تقريــر غارديــان إلى حادثــة ثونجبــو وونجباندو 
البالــغ مــن العمــر 76 ربيعــا والمقيــم فــي ولاية نيوجيرســي 
ورغــم كونه مصابــا بالذهان، فقد قرر وونجباندو أن يتجه إلى 
نيويــورك لزيــارة صديقتــه في مــارس/آذار الماضــي، ولاحقا 
عثــر علــى وونجباندو ميتا في طريقه إلــى نيويورك، وأظهرت 
تحقيقــات الشــرطة أن صديقــة وونجباندو لم تكــن إلا روبوت 
دردشــة فــي منصــة »ماســنجر« التابعــة لشــركة »ميتــا«، وقد 
أقنعــت وونجبانــدو أنها حقيقية وتعيش فــي نيويورك ودعته 
إلــى زيارتهــا. وبينما لم تقــدم »ميتا« أي تعليقــات على حادثة 
وونجباندو، إلا أن المتحدث الرسمي للشركة أكد أن المعلومات 
الواردة في مستندات قواعد تنظيم روبوتات الدردشة الخاصة 

بها تغيرت وتمت معالجة المشاكل الموجودة بها.

مجلس الشيوخ الأميركي يطارد »ميتا«

أخبار موجزة

< يعمل العلماء في الصين على تطوير أول روبوت حمل في 
العالم قادر على حمل الجنين لمدة 9 أشهر ثم ولادته بشكل يحاكي 
الرحم الطبيعي. ويعتمد الروبوت الجديد على رحم صناعي بديل 
يستقبل الغذاء عبر أنبوب غذائي مخصص لمشاركته مع الجنين 
بشــكل يحاكي آلية عمل المشيمة والرحم البشري. وتسبب إعلان 
تشــيفنغ عــن تطوير التقنية فــي موجة عارمة مــن الانتقادات، إذ 

يرى المعارضون أن هذه التقنية غير أخلاقية وغير طبيعية.

< يمثل »كوميت« نقلة نوعية في عالم تصفح الإنترنت، حيث 
يتجاوز مفهوم المتصفح التقليدي ليصبح وكيلًاً شخصياًً ذكياًً 

يعمل بالنيابة عن المستخدم.
ويقوم هذا المتصفح الجديد بمهام معقدة مثل قراءة البريد 
الإلكترونــي وتلخيصه، وإضافة المنتجات إلى ســلة التســوق 
بموقــع أمازون، والبحث عن أفضل الأســعار، بل وحتى إنشــاء 

رحلات سياحية كاملة على خرائط غوغل.

< تحتفــظ أغلب مســاعدات الــذكاء الاصطناعي بســجل كامل 
لمحادثاتك، ما يجعلها مرئية بسهولة لأي شخص لديه حق الوصول 
إلى أجهزتك. كما تُُخزن هذه المحادثات أيضا عبر الإنترنت، غالباًً 
إلى أجل غير مســمى، لذا يمكن أن تتعرض للكشف بسبب الأخطاء 
أو الانتهــاكات الأمنيــة. وفي بعض الحــالات، يمكن لمزودي الذكاء 

الاصطناعي إرسال محادثاتك إلى مراجعين بشريين.

< كاميرات Nextbase iQ الذكية وصلت للشارع العادي، مقدمة 
تصويــرًًا بدقــة 4K تغطي الأمام والداخل والخلف، مع ميزات مثل 
 70mai Dash اســتدعاء الطوارئ أو التفعيل الصوتــي. أما كاميرا
Cam Times  Omni، فهــي الأولــى عالميًًــا التــي توفر تغطية 360 
درجــة بدقــة Times  مع دوران آلي وتحكم صوتــي وقدرات تحليل 
ذكيــة للوقــوف.  تتيــح تقنيات مثــل كاميــرات Flock Safety رصد 

لوحات السيارات وتتبع المركبات الهاربة بدقة عالية.

< يأتــي هاتف »غوغــل« الجديد القابل للطي مع مقاومة للغبار 
والأتربة من معيار »آي بي IP68( »68(، ليكون بذلك أول هاتف قابل 

للطي في العالم يأتي مع معيار مقاومة الأتربة هذا. 
كما تمكنت الشركة من خفض حجم حواف الهاتف بشكل كبير، 
مما أتاح لها إضافة شاشة خارجية أكبر قليلا بحجم 6.4 بوصات

 )Tesnor G5( »5 ويعتمــد الهاتــف على معالج »تينســور جــي
الــذي يعد أحدث معالجات الشــركة، ويبدأ ســعر الجهاز من 1800 
دولار ويتوفــر باللــون الفضــي والأخضــر، ويتوقع بــأن يصل إلى 

المتاجر في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

أول رحم صناعي  في العالم

متصفح »كوميت« يفكر ويتصرف 

الذكاء الاصطناعي يحتفظ بسجلات محادثاتك

كاميرا لسيارتك تبلّّغ عن المجرم قبل فراره

 أبزر ما أعلنت »غوغل« في المؤتمر السنوي

الشركة تتيح للذكاء الاصطناعي الخوض
في محادثات رومانسية مع الأطفال

»مسن« مات في الطريق للقاء صديقته
» روبوت الدردشة« بعد أن أقنعته أنها حقيقية 

الرئيس ترمب يضع احتياجات أميركا سواء كانت أمنية أو اقتصادية في مقدمة أولوياته. )رويترز(

 The لقطة من فيلم
Pod Generation
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{ كتب - طارق أبوعبيدة

< بعــد أن صمتــت أصــوات المدافــع وكفــت عــن 
الضجيج وتوارت أصوات الرصاص في أكثر من %90 
مــن جغرافيا الســودان، بدأ الكثيــرون، الذين غادروا 
مناطقهــم بســبب الحــرب التــي اندلعــت فــي أبريل/

نيســان 2023، رحلة العودة إلــى مدنهم وقراهم التي 
أجبروا على الرحيل منها.

انتشــرت قبل هذه العودة الكثير من الأغنيات التي 
تبــث الحنيــن إلــى الديــار، والبعض ســماها بأغاني 
الحــرب والنــزوح، وتنوعت مضامينها  بين الأســئلة 
الكثيفة داخل النصوص الغنائية حول أسباب الحرب 
والتحسر على حدوثها، وبين نوستالجيا تذكر الأماكن 
وروائح المدن والقرى واســتحضار البيوت والعادات 

الســودانية والترابــط الاجتماعــي الــذي يتميــز به الشــعب 
السوداني مع إصرار عظيم على تجاهل رائحة البارود.

ففي شــوارع المدن والقرى التــي ذهب إليها اللاجئون 
والنازحــون الســودانيون هربا من الحــرب، قلما يُُرى أي 
أثــر لبطــولات على وجــوه الرجال والنســاء الذين نجوا 
مــن الحرب، ولم ينجوا من آثارها المدمرة. فقد عاشــوا 
ســنوات من الخــوف المســتمر، والانتظار الــذي طال، 
والبحــث المضني عن لقمــة العيش في عواصم ومدن 

بعيدة عن وجدانهم.

الحــرب لــم تترك شــيئًًا ســوى الفقــدان الهائل، 
وأبقت على مكاســب ضئيلــة لا تُُذكر، لكن الناجين 
يتشــبثون بالحيــاة رغــم كل شــيء. فتحــت رتابة 
المعــارك وهديــر المدافــع والقصف، صــار حلم 

العودة إلى البيوت والوطن أملًاً مشوبا بالقلق

إلــى  ليســت مجــرد رحلــة  العــودة  هــذه 
المــكان، بل هي صراع مســتمر مع الذكريات، 
ومــع انتظــار جديد للحياة بعد ســنوات من 
التهجيــر والانتظــار. قصصهــم تكشــف أن 
النجاة من الحرب لا تعني انتهاء المعاناة، 
وأن العودة إلى الوطن تبدأ عندما يتجاوز 
الناس الخوف، ويســتعيدون القدرة على 
العيــش بيــن أطلال مــا كانــوا يعرفونه 

يوما.

»الهم يفوتنا
 ونرجع لي بيوتنا«

قبــل أن تبدأ رحلــة العودة، بدأ 
الســودانيون الســفر فــي عوالــم 
الشــجن والغــوص فــي المعاني 
الجميلــة والكبيــرة عــن الوطــن 
نثرتهــا  التــي  إليــه  والحنيــن 
أغنيات كثيرة، سماها البعض 
بأغنيــات الحرب التــي تبحر 
فــي وصف جوانب كثيرة من 
وجوه المأســاة التي خلفها 
البلــد  أبنــاء  بيــن  القتــال 

الواحد.

المـــــــرأة  بـــــرزت 
كشــاعرة  الســــودانية 
لتصبــــــح  ومغنيــــة 
إلــى  للتــوق  صوتًًــا 
والحــــب  الســــــلام 
وسط دمار الحرب، 
معبرة عن الحنين 
إلــى الأمــاكــــــــن 
لأشخــــــاص  وا
يـــــــــــن  لـــــــذ ا
هم  جـــبـــــــــر أ
على  النــــزاع 
الـرحـيـــــــــل 
منها. حملت 
نـيــها  غـــا أ
»بكرة  مثل 
لـــهــــــــم  ا

يفوتــنــــــا ونرجـــــع 
عبــد  إيلاف  للمطربــة  بيوتنــا«  لــي 

العزيــز و»بكرة يــا خرطوم تعودي« و»بنعود تانـــــي« 
للمطربة إنصــــاف مدني، مضـامين الإيمان بقـــدرة الناس على 

اســــــتعادة الحــــيـــــاة وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

بكرة الهم يفوتنا

ونرجع لي بيوتنا بحري وأمدرمان

بكرة يقولو عودو

وعيدنا تفوح ورودو والخرطوم أمان

فدوى فريد.. 
صوت للسلام مــن قلب السودان

فــدوى فريــد تلك الشـــــابة التي أطلـت لأول مرة على شاشة 
تلفاز »النيل الأزرق« عبر برنامج نجوم الغد في نســخة 2011، 
تحمل قلبًًا مقســما بين شمال السودان وجنوبه، فهي ابنة لأب 
من جنوب الســودان وأم من غرب الســودان، لذلك أطلق عليها 
محبوها لقب »الأبنوســة«، في إشارة إلى أشجار الأبنوس ذات 
العيــدان الســمراء. فــدوى حملت فــي صوتها موهبــة تتجاوز 
الانتمــاءات، لتصبــح صوتًًــا للــسلام والمحبــة في بلــد مزقته 

الحرب.

اشــتهرت بأغانيهــا ذات الرمزيــة العميقــة مثــل »خيــوط 
العنكبوت« للشاعر أبو نعيمة، و«بفديك يا وطن«، حيث خاطبت 
الذيــن طحنتهــم الحــرب وأوزارهــا لتصبــح مطربــة تخاطــب 
المضاميــن الإنســانية، مؤمنــة بوطــن كبيــر، كارهــة للحــرب 

والتشرذم.

كملت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب بالسكوت

وعدالة في نص البحر مطموسة جوة في بطن حوت

يا يونس أنت متين تيجي وتشوف عوج كل البيوت

ما لسه اليقطين بخير والناس تكابد فى الدروب

بتصارع الموت شان تعيش فوق قاع بحر أماته توت

صوتها الملائكي الرخيم، وكأنه منبثق من سهول السودان 
الموغلــة في الخضرة، وظفته لخدمة الإنســان، بكت في غنائها 
على شــهداء الحرب، صلت للجرحى لتواســيهم، ودعت لشــفاء 
جــــراح الوطن. في معسكرات النزوح واللجوء، غنت من أعماق 
قلبهــا، قاســمت النازحيــن، لا ســيما الأمهات والأطفــال، ألمهم 
وأملهــم فــي آن، ورقصــت معهــم على إيقــاع الحيــاة الممزقة، 

حاملة معهم أحلام العودة والبناء.
تفاعلت فدوى فريد مع الحرب الدائرة في الســودان، مقدمة 
أعمــاالًا تدعــو للسلام، محذرة من مغبة الــدم الذي لن يكون حلا 
أبــدًًا، مؤمنــة بالحــوار كطريــق للبنــاء والإعمــار، كانــت تقول 
»دعونــا نجلس على الأرض« تمهيدًًا للبناء، »ســنبنيه وإن طال 

السفر«. وتساءلت دائمًًا »لماذا الحرب؟«.

بفديك يا وطن من كل براني

أمواج البحر ما بتطفي نيراني

والطبل إن ضرب في الحارة تلقاني

زي موج البحر هاشمية شايلاني

خط الغناء للسلام الذي اختطته لنفسها جمعها بشعراء 
كبار ومواهب شابة، حيث لم تكترث للأسماء بقدر ما ركزت على 
المضمون والرســالة. تعاونت مع الموســيقار الدكتور يوســف 
الموصلــي، والشــاعر عبد الوهاب هلاوي، وعبد العال الســيد، 

وهدفت إلى بث رسالة الحب والتآخي في كل نغمة وكلمة.

 وشــكلت مع الشــاعر مدني النخلي ثنائيــة محبوبة، قدمت 
معــه خمســة أعمــال بارزة مثل »شــدة وتــزول« و»ودنيا ســاكة 

ناس«.

فدوى فريد ليســت مجــرد مغنية، بل صوت الســودان الذي 
يرفض التشظي ويؤمن بالسلام، صوت من يختار الحب والأمل 
وســط دمار الحــرب، لتظل »الأبنوســة« رمزًًا للإنســانية والفن 

الملتزم برسالة المجتمع والوطن.

تقول فدوى، في حوار منشور بمواقع التواصل الاجتماعي: 
عن نفسي لا أغنى »اقتلوا بعض«، نحن الشعب السوداني نريد 
أن نحيــا حيــاة كريمــة، حياة ليس بهــا ذل أو عنصريــة، لأننا 
فقدنا بســبب الحرب الكثير من أحباب وأصدقاء أعزاء لنا، أي 
سوداني هو عزيز عندي، ولأن الدم السوداني واحد دائما أردد 
لا عــاش من يفصلنا، لا بديل للســودان إلا الســودان، لا للحرب 

نعم للسلام، نعم للحياة.

أغاني الحرب والنزوح في السودان

أغاني الحرب والنزوح في السودان

.. نوستالجيا تستذكر عبير الأمكنة

.. نوستالجيا تستذكر عبير الأمكنة

»بنعود 

تانـــي« 

للمطربة 

إنصــاف مدني، 

و»بكرة 

يا خرطوم 

تعودي« 

للمطرب عمار 

البطحاني

من الأغاني 

التي تحمل 

مضامين 

ن بقدرة 
الإيما

الناس على 

استعادة 

الحياة.

تبث الحنين إلى الديار

فدوى فريد ليست 
مجرد مغنية، بل صوت 

السودان الذي يرفض 
التشظي ويؤمن بالسلام، 

صوت من يختار الحب 
والأمل وسط دمار 

الحرب، لتظل »الأبنوسة« 
رمزًًا للإنسانية والفن 

الملتزم برسالة المجتمع 
والوطن.
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لافروف يعلّّق على ارتدائه شعار الاتحاد السوفيتي في ألاسكا

قول الكاميرا:قول الكاميرا:

 Condor أُُجبرت طائرة تابعة لشركة  >
Airlines علــى الهبــوط الاضطــراري فــي 
أحــد  اشــتعل  بعدمــا  إيطاليــا،  جنــوب 
محركاتهــا فــي الجــو، في حادثــة أصابت 
الركاب بحالة من الذعر، ودفع بعضهم إلى 

إرسال رسائل وداع لعائلاتهم.
الطائــرة مــن طــراز بوينــغ 757 كانــت 
الطاقــم،  أفــراد  مــن  و8  راكبًًــا  تُُقــل 273 
وكانــت فــي طريقهــا مــن جزيــرة كورفــو 
اليونانية إلى دوسلدورف الألمانية، عندما 
تعرضــت لـــخلل فــي تدفــق الهــواء داخل 
أحــد المحــركات، علــى ارتفــاع نحــو 36 
 WDR ألــف قدم، بحســب ما أفــاد تلفزيون

الألماني.
ووفقاًً لصحيفــة »بيلد« الألمانية، لاحظ 
الــركاب انــدلاع ألســنة لهــب مــن الجنــاح 
الأيمن للطائرة بعد نحو دقائق من الإقلاع، 
ما أدى إلى حالة من الهلع على متن الرحلة

وقــال أحــد الــركاب: »فجــأة انقطعــت 

الطاقــة لعــدة ثــوانٍٍ، وأدركنــا أننــا لم نعد 
نصعــد«، فيما أضــاف آخر: »كانــت تجربة 
مرعبة بحق، وأرســلت رســائل وداع لأنني 

ظننت أن النهاية قد حانت«.
الطائــرة هبطــت اضطراريــاًً فــي مطار 
برينديــزي جنوب إيطاليا حوالي الســاعة 
8:15 مســاءًً بالتوقيــت المحلــي، أي بعــد 

نحو 40 دقيقة فقط من الإقلاع.
وأفــادت شــركة الطيــران فــي بيــان أن 
الخلل ســببه تفاعــل كيميائــي داخل غرفة 
الاحتــراق بالمحرك، وأوضحت أن »الركاب 
لــم يكونوا في أي لحظة في خطر حقيقي«، 

وأن الهبوط تم كإجراء احترازي.
التواصــل  وســائل  عبــر  وانتشــرت 
الاجتماعــي مقاطع فيديو غير موثّّقة تُُظهر 
انــدلاع لهــب متقطع مــن المحــرك الأيمن، 
كما سُُــمع في أحــد الفيديوهــات على تيك 
توك أصوات انفجــارات خفيفة أثناء مرور 

الطائرة فوق منطقة مأهولة.

ذعر ورسائل وداع وألسنة لهب لطائرة في الجو

رواندا تخطط لتصبح مركزاًً 
أفريقياًً لتطوير الأقمار الصناعية

< كشــف تحقيق أجرته بي بي ســي، 
عن عصابة تهريب نشــطة تنفــذ عمليات 
لنقــل الأشــخاص عبر القنــاة الإنجليزية 

باستخدام قوارب صغيرة.
وساعدنا مراسل صحفي، تظاهر بأنه 
مهاجــر يحاول عبور القناة، في التســلل 
إلــى مخبأ معــروف للمهربين داخل غابة 
فــي شــمال فرنســا، وهــي منطقة تشــهد 
اشــتباكات مسلحة متكررة بين عصابات 

متنافسة.
كما كشــفت لقطات ســرية صُُوّّرت في 
إحــدى محطــات القطارات الرئيســية في 
المملكــة المتحدة، عن أعضــاء العصابة 
وهــم يتلقون أمــوالًاً نقديــة مقابل تأمين 
أماكــن للمهاجريــن خلال عمليــات عبور 

غير قانونية للقناة.
التقينا برجلين في مرتين منفصلتين 
فــي الردهــة المزدحمــة في محطــة )نيو 
جــاءا  حيــث  برمنغهــام،  فــي  ســتريت( 
لاســتلام مغلفــات تحتــوي علــى مئــات 

الجنيهات.
زعمــاء  أن  مصــادر  عــدة  ذكــرت 
العصابات، الذيــن يتهربون من الاعتقال 
عبــر تغييــر أرقــام هواتفهــم المحمولــة 

باســتمرار،  عصاباتهــم  وأســماء 
استخدموا العنف الجسدي ضد أتباعهم 

وضد المهاجرين.
اســتطعنا التعــرف على هويــة ثلاثة 
رجال – جبل، آرام، والملاح، جميعهم من 
الأكراد العراقيين، ويُُعتقد أنهم يتزعمون 
إحدى المجموعات الرئيســية في شــمال 

فرنسا المســؤولة عن تهريب الأشخاص 
إلى المملكة المتحدة باستخدام القوارب 

الصغيرة.
كما التقينا بشــخصيات بارزة أخرى، 
من بينهم رجل يُُدعى عبد الله، شــاهدناه 
وهــو يأخــذ مجموعــات مــن المهاجرين 
نحــو القوارب. وتبيّّــن لنا أن عضواًً آخر 

فــي العصابــة يُُدعــى بيشــا كان يرافــق 
المهاجريــن في فرنســا، ثم اســتقل قارباًً 
صغيــراًً إلــى المملكــة المتحــدة، حيــث 
انتهــى به المطاف في مــأوى للمهاجرين 
فــي غــرب يوركشــاير بعــد تقديمــه طلب 

لجوء.
تأتي هذه النتائج بعد أشهر من العمل 
الميداني السري، وتقمص هويات مزيفة 
متعــددة للإيقاع بالمهربين. وتمكنا بذلك 
من رســم صــورة دقيقــة لبنيــة العصابة 
المعقــدة وطرقهــا الفعّّالــة للإفلات مــن 

الشرطة.
بدأ تحقيقنا في أبريل/ نيسان 2024، 
حيــن حاولــت الشــرطة الفرنســية منــع 
العصابــة مــن إطلاق قــارب مطاطي عبر 
القنــاة الإنجليزية. وخلال تلــك العملية، 
فقــد خمســة أشــخاص حياتهــم بســبب 
التدافــع علــى متن القــارب، بينهــم طفلة 
تبلغ من العمر سبع سنوات تُُدعى سارة

أربــع  مــن  واحــدة  العصابــة  تُُعــد 
عصابات، تديــر حاليــاًً المعابر ومناطق 
الانطلاق، بدلًاً من الاكتفاء بتوفير الركاب 
كما تفعل العديد مــن العصابات الأصغر 

حجماًً.

تحقيق سري لبي بي سي يكشف عن شبكة عصابة تهريب خطيرة

< توفــي القاضي الأميركي فرانك كابريو، رئيس قضاة 
محكمة بروفيدنس الســابق فــي ولاية رود آيلاند والملقّّب بـ« 
»القاضــي الرحيــم«، عن عمر ناهــز 88 عاماًً بعد صراع مع 

سرطان البنكرياس، وفق ما أُُعلن مساء الأربعاء.
وأكــدت تقاريــر إعلامية أميركيــة أن كابريو رحل بسلام 
بعد يوم واحد من نشــره مقطعاًً مؤثراًً من المستشــفى طلب 

فيه الدعاء عقب انتكاسة صحيّّة.
واشــتهر كابريو بأســلوبه الإنســاني في قاعة المحكمة، 
حيــث قــدّّم نموذجاًً لعدالــة تُُراعي ظــروف الناس وتســتمع 
لحكاياتهــم قبــل إصــدار الأحكام، وهــو ما حظي بانتشــار 
 »Caught in Providence« برنامــج  عبــر  واســع  عالمــي 

ومقاطع الفيديو على المنصات الاجتماعية.
ونعاه مســؤولون وشــخصيات عامة، فيما أمر حاكم رود 

آيلاند بتنكيس الأعلام تكريماًً لإرثه الإنساني.
وُُلد كابريو في 24 نوفمبر 1936، وتولّّى رئاســة محكمة 
بروفيدنــس البلدية منــذ 1985، قبل أن يتقاعد بعد ما يقارب 

أربعة عقود على المنصّّة.
ذاعت شــهرته عالمياًً بيــن 2018 و2020 مع بثّّ برنامج 
»Caught in Providence«، قبــل أن تتحــول مقتطفاتــه إلى 

ظاهرة على الشبكات الاجتماعية.
أعلــن إصابته بســرطان البنكرياس في 2023، واســتمر 
لاحقاًً بنشــر رســائل شــكر ودعاء إلــى متابعيه حتــى أيامه 

الأخيرة.
رسّّــخ كابريو صورة »العدالة الرحيمة« التي لا تتســامح 
مــع الخطــأ لكنهــا تُُصغي وتــوازن بيــن القانــون والظروف 
الإنســانية، ما ألهــم صُُنّّاع السياســات والمهتمين بإصلاح 
العدالــة الجنائيــة لتبنّّي مقاربات أكثر إنصافــاًً تجاه الفئات 

محدودة الدخل.

وفاة »القاضي الرحيم« كابريو

الرئيــس  أثــارت صــورة اجتمــاع   >
الأميركــي دونالــد ترامب بعدد مــن زعماء 
أوروبــا في البيــت الأبيض موجة ســخرية 
وانتقادات واســعة عبر منصــات التواصل 
الاجتماعي، وذلك لأن المشــهد غير مألوف 
في الأعــراف الدبلوماســية والبروتوكولات 
اللــقاءات ــهذه  مــثل  ــفي  المتبــعة 

الرفيعة.
وأظهرت الصورة ترامب جالســا خلف 
مكتبــه فــي المكتــب البيضــاوي، والقــادة 
الأوروبيــون أمامــه علــى مقاعــد خشــبية 
صغيرة نســبيا، في مشهد وصفه ناشطون 
بأنه أقــرب إلى جلوس تلاميذ أمام معلمهم 

في انتظار التعليمات.
وفــي المقابــل، نشــر البيــت الأبيــض 
للرئيــس  الأولــى  اللقــاء:  مــن  صورتيــن 

الأوروبييــن،  الزعمــاء  أمــام  ترامــب 
والثانيــة للزعمــاء الأوروبيين أمــام ترامب، 
وأرفقهــا بتعليــق: »يوم تاريخــي في البيت 
الأبيض، حيــث انضم قــادة أوروبيون إلى 
الرئيــس ترامب فــي المكتــب البيضاوي.. 
رئــيس ــهو  تراــمب  ج.  دوناــلد  الرئــيس 

السلام«.
الرســمي  التوصيــف  هــذا  أن  غيــر 
الإيجابي اصطدم مباشــرة بموجة سخرية 
وانتقادات واســعة على منصات التواصل، 
إذ رأى مغــردون أن الصورة لم تكن مجرد 
لقطة سياســية عابرة، بل تجســيدا بصريا 
لاســتمرار الدور القيادي للولايات المتحدة 
أن  إلــى  مشــيرين  الدولــي،  النظــام  فــي 
الرمزية في الصــور كثيرا ما تتجاوز تأثير 

الخطابات الرسمية.

 »طلاب أمام الناظر«.. سخرية من مشهد زعماء أوروبا في مكتب ترامب

< أعلنت رواندا عن خطوات متســارعة لترسيخ مكانتها كمركز أفريقي 
لتطويــر الأقمــار الصناعيــة، مســتندة إلى سياســة فضائية وطنيــة جديدة 
وشــراكات دوليــة واعدة، في إطــار جهودها لتحويل الطمــوح الفضائي إلى 

واقع ملموس يخدم التنمية ويعزز حضورها الجيوسياسي.
جــاء ذلك في جلســة نقاشــية نظّّمتها صحيفــة »ذا نيو تايمــز« بعنوان: 
»الفضــاء مــن أجل التأثيــر: منظومــة روانــدا الفضائية واقتصــاد الفضاء 
القاري«، حيث كشــفت وكالة الفضاء الرواندية عن ملامح خطتها للســنوات 

الخمس المقبلة.
وقال غاســبارد تواغيرايزو، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الرواندية، 
إن السياســة الجديــدة تهــدف إلى بنــاء منظومة فضائية عالمية المســتوى، 
بتطويــر البنية التحتيــة، وتمكين القطاع الخاص، وتأهيــل الكفاءات، وتعزيز 

الشراكات الدولية.
وفي خطوة تعكس هذا التوجه، تتعاون الوكالة مع جامعة رواندا لإطلاق 
برنامــج متخصص في هندســة الطيــران والفضاء، يهدف إلــى إعداد جيل 

جديد من المهندسين والخبراء لقيادة المرحلة المقبلة.

< أطلقت الشــركة الصينية الناشــئة DeepSeek النســخة 
الجديــدة مــن نموذجهــا مفتــوح المصــدر للــذكاء الاصطناعي، 
المعــروف بقدرته علــى إجراء محادثــات ذكيــة ومعالجة كميات 

ضخمة من المعلومات.
الإصــدار V3.1 يتميــز بنافــذة ســياقية ضخمــة تصل إلى 
128,000 رمــز، أي ما يعادل محتــوى روايتين كاملتين، ما يتيح 
له فهم النصوص الطويلة والمعقدة بشــكل غير مسبوق. النموذج 
الجديد يجمع بين سرعة معالجة عالية وكفاءة تكاليف مذهلة، مع 
 DeepSeek التركيز على الأمان وخصوصية البيانات، مما يضع
فــي صدارة المنافســة العالمية ويعكس تقدم الصين في ســباق 

الذكاء الاصطناعي.
وفقــاًً لمنشــور رســمي علــى مجموعــة WeChat الخاصــة 
بالشــركة، فإن الإصدار الجديــد V3.1 أصبح جاهزًًا للاختبار، 
ويعد بتجربة مستخدم غير مسبوقة في عالم الذكاء الاصطناعي

الميــزة الأبــرز فــي نمــوذج V3.1 هــي النافــذة الســياقية 
الموســعة، التــي تصل إلى 128,000 رمــز، أي ما يعادل حوالي 
96,000 كلمــة. للتوضيــح، هــذا يكفــي لمعالجة محتــوى يعادل 
روايتيــن إنجليزيتين من 200 صفحة بشــكل متواصل، وهو رقم 

قياسي لمنافسة أي نموذج محادثة آخر في السوق.
سبق وأن أحدث الإصدار V3 ضجة كبيرة في يناير، عندما 
أعلنت DeepSeek أن تكلفة تدريبه بلغت 5.6 ملايين دولار فقط، 
باســتخدام نحو 2000 شــريحة Nvidia أبطأ نســبيًًا. هذا الرقم 
يمثل جزءًًا صغيرًًا من المبالغ الطائلة التي اســتثمرتها شــركات 
مثل OpenAI وGoogle وAnthropic لتدريب نماذجها الرائدة، 
وقد أدى الإعلان إلى خسارة حوالي 600 مليار دولار من القيمة 

السوقية لشركة Nvidia في يوم واحد.
مــن بيــن التغييرات الملحوظة في النســخة V3.1 هو اختفاء 
مــا يُُعرف بـ »r1 في زر التفكير«، مما يشــير إلى أن النموذج قد 
أصبــح يعتمــد على نظام تفكير مختلط. نموذج R1 الســابق كان 
يُُقدّّم عبر ثلاث شركات أمريكية عملاقة للحوسبة السحابية، وهي 
AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud، مــع ضمــان أن 
تكون البيانات مســتضافة محلياًً دون إرسالها إلى الصين، وهو 

ما يعزز الأمان للمستخدمين الدوليين.

DeepSeek تكشف عن نموذج ذكاء 
اصطناعي جديد يقرأ روايتين دفعة واحدة

< أعلنت بريطانيا أنها ســتفرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات 
ســاعدت روســيا في الالتفاف على العقوبات الغربية باســتخدام شبكات 

مال وعملات رقمية تتخذ من قرغيزستان مقراًً.
وتســتهدف عقوبــات وزارة الخارجيــة البريطانية منصتــي العملات 
الرقميــة »غرينكــس« و»ميــر« اللتين تتداولان عملة رقمية تعتبر مســتقرة، 

.A7A5 »5 مرتبطة بالروبل، وتُُسمى »أيه 7 أيه
وقال المســؤول عن العقوبات في وزارة الخارجية البريطانية ســتيفن 
دوتــي، فــي بيان الأربعــاء »إذا كان الكرمليــن يعتقد أنه يســتطيع إخفاء 
محاولاته اليائسة للتخفيف من أثر عقوباتنا من طريق غسل معاملات عبر 

شبكات عملات رقمية مشبوهة، فهو مخطئ تماماًً«.
يأتــي إعلان العقوبــات عقــب قرار مماثــل اتخذته الولايــات المتحدة 

الأسبوع الماضي.
وأكدت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة استهدفت أيضا بنك 
كابيتال في قرغيزســتان، ومديره كانتيمير تشــالباييف »الذي تســتخدمه 

روسيا لتمويل معدات عسكرية«.

عقوبات بريطانية جديدة على 
شبكات عملات رقمية تخدم موسكو

                                                                                        بعدسة: فريعابي محمد أحمد

الخارجيــة  وزيــر  ـّق  عل�  >
الروســي ســيرغي لافــروف علــى 
الجدل الذي أثاره ظهوره بملابس 
تحمل شــعار الاتحاد الســوفيتي 
خلال قمــة ألاســكا الأخيــرة بيــن 
الرئيســين الأميركــي والروســي، 
معتبراًً أن الشــعار يمثل جزءاًً من 

تاريخ بلاده.
وقــال لافــروف: »أعتقــد أنهم 
افتعلوا خبراًً من لا شــيء، فليس 
هناك أي أمر غريب في ارتداء تلك 
الملابــس. لدينا الكثير من الأزياء 
التي تحمل الشعارات السوفيتية، 

وهذا جزء من تاريخ روسيا.«
الروســي  الوزيــر  وأضــاف 
مازحــاًً أن هــذه »الموضــة« عادت 
طلاب  بيــن  مؤخــرا�  للانتشــار 
الجامعات في موسكو، معرباًً عن 
أســفه لعــدم توفر ســترات تحمل 

شعار الاتحاد السوفيتي حالياًً.
وكان لافــروف قد لفت الأنظار 
فــي  إلــى ألاســكا  لــدى وصولــه 
القمــة  لحضــور  أغســطس   15

الروســية الأميركيــة، حين ارتدى 
سترة بشــعار الاتحاد السوفيتي، 
وهو مــا اعتبره مراقبون إشــارة 

رمزيــة موجهة إلــى الجمهوريات 
السوفيتية السابقة.

أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

أوكرانيا كانت إحدى جمهوريات 
الاتحاد الســوفيتي الســابق قبل 
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